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مقدمة بمنذزلة الرثاء 


خالد زغریت 


إذا كان هذا الكتاب(شعر الرقة في العصر العباسي) ثلاثة أبواب تفتح على 
ما ت دراسته في شعر الرقيين» فإن لهذا الكتاب ستة أبواب تفتح على حكاية 
دمعة تكبر يوماً بعد يوم» وهي تتدحرج كرة لامعة على ذاكرة الزمن في جرس كل 
كلمة صاغها الكاتب بين سورية وإيران وفرنسا. حكاية بحث أعده الراحل (مناور 
الطويل) لنيل درجة الدكتوراه» وبعد أن أنجزه» وأتمَ إجراءات التقذّم للمناقشة 
والتحكيم. عاد إلى عمله الوظيفي في باريس على أمل أن يعود إلى وطنه قبل 
موعد المناقشة بيومين؛ ليدافع عن أطروحته في الموعد المحدد ا و عاد 
فعلاً في الموعد المحدد لكن بكفن... ويدل أن يعتلي منصة الدفاع عن بحثه 
العلمي اعتلى دمعة قلوب أهله» ومن أحبه» وشهد دفنه المهيب.. اعتلى رجفة 
اخم او ان او كد ا أن رل سن مر فى نة 
راعشة في سماء (آبل) تؤلف ضوء حكاية مسقط روحه»ء وتلقي وشاحها الفضي 
على ليل طال على أشجارهاء كما طال على صفصاف العاصي» وعلى هديل 
قوافي حادي الحجارة السود الذي صرخ طوال ليل غربته عد بي إلى حمص ولو 
حشو الكفن» لكن مناور الطويل عاد حشو الكفنء وما حقق أمنيته بأن يعلق على 
بحثه وسام استحقاقه. رحل» وتركه معلقاً في وجداننا يستهدي إلى نقطته الأخيرة 
التي تسدل على المأساة ستارة دمعتهاء وتفتح القلب على قراءة البحث الذي راح 
باحثه يقب صفحات الزمان عن شجرة زرفها شاعر رقي يوماً على ضفاف 
الفرات» فغناها الزمن في غفلة منا. وأجاد الراحل التقاط صدى الفرات في حروف 
شعراء الرقة؛ لأَنّْ كلماته كانت صدى وجدانه الذي صاغته الغربة بأصابع 
جراحهاء أو ربما لأنّ مأساة البحث توجّه إلى قراءة صدى روح الراحل في 
كلماته»لا تلبث تجد نفسك تتوجّع بما يبلل الروح من أسى في جرسهاء تحسَ أن 
الكلمات لها هيئة سنونو مرّة علقت دمعة غربتها «سيناً أزرقاً» في ذاكرة باريس» 


— 


ومرة علقت دمعتها «لوتساً» مضيئاً على ضفاف السين. وتارة تشعر أن بعض 
الكلمات ما كانت إلا سجادة دمع أعجمية فرشها الراحل على ليل طهران مساءء 
وصبحاً طيّرها فراشة شامية تزهو على حدائق فارس شط عرب أبيض كعيون 
الزمان. وأحياناً تلمس في بعض الكلمات رائحة زهر اللوز الذي يستريح ربيعاً في 
خاصرة آبل. ثمة أطياف ل تدرك هیئتها تتراءی أك خلف اة حروف تاهت 
في ذاكرة الزمان من فم همسها صاحبها ثم بكى؛ لأنه أيقن أنه غير لاحق بها. 
ولأن حبل الأسى يطول في حكاية هذه الرسالة العلميةء فلا يعني أن ميزتها 
الأثيرة مأساتها. فقد أرادها الكاتب أن تكون لوحة عريقة كما أوحى إليه بالبحث 
الذي أراده إنجازاً يكشف أهمية الدور الذي قامت به الرقة في تطوير الشعر 
العربي في العصر العباسي. و للكاتب روح الباحث الأصيل التي ثمكنه من 
الغوص في الكشف والبحث» وله أيضاً أدواته العلمية التي صقلتها ثقافة أتاحتها 
له الغربة. وإذا كان المقام في تقديم أطروحة جامعية لم يتح الزمان لباحتها أن 
ينال درجتها يقتضي عرض الرسالةء وأهميتها في لغة علمية ناقدةء فإن مقدمة 
الرسالة أوفت الغرض» ولأن لغة النقد تتحوؤّل عصا تهش على الوجدان ألا يقدّم 
للرسالة برصيف حجري من الكلمات ليعين مَن يريد العبور إلى حدائقها. واني لا 
أرى بنفسي في هذا المقام من يقوى وجدانه على حمل عصا. وكلّ ما أراه أن 
أطلق للقلب كلماته لعلها تهدي كلمات البحث إلى أفق ضوئهاء فتحأق حرّة فيه 
ترسم شكلها ولونها بذهن القارئ وفق ما تحب» فقد كانت رسالة حرَة تركها 
صاحبها» ورحل من دون أن يعرف نتيجة عمله. تلك كلماتي التي أردتها فاتحة 
لكتاب يستحق الكثير من العنايةء وإن كان البحث بمجامع كلمات يرمقني بأسى 
ما هكذا تورد الإبل» ما هكذا تُقَدّم الأبحاث العلميةء ماهكذا تقدّر جهود الباحثينء 
أقول معتذراً: هكذا رذ القلب أن يحصي نبضات ألمه في الحروف» وهكذا تتاب 
الآداب الإنسانية بأن نرسم قافية الشعر فيها رعشة وفاءء وهكذا رثاء يليق بمناور 
الطويل الذي ما وهنت روحه طوال الأيام يجهد في إنجاز بحث كان يدرك تماماً 
عدم مردوده المادي. فكان على يقين بأن فائدته منه إنجازه العلمي وحسب. إذ 
۳ 


تقدّم العمر به فتجاوز الاستفادة من تقدير الدرجة. أمّا الآن فقد تجاوز الدنيا و 
طواه الزمن» فلم يبق منه إلا ذكراه» وذكرى ما أنجز في حياته. وهکذا یبقی من 
الفتى - إن غيبه القبر يا مناور - كلمات تستعيد رفيف روحك هديلاً يعرفه سرو 
(آبل) ندی» ویعرفه حمام حمص ورخاضا» تموج في صدی هدیله» وتعرفه 
طھران عبقاً طاف على لیل 'الخیام' نجماً نجماً. وتعرفھ باریس ضوءاً حط 
كعصفور في موج السين فوهبه زقزقة زرقته.» ويعرفه تراب الوطن أبيض أبيض 
فيضمه في ذمته ويعلق ترحابه دقيقة صمت لم تنه بعد. وآنَ ما آنَ» آنَ أنْ نقول: 
أوجعنا الصمت الذي وقفته حروفك في وجدانناء وعر 555 على القلب أن يقفَ 
على ساق هواء صوته المرتجف يودعك. و يعر على الصوت أن يمشي على 
أصابع أصدائه الحافية ليتبعك. يعر علي لكني تذكرتك آن تجرح الذكرى» 

فسلام على صمتك الذي ينام في فيئه كبرياء الصهيل» سلامٌ عليك 
تسافر على جناح الهديل فيحط بك الحمام على غصن القلب قبل سقوط الندى 
وبعده بقلیل . 

نم الآن بملء غربتك فما بوسعنا إلاء نردد آن يرحل صديق: عليك 
السلام» فما وداع الجميل جميل. نم عليك السلام فقد علمتنا أن الجميل ينام 

عليك السلام قد علمتنا كيف يخجل في وداعك الكلام 

نم عليك السلام فصمئك الآن أجمل كلام. 


رار ف الک ااا 


عرفت الرقة منذ القديم» فقد بناها الإسكندر المقدوني على شاطئ 
الفرات»وسماها نيقوفوريوم» وقد اكتسبت أهميتها من وجودها على حافة البادية 
والجزيرة السوريةء إلا أنها لم تشهد نشاطاً بشرياً يؤهلها للشهرة في العالم 
القديمءوبقيت مدينة صغيرة حتى جاء الفتح الإسلامي. 

انتبه هشام بن عبد الملك إلى أهمية الرقة كموقع تجاري فبنى فيها قصوراً 
وأجرى فيها أنهارأء وبنى سوقاً عرف فيما بعد بسوق هشام العتيق» ظلت الرقة 
خاملة طيلة الحقبة الأموية» وعندما استوطنها الخليفة العباسي هارون الرشيد 
أخذت تتأهل لكي تصبح عاصمة الدولة حيث قام بحفر نهر النيل لإرواء 
البساتين وبنى فيها القصور والأسواق» وبدأت تتوسع رقعتها واستقطبت الأمراء 
والوزراء وقادة الجند والولاة والقضاة والشعراء والكتاب وذوي الشأن ممن يقتضي 
حالهم أن يكونوا قريبين من موقع القرار .وأخذت تتهيأ لتكون عاصمة الخلافة 
الثانية بعد بغداد» لقد بقي الرشيد فيها تلاثة عشر عاما أحبها وتعلق بهاء حارب 
فيها »وانطلقت جيوشه منهاء» وحقق أعظم انتصاراته» ووقف الشعراء بين يديه 
يلقون ما جادت به قرائحهم من فنون المديح» هي اليوم محط رحال الشعراء 
ءزارها أبو نواس» وأبو العتاهية» ومروان بن أبي حفصة والعتابي» وأشجع 
السلمي» وأخوه عمرو وغيرهم كثير» ونبغ فيها ربيعة وأبو طالب» والخليعء 
والمعوج» وغيرهم. 

واستهوت رياضها وبساتينها وأديرتها الصنوبري» والبحتري» لقد أحبها 
الرقيون» فكانت ملهمتهم» وعشقها الزوار فبدت في عيونهم عروساً جميلة 

وفي هذه الدراسة أقسم شعر الرقة إلى قسمين: 


القسم الأول: وهو الشعر الذي قيل في الرقة صراحة وكانت الرقة 
موضوعه وهو الشعر الذي قاله الشعراء الوافدين على الرقة من غير أبنائها 
»كالصنوبري › والبحتري. 

القسم الثاني: الشعر الذي قاله الرقيون أي أبناء مدينة الرقة وهو قليل 
على الرغم من كثرتهم وذلك بسبب ضياع جل ما قالوه ونأمل أن يأتي اليوم 
الذي يكتشف فيه ما ضاع من هذا الشعر. 

لقد تأثر شعر الرقة بالحركة الشعرية فى العصر العباسى وما أصاب هذا 
الشعر من تجديد. ۰ 

ومعالم التجديد في الشعر العربي في القرن الثاني الهجري فهي: 

أولاً: استقلال القصيدة بفكرة أو موضوع واحد. وصار الشاعر يتوجه في 
شعره إلى غرضه دون مقدمات ولم يعد يبني القصائد الطوال. 

ثانياً: خفة الأوزان ورشاقتها حيث استحدثت أوزاناً جديدة تناسب قدرات 
الجمهور على الاستيعاب والفهم. 

ثالثاً: اللغة: لقد بحث الشعراء عن سبيل لتبسيط اللغة فمالوا إلى إيجاد 
لغة سهلة يخاطبون فيها جمهورهم وتناسب الأوزان الخفيفة التي تستخدم في 
الغناء الذي شاع في المجتمع. 

وفي البناء الفني للصورة الشعرية برزت في شعر الرقة جماليات منها: 

أولً: الإحيائية (الطبيعة الحية): 

امتزج الشاعر بالأزهار والأطيار والأشجار»عشق الرقة عشق رياضهاء 
وبساتينها وأديرتها ومرابع اللهو فيها وإبداع الربيع فيها هذه البساتين والرياض 
يجعلها كاتباً يؤلف كتاباً فيه أسطر وخطوط » وينسخ منه نسخاً ينها على 
الأرض» وجعل للأرض عواطف فالسماء تحن» فإذا ما بكت ضحكت الأرض 
وعندما تغيب النجوم في السماء تظهر على الأرض. 


ثانياً: الإحيائية في رسم الرياض والبساتين: حيث أعطى الشعراء الحياة 
للأشياء والأماكن والطبيعة فالنهر الذي حفره الرشيد درّة لقوح تبث الحياة في 
النبات والنباتات بنات النهر غرف أبوها أما أمها فلم تعرف. 
أعضاء الجسد» الخدء الوجهء الفم. 

ثالثاً: التأنق في رسم الصورة: 

كان شعراء الرقة وخصوصاً الصنوبري والبحتري بارعين في رسم الصورة 
الفنية في أشعارهم» فالتأني والتدقيق والأناقة من سمات المبدعين الكبار 
وللصنوبري صور للمرأة غاية في الدقة والأناقة. كل ذلك كان بسبب ما تقدمه 
الحياة في الرقة من جمال» لقد أبدع شعراء الرقة صوراً فنية رائعة استطاعوا أن 
يستنطقوا الطبيعةء ويعطوا لأشيائها روحا تنبض بالحياة. 

ومن خلال البحث عن جماليات شعر الرقة وأهم ما عرفه هذا الشعر من 
تجديد» تبين لي أن شعراء الرقة كانوا بارعين في استخدام الرمز وان دل ذلك 
على شيء فإنما يدل على ثقافتهم وقدرتهم على الإبداع. لكن الرمز في أشعار 
الرقيين لا يرقى إلى مستوى الرمز في الأدب الحديث وعلى الرغم من أن 
المدرسة الرمزية ءظاهرة حديثة في الأدب إلا أنني استشعرت بعض مبادئها 
مطبقة في شعر الرقة بصورة عفوية. 


القسم الثاني: 

يتضمن هذا القسم شعر الرقيين الذين عاشوا في الرقة ونسبوا إليها ولم 
تكن موضوع شعرهم وهم كثر أذكر منهم إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المولد 
الرقي» وإبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي الرقي» وربيعة الرقي» وهلال بن 
العلاء الرقي ...... وغیرهم 

ملحوظات نقدية على شعر الرقيين: 

أولاً: إن ما استطعت أن أصل إليه من شعر هولاء كان قليلاً »ولا أدري 
هل ضاع شعرهم أم أنهم مقلون»ء ولكنني أعتقد أن معظم شعرهم قد ضاع › 


۷= 


فمنهم من ذكر أن له ديوان شعر لكنني لم أعثر له على أكثر من أبيات» 
متتاثرة في بطون الكتب. 

الأغراض الشعرية عند الرقيين: 

-١‏ المدح أهم ما يميز مديح الرقيين التركيز على الجانب المعنوي 
للممدوح» كما برز مديح المدن. 

1- الهجاء: تطور فن الهجاء في الرقة تطوراً ملموساً رافق تطورالمجتمع 
بقيمه وتقاليده ومثله» ونحا باتجاه السهولة والشعبية والجريان بين 
الناس» وأصبح بإمكان الشاعر أن يصل إلى هدفه بأبيات قليلةء 
ويجعل من المهجو أضحوكة بين الناس. 

۳- الغزل: طرق الرقيون أبواب الغزل وبرعوا فيه وكان غزلهم تقليدياً متأتراً 
بما حصل للغزل في المجتمع الإسلامي» من تغزل بالغلمان وسلاسة 
الغ وانتخذة ا الضتا عة اللفظبة وجطوا ‏ الطجة فاد مهمة لوف 
الفكرف: 

-٤‏ الوصف: تتاول الرقيون في وصفهم المرأة «والطبيعة واستخدموا 
الصناعة اللفظية والمحسنات البديعية وكانوا ميالين إلى الإحيائية 
والإحيائية المقلوبة. 

-٥‏ ويما أن معظم شعراء الرقة كانوا أئمة أو فقهاء أو قضاة فإن الحكمة 
لا تغادر أشعارهم» حتى ربيعة الرقي الذي كان ماجناً متهتكاًءلا يخلو 
شعره من الحكمة. 

وأخلص إلى القول إن قلة شعر الرقيين كانت بسبب ضياعه على الأغلب 

وان هؤلاء الشعراء عاشوا في الرقة في فترات زمنية متباعدة» فمنهم من 

عاش في القرن الثاني للهجرة ومنهم من عاش في القرن الثامن الهجري لذلك 
لايمكن أن تتشكل مدرسة أدبية في الرقة في مثل هذه الظروف. 


مناور محمد علي الطويل 
باریس ۸1° 


الدراسة 


المقدمة 


ےم 


مسوغات : 

في متحف دمشق قطعة خزفية عريقة في القدم» غاية في روعة الصناعة 
ودقة الخطوطء لعلها من أجمل ما يحويه المتحف. إنها «فارس الرقة». وما 
يزيدها روعة أن هذا الفارس أثر إسلامي» ونادرة جداً هي الآثار الإسلامية التي 
تجسد مخلوقات حيةء وهنا مبلغ القيمة التاريخية لهذا الأثر» فضلاً عن قيمته 
الفنية. هذا الفارس محارب إسلامي ملتح» مسترسل الشعر المجموع في ضفيرة 
طويلةء يعتمر خوذة ويلبس درعاً فضفاضة. سيفه العريض مسلول بيده اليمنىء 
وفي يده اليسرى ترسه المستديرة. أما الفرس فضخم الجثة» عليه سرج وغطاء 
اضر 

وأجمل ما في هذه القطعة الأثرية الحركة الكامنة في كل مقطع منها: 
هناك ثعبان يلتف على قائمتي الجواد الأماميتين» فيما الفارس يرفع سيفه 
ليضربه. إن آثار القوم تتحدث عن حضارتهم» وتحفة كهذه تمثل حضارة عريقةء 
وتستثيرك لتفكر وتبحث. 

فإذا زرت أرباض الرقةء» وجدت الأرض» في أماكن كثيرة» مغطاة ببقايا 
حجرية تتحدث عن أبنية قديمة على درجة كبيرة من الروعة والإتقان. تجد 
عموداً محطماً هناء وتاجاً لعمود أصابه البلى هناك. وفي بعض الأبنية القائمة 
حالياً تحدتك الجدران عن استعارتها حجارة أثرية حين أقيمت. فهذه الحجارة 
متروكة للزمن والإنسان. ويحدتك من تصادفه أن مهتمين بالآثار» وأناساً 
مهتمين بالمكاسب» يقصدون الأطلالء لا للبكاء على الماضي الذي تمتلهء 
وانما ليستخرجوا من مخبوء أرضها ما يتيسر لهم من قطع وأشكال خزفية أو 
نقود فضية أو حلى ذهبيةء أو أي بقايا تجود بها عليهم. 


عند أطراف ما ييدو أنه كان مدينة عامرة» تجد بقايا حصن» بقايا سور» بقايا 
جدران أو بوابات... إن الحجر يتكلم» والخزف يتكلم وبقايا النقود تتكلم وتستحتك 
على العودة إلى التاريخ. والتاريخ يقول إن الرقة كادت تكون عاصمة الدنيا في 
أزهى عصور هذه الدنيا ألا وغتَّى ورفاهاًء وأن الرقة عرفت إلى كل ما عرفت» 
عدداً كبيراً من الشعراء جاؤوا إليهاء أو سكنوهاء أو ولدوا فيها وعاشوا. وللمرء أن 
يتساعل: بم تمتع هولاء الشعراء» جراء سكنهم فيها؟ بماذا أحسواء وماذا أملواء والى 
من وهبوا شعرهم وبنات إلهامهم؟. 

من المغري خان ينبش الإنسان الماضي ليضعه في دائرة الضوءء 
فيسعد لما يجد فيه من حضارة وحياةء ويتألم لما أصابته به أيدي السنين» وأيدي 
السنين لا ترحم. 

هكذا تكن هاجس الرقة في نفسي»ء وتصورت الحياةٌ الأدبية فيها في 

فكري. وحملت تصوري معي إلى أن كان علي اختياز بحث لنيل الدكتوراه 
فتجستّد الهاجس ووضح التصور» وكان العزم: «شعر الرقة». فاستشرت أستاذي 
الدكتور أحمد دهمان الذي استحسن الفكرة وشجعني على إنجاز هذا البحث ومد 
يدا بيضاء للمساعدة. 

في أثناء عملية التقميش تبيّن لي أن الرقة مدينة قديمة وعريقةء لكن 
الحياة الأدبية فيها لم تكن نشطة دائماًء وأنه كان لها فترة عنفوان تجلت في 
القرن الثاني الهجري» ثم راحت تضمحل تدريجاً بعد ذلك.. وهذا يعني أن 
نشاطها الأدبي زامن فترة ازدهار الدولة العباسية» ومال ميزانه مع ميل ميزان 
هذه الدولةء فغدا من الطبيعي أن أحصر دراستي في العصر العباسي»ء وكان 
عنوان أطروحتي المقترح هو: «شعر الرقة في العصر العباسي». 

وفي أثتاء عملية التقميش أيضاً تعرفت على أسماء عدد من الشعراء عرفت 
أنهم ولدوا في الرقةء أو استوطنوها وأمضوا فيها معظم عمرهم» فالتصقت باسمهم 
وعرف کل منھم بأنه «الرقي». ولما كان عدد هولاء الشعراء غير قليل» يجاوز 
العشرة» فقد استبشرت» ووعدت نفسي ببحث «سم»» إذ يتتناول مجموعة من الشعراء 


اشتركوا في بيئة جغرافية وعاشوا معاً في مناخ فكري تقافي أدبي متشابه» كما كانت 
حياتهم اليومية متمائلةء فتتقارب بذلك أهواؤهم» ومشاربهم» وآمالهم» وأهداف إبداعهب 
كما طريقة ذلك الإبداع وإخراجه. 

وعللت نفسي بأنني على أهبة اكتشاف مدرسة أدبية غطى عليها الزمن» كما 
غطی عل قصور الرقة وحصنها وجمالها. وعقدت العزم ظلئ دراسة أشعارهم» 
أملاً أن أجد فيها صدى لما أوحته لهم الرقة من إحساس بالجمال» ومن اندماج في 
حياة راقيةء مترفة» فأحظى من شعرهم بصورة عن الرقة والحياة فيها والأحداث التي 
شهدتهاء كما أتلمس قاسماً مشتركاً بينهم يتناول البناء الشعري» والتحول الحضاري 
الذي أورتتهم إياه... وعلى هذا الأساس وضعت مخططي. 

لكن «حساب الحقل لم يطابق حساب البيدر»» وما ظننته وأملت فيه 
وتوقعته» تحول إلى سراب عندما جد الجذ. فالشعراء الرقيون الذين أعجبث بهم 
عدداًء خيبوا أملي كثافةً مادة وغتّى شعرياً. كانوا كثيرين» وقليلٌ جداً إنتاجهم. 
فشيخهم ربيعة الرقي له ديوان صغير» وهو ديوان مطبوع ومدروس. وباقيهم 
مقلون جداأء ولكي لا أظلمهم أقول إن ما عثرت عليه من شعرهم كان قليلاً جدا. 
وأحدد بوضوح: المعوَج الرقي: ۹ بیتاًء الخليع الرقيْ: ١‏ يتا أو ڪون 
الرقي: ۰ بيتاً» هلال بن العلاء: ٠٠‏ بيتاًء أبو طالب الرقئْ: ٠١‏ بيتاًء أبو 
محمد الحسين بن محمد: ١١‏ بیاء بو عبدالله الرقيْ: ٩‏ أبيات» أبو الغنائم 
الرقي: ٩‏ أبيات» إبراهيم بن أحمد بن المولد الرقئْ: ٩‏ أبيات» إبراهيم بن أحمد 
بن معالي الرقي/١/‏ أبيات» عبد الرحمن بن جعفر النحوي: ۲ بيتان. بمقابل هذا 
وجدت قلة من الشعراء أحبوا الرقةء وان لم يولدوا فيهاء وهبوها الصادق من 
تعلقه» وان لم يستوطنوهاء تغنوا بھاء ويجمال طبيعتهاء > بروعة حیاتها والعیش 
فيهاء ناظمين فيها قصائد من عيون الشعر العربي» تقارب أحياناً التراتيل الدينية 
في المعابد. 

أبرز هولاء الشعراء الصنوبري. ففي دیوانه ما يقارب e‏ اف ي 

هة وشعراق RR‏ 

أو مقطوعة أو مقدمة لقصيدة»› كلها في الرقة تغنياً بها وحدیثا عنھا وعن 


مغامراته فيها وقد بلغت إحدى رائياته أربعة وستين بيتاً» وهي قصيدة مستقلة 
ليس فيها أغراض أخرى غير الرقة. 

وللبحتري مقطوعات ومقدمات قصائد تصف الرقة وما في الرقة من معالم 
الجمالء وتبلغ مقدمة قصيدته النونية حوالي ثلاثين بيتاء وهي مقطوعة رقية 
خالصة. هذا فضلاً عن مقطوعات لأشجع السلمي ومنصور النمري وغيرهما. 


تحديد وتعليل: 

وكان لا بد من وقفة سؤال: كيف أحدد شعر الرقة الذي التزمت بحثه 
والحديث عنه؟ هل هو شعر من عاش في الرقة كربيعة الرقي والرقيين الآخرينء 
أياً كانت موضوعات شعرهم؟ أو أنه الشعر الذي نبع من الرقة وكان فيها مصبه 
ومبتغاه» فمتّل صورتها وصور حیاتها» واستوعب مشکلاتها» وروی تاریخهاء ولو 
لم يكن ناظمه رقيا؟ لقد كان حبل التردد قصيرا. ففي طرحي لموضوع البحثء 
لم أرتبط بأسماء وإنما ارتبطت بشعر ملتزم بالرقةء والشعر الملتزم بها هو شعر 
هؤلاء الذين أحبوها ونقلوا صورتها عبر التاريخ. ومع أن تصوري الأولي كان 
في بناء بحث على قاعدة من شعر الرقيين؛ فإن ندرة ما وصل إلينا من 
إنتاجهم» وتجاهل هذا الذي وصل إلينا للرقة ولواعجها وآمالهاء جعل من 
الصعب جداً محاولة كتابة بحث من هذا المنطلق. وأضيف هنا أن فكرة 
استخلاص عناصر شبه مدرسة أدبية رقيةء تكون قد تأثرت بطبيعة الرقة 
وحياتها فاكتسبت توجهات معينةء إن على صعيد لغة الشعر» أو على صعيد 
بنائه أو على صعيد ما يقيم أوده من صور وألوان البديع» هذه الفكرة بدت لي 
بعيدة من المعقول» لأسباب أهمها: 

- عمر هذه المدرسة القصير فيما لو ؤجدت: فاي خط أدبي أو أية منهجية 
أدبية تخرج عن الخط الموروث المعروف» لا تنشأً بالطفرة شأن الثورة السياسيةء أو 
الانقلاب العسكري» وإنما هي تخضع لقانون العملية التطوريةء وأساسها تراكم 
الخبرات في اتجاه معين» وتطورها من جيل إلى جيل» وتوسع الانتشار بين أبناء 
الجيل» يتزايد من مرحلة إلى أخرى» إلى أن تبلغ من النضج وقناعة المؤمنين بها 
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وتقبل الجمهور لهاء درجة تفرض فيها نفسها. هكذا كانت المدارس الأدبية تتغير 
إما جزئياًء واما جذرياً. وهذاء في رأييء لم يتح للحياة الأدبية في الرقة. فمع أن هذه 
المدينة الجميلة كانت جميلة منذ أن قامت على ضفاف الفرات والبليخ» ومنذ أن 
غدت مرفاً مهماً للاتصال والتواصل نهرياًء واحتلت موقعاً وسطاً بين مناطق 
جغرافية وسكانية مهمةء فإن الازدهار الذي تألقت به» وارتفعت بسببه إلى مستوى 
الحواضر الكبرى» جعلها تشهد نهضة فنية وأدبيةء هذا الازدهار لم يكن له من 
العمر ما يسمح له بتهيئة انقلاب أو ثورة حضارية. فما يمكن قوله هو أن ما شهدته 
الرقة من تطويع الشعر البدوي للحياة الحضرية» وتلطيف للمعاني والصور› 
وتسليس للغةء لم يكن ظاهرة خاصة بها وإنما كان أحد ملامح العصر. فالرقة 
كانت بؤرة من البؤر التي تجلى فيها تطور الشعر العربي نحو السهولة والشعبية. قد 
تكون الرقةء بطبيعتها الخلابةء والحياة السهلة فيهاء رققت أحاسيس الشعراء الذين 
وقعوا في سحرهاء وأثرت في اختيارهم للطبيعة مادة لوصفهم» وقربتهم من هذه 
الطبيعة كما دخلت هي في نفوسهم» قد يكون ذلك» إنما هذه هي ملامح خُلي 
وزينةء لا ملامح تكوين . 

- ومن الأسباب المهمة كذلك أنه لم يوجد شعراء رقيون» بمعنى أنهم عاشوا 
في الرقة ووهبوا لها إلهامهم. فالشعراء الرقيون» كما سبق القول» على ندرة شعرهم 
المعروف» لم يعرضوا فيه للرقة؛ حتى شيخهم» ربيعة الرقي» ليس في ديوانه سوى 
مقطوعة واحدة موهوبة للرقةء فيما تتخايل الرقة في نايا قصيدته الصادية؛ وخارج 
ذلك لا يمكن القول برقيتهء لولا النسبة في اسمه. 

والسبب الثالث أن الرقي والرقيينء إن ولدوا في الرقة أو نشأوا فيهاء أو 
استوطنوهاء فهم» حين حصلوا تقافتهم» لم تكن تقافة رقية منشطرة عن الثقافة 
العربية بعامة. فثقافة الشاعر معروفة: أن يروي الشعر ويحفظه. والشعر هو 
الشعر التراثي المعروف» لكل السابقين. هذه الثقافة مفروضة على أي رقيء كما 
هي على من ليس برقيْ. هذا المخزون الشعري هو الذي عمر لاوعي الشعراءء 
فكان المعين الذي يرشف منه إلهامهم. 
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آنا لا أنفي أثر البيئة في شخصية الشاعر وابداعه» لأن البيئة هي التي 
تهيء له معطيات التجربة والمعرفة. لكن البيئةء عند الشاعر العربي لم تكن 
الرقة أو دمشق أو بغداد» بل هي التراث العربي والمبادئ الإسلامية ولغة القرآن 
وفصاحته وبيانه. أما تأثير البيئة فمحدود» قد يكون في العبارات أو الألفاظ التي 
يختارها للبوح بإلهامه: فكما تخشن في البادية ودارت ألفاظه حول الرمال والحر 
والناقة والمطرء قد ترق في الرقة وتدور حول الرياض والحدائق والأنهار 
واعتدال الجو. هذا مع الإشارة إلى أن الشاعر العربيء في أية بيئة عاش» وأياً 
كانت العبارات التي يختارها للتعبير العفوي عن انفعالاته» كان لا بد له» في 
مناسبة أو أخرى» من النظم على طريقة القدماءء منتهجاً نهج القصيدة الجاهليةء 
مراعياً عمود الشعر فيها. 

هذا كله سيكون من عناصر البحث. إنما أود هنا أن أصل إلى نقطة 
معينة» وهي استحالة البحث عن عناصر مدرسة شعرية رقية لها لون جد مميز 
بشكل يجعل دراستها ممكنة. وازاء هذا الوضع كان للأستاذ المشرف رأي آخر حيث 
أشار علي أن أحدد شعر الرقة بالشعر الذي قيل في الرقة» بصرف النظر عن هوية 
قائله ومنبته. وهذا الخيار يدعم إشارتي السابقة حول صعوبة البحث عن تيار 
اي رقي . ذاك أن الشعراء الذين سأدرس شعرهم الرقيْ»› لم يكونوا رقیین› لا 
مولداًء ولا نشأةء وإن أقاموا فيها فترة طالت أو قصرت» أو ترددوا عليها كثيراً أو 
قليلاً. فوا اکان الحديث عن الصنوبري ام عن البحتري ام عن أشجع 
السلمي» أم عن منصور النمري» أم حتى عن ابن المعتز وعن ربيعة الرقي» أم 
كان عن رجال الحاشية الرشيدية الكثر الذين تسببوا في إنتاج شعر داخل الرقةء 
جميع هولاء كانت لهم شخصيتهم الأدبية في التيار العام للحركة الشعرية 
العربية» ولم يكن لهم أي التزام رقي وان كان شعرهم في الرقة يرتدي حلة 
السلاسة والعذوبةء غالب الأحيان. 

خطة العمل: 

وجدت الحل الأفضل بالاتفاق مع الأستاذ المشرف أن أجعل البحث ذا 
جناحين: جناح أول وأساسي آتناول فيه الشعر الذي انطلق من الرقة أو الذي قيل 


فيهاء وأعتبره شعر الرقة الحقيقي» وأقوم بدراسته دراسة فنية مع ربطه بالبيئة 
التي سببته أو أنتجته» وجناح ثانِ يتضمن شعر الشعراء الرقيين» مفترضأً أنهم» 
E EE‏ 
التأثير ظهور في شعرهم. هذا الجناح يعتمد الجمع والتحقيق والشرح والتدقيق 
بهدف التوثيق. انطلاقاً من هذه القناعة اتبعت في البحث المخطط التالي: 

القسم الأول: عرض ودراسة. ويتألف من ثلاثة أبواب: 

-١‏ الشعر في الرقة. 

۲- الرقة في الشعرالعباسي. 

۳- الطابع الفني لشعر الرقة. 

في الباب الأول: الشعر في الرقة» وهو دراسة للشعر الذي انطلق من 
الرقة وفيه فصلان: 

- في الفصل الأول: تناولت التعريف بالرقة ثم تحدثت عن موقع الرقة 
الجغرافي وأقسامها ومعالمها المشهورة. 

ثم بحثت في تاريخ الرقة منذ القديم حتى عصر الرشيد» فيما أفردت جزءاً 
مهماً من الفصل للحديث عن استيطان الرشيد الرقة وأثر ذلك في حياتها. 
وأنهيت بالحديث عن الرقة بعد الرشيد. 

- في الفصل الثاني:تناولت شعر الرقة أيام العباسيين» وهو شعر دار 
حول أحداث سياسية أو عسكرية» أو شعر تناول مظاهر الحياة الاجتماعية» ما 
تعلق منها بالسلطان: قصره وموكبه وسجونه» أو ما تعلق منها بحياة الرشيد 
الحميمة»ء بينه وبين نسائه أو جواريه» أو ندمانه» ومنها ما تعلق بالندمان أنفسهم 
ومغامراتهم خارج البلاط. 

وفي الباب الثاني: الرقة في الشعر العباسي وهو دراسة الشعر الذي توجه 
إلى الرقة وفيه فصلان: 


- في الفصل الأول: جرى تناول الرقة في شؤونها الحياتية التي عرض 
بعضها شعراء سكنوهاء كما في معالمها العمرانية» وبخاصة القصور. وتطرقت 
إلى تعلق الشعراء بالأرض» بحياتهم في المتنزهات» ثم وقوفهم» بالرياض 
يتذكرون» ويلتقون طيف المحبوب أو يستعيدون أيام الشباب. 

- في الفصل الثاني وعنوانه: الرقة المحبوبة تركت للقلم العنان يسرح مع 
الشعراء الذين أحبوا الرقة وعبروا عن هذا الحب ووصفوا ما أحبوا فيها من 
رياض وأزهار وعطر وطيور» كما وصفوا المياه والنهر الواهب الحياة والسفن 
فيه» وتوقفت عند مرابع اللهو في الرقة من متنزهات وأديرة وحانات» مع لمحة 

في الباب الثالث: وفيه خمسة فصول انصرفت إلى دراسة فنية لشعر الرقةء 
- في الفصل الأول قدمت حديتاً عن العلاقة بين البيئة والإبداع الأدبي» خاصاً 
الأدب العربي بنظرة تتابع تحولاته مع تغير البيئة الطبيعية والاجتماعية للشعراء. 
- في الفصل الثاني ذكرت أسباب التحول الذي أصاب النظم العربي ووجّهه 
باتجاه السهولة والشعبية. 

- وفي الفصل الثالث حددت معالم التجديد التي تسللت إلى شعر الرقةء 
ومنها استقلال القصيدة بفكرة أو موضوع» وخفة الأوزان» وسلاسة اللغة. 

- وفي الفصل الرابع تحدثت عن جماليات التشكيل الفني في شعر الرقة 
كالإحيائية وما أسميته الإحيائية المقلوبةء والأناقة في رسم الصورة» وبدائل 
المعالم التقليدية في هيكلية القصيدة. 

- وفي الفصل الخامس تتبعت العملية التطورية في الصورة الشعرية من 
التشبيه المتوازن» إلى الكناية فالرمز» مع تمهيد حول مفهوم القراءة في النقد 
الحديث» ودور القارئ في عملية الإبداع الشعري. فتتناولت التشبيه وعناصره 
الكاملة ثم المتناقصة حتى يصل إلى الاستعارةء فالكنايةء آخذاً الأمثلة من شعر 
الرقة... ولقد توقفت عند الرمز بوصفه الحد الأخير الذي يصل إليه التمثيل في 
الصورة الشعرية. فتحدثت عن مفهومه»ء وبالذات عن مفهومه عند أصحاب 


المدرسة الرمزية أشرت إلى صور رمزية التقطتها من شعر الرقة. وأنهيت بإبراز 
بعض معالم للمدرسة الرمزية التي ظهرت عفوياً في شعر الرقة. 

القسم الثاني: هذا القسم يشكل ما يمكن تسميته ديوان الرقيين في العصر 
العباسي» ويتضمن ديوان ربيعة الرقي» ومجموعة أشعار الرقيين الآخرين. أما 
ديوان ربيعة فهو أصلاً ديوان محقق ومطبوع غير مرة. حققه الدكتور يوسف 
حسین بكار وطبعه مرتین» كما حققه زکي العاني.ودرسه علي شواخ إسحق وقد 
اعتمدت هذين التحقيقين والدراسة» وبحثت في أمات المصادرء زيادة في 
التدشنة وبك :عن أبيات :فة تكون هة أو مذكورة وة مغايرة هدا فا 
عن عنايتي بترتيب القصائد والأبيات المفردة أو المقطوعات ترتيباً أبجدياً. وعن 
عنايتي بالشرح ليأتي شاملا كاملاً. أما الرقيون الآخرون فقلما ورد ذكرهم في 
كتب الأدب والتاريخ» ولذا فقد جهدت في التقاط أشعارهم من زوايا بطون 
الكتب» لتتكون لدي هذه المجموعة التي حفقتها ودققتها ورتبتها كديوان ربيعةء 
وشرحتها شرحاً كافياً. 

ثم اتبعت هذا القسم بملحوظات نقدية على شعر الرقيين قمت فيه بوصف 
شعر الرقيينءثم درست الموضوعات التي تناولها هذا الشعر كالمدحءوالغزلء 
وا 


أهداف البحث: 


ما دامت الرقة هي التي شدتني و الحياة الأدبية فيها هي التي اخترتهاء 
فمن الطبيعي أن يكون المظهر الأدبي أو الشعري خادماً للفكرة الأولى وهي 
الرقة. لذا قامت الدراسة على شعر الشعراء الذين عاشوا فيها وأحبوها وتحدتوا 
عنها أو منها ووصفوهاء ولم أعتمد شعر الشعراء الرقيين الذين عاشوا فيها ولم 
يصل إلينا عنهم شعر في تصويرها أو تصوير الحياة فيها. 

والهدف من هذا الاختيار هو إبراز صورة الرقة من خلال شعرها. ولقد 
حاولت إخراج هذه المدينة الجميلة من عتمة التاريخ. فالمعروف السائد عن 
الرقة أنها المدينة التي استوطنها الرشيد بدلا من بغدادء ولم يقل أحد لماذا فعل 


ذلك» لكنني اجتهدت. وكانت أخبار الرشيد في الرقة تطغى على أخبارهاء وشعر 
الشعراء في البلاط يطغى على الشعر الذي يهتم بها أو يصفها. لهذا بقيت الرقة 
في الظل» وتحتاج إلى اليد التي تزيح الستارة وتسلط عليها الضوء. فبدت الرقة. 
ومن خلال الشعر الذي أنتج فيهاء مدينة جميلةء بل لا نجد لها مدينة منافسة 
في الجمال» بنظر شعرائها على الأقل» وبدت مدينة مرحة» ضاحكة تدعو إليها 
المتعب ليستريح» زرعت فيها أساليب اللهو وأنواع المتع تغذي النفس ومختلف 
الخواشن. 

فضلاً عن هذا فإن دراستي لشعر الرقة انطلقت من فكرة تأثر الإبداع 
الفني بالبيئة التي يظهر فيهاء وقد فصّلت ما كان للرقة من فعل في لغة الشعراء 
وصورهم ومستوى الارتقاء بفن هذه الصور» مع الحفاظ على السهولة والليونة 
في اللغة» وعلى الموسيقا الداخلية تدعم الوزن وتجاريه» مستلهماً شعر الرقة. 

صعوبات : 

كانت الصعوبة الأولى» والأساسيةء في تخطي مشكلة الندرة التي فاجأتني 
في إنتاج الشعراء الرقيينء. وبقيت هذه الصعوية إلى أن أشارعلي الأستاذ المشرف 
بالحل» وهو حل تجاوز المشكلة وأعطى غنى للبحث. وكان كما سبق القول» في 
جمع الشعر الرقي» أكان رقياً من قاله أم غيرذلك من حيث النسب أو الإقامة 
الدائمة» واخضاعه للدراسة. هذا دون أن أغفل شعر الرقيين الذي قمت بجمعه 
وتحقيقه وتتسيقه وشرحه» في ما أسميته: ديوان الرقيين في العصر العباسي. 
وجعلته قسماً ثانياً للبحث» إلى جانب القسم الأول الذي تضمن الدراسة. 

والصعوبة الثانية المهمة صادفتها في جمع شعر الرقيين وتحقيقه. 
والرقيون على طرفين: في الطرف الأول ربيعة وهو معروف عند الإخباريين 
كما عند الأدباء واللغويين» فيغريني وجود اسمه في أعلام عدة من مصادر» 
فأسعى إليها علني أحظى بجديد أضيفهء لأجد الخبر نفسه أو المقطوعة نفسها 
أو حتى البيت يتكرر» أو قد يكون بينها اختلاف بسيطء فأعود من الجهد 
الكبير بحصيلة ضئيلة. وفي الطرف الثاني الرقيون الآخرون المقلون. و لا 


ی 


أبالغ إذا تحدثت عن مئات من المصادر تم استنطاقها ونبشهاء لعلي أغني 
محصولي من الجنى» فكان أكثرها خالياً من خبر أو بيت أو ذكر لهم. هكذاء 
ومن المصادر القليلة التي صمدت أمام عملية النبش» استخرجت ما أثبتهء 
وتلك حصيلة أخرى ضئيلة جداً جداً إذا قيست بالجهد المبذول لتأمينها. 
وأضيف أخيراً أن بعض المصادر الموصوفة لشعر الرقيين هي من 
الكتب القليلة التداول التي لا تتوافر إلا في مكتبات معينةء وكان علي الانتقال 
والبحث لإيجادها. وأذكر على سبيل المثال: تتمة يتيمة الدهرء التدوين في 
أخبار قزوين» المحب والمحبوب» من غاب عنه المطرب» المنصف» الصداقة 
والصديق» كتاب البديع في أنوار الربيع» البدائع والبدائه Oe‏ 


منهج البحث وخطواته: 


-١‏ المنهج 

من الصعب اعتماد منهج واحد في بحث متعدد الوجوه كهذا. لذا كان 
اعتمادي على عدة من المناهج بحسب ضرورة العمل. ففي الباب الأول من 
القسم الأول عرضت معلومات تاريخية وجغرافية» ونقلت روايات عن أحداث 
كانت الرقة موقعاً لها. فكان عملي وفق المنهج التاريخي. ولقد التزمت فيه 
أصول هذا المنهج وأبرزها نقل المعلومة أو الرواية أو الحدث بصورة موضوعيةء 
مراعياً الأمانة العلمية الدقيقة. وحرصت على التبويب وفق موضوعات متقاربة 
التوجه كما حرصت على البعد عن الاستطراد وعن التجميع للتكثير. فكانت 
الرقة هدفي الأول والأخيرء وكل ما نقلته كان على علاقة بالرقة» وهي منطلقه 
ومیدانه. 

أما الباب الثاني من القسم الأول» الرقة في الشعر السياسي» فقد تابعت 
المنهج الوصفي في قسم منه فيما كان المنهج الائطباعي رائدي في القسم 
الآخر. ففي هذا الباب كنت أقراً الشعر الذي أنتج للرقةء ونتيجة تذوقي له 
واحساسي بالاستجابة الجمالية تجاهه» كنت أصنفه وأضع العناوين له. ولم 


أغفل» في استخدامي لهذا المنهج»ء ما يسير عليه عادة من تقييم لغة الأثر 
الأدبي وصوره وبلاغته التي أحسها عند الاطلاع عليه. 

وفي الباب الثالث «الطابع الفني لشعر الرقة» اتبعت المنهج التكاملي الذي 
ينظر إلى العمل الفني بوصفه نسيجاً متشعباً من المشاعر والأفكار والأنغام 
والصور منهج موضوعي لايغادر النص إلى خارجه إلا لكي يعود إليه بفهم 
مضيء يعتمد على الذوق والموضوعية في الأحكام» والتأويل في البحث عن 
الرموز والظلال» فجرى عرض اللغة والقصيدة وموضوعات الشعر» والأوزان وتطور 
ذلك كله مع تطور الإطار الاجتماعي - التقافي» كما عرضت لمنهج الدراسة وفق 
المدارس الأدبيةء عند حديثي عن الرمز والرمزية. 

أما القسم الثاني» فهو يتضمن الجمع والتحقيق والشرح والترتيب» وكل 
ذلك عماده المنهج الوصفي مع استعارة أصول المنهج العلمي في عمليات 
البحث والاستتتاج والمقارنة والاختيار والتبويب وما إلى ذلك مما هو معروف 
في عمل التحقيق. والرائد الأول في هذا المجالء كما في البحث كله: الأمانة 
العلمية في النقل» والموضوعية في الأحكام وفي الانتقاء. 

۲-خطوات البحث: 

إن السياق الذي اتبعته في بحثي بسيط وواضح. عرضت ما هو قائم 
معروف» متداول في الباب الأول من الدراسة» وكنت أراعي الموضوعية 
والأمائة قفا آنقلء احازلت الابتغاد تماما أغن'الخشي ركذل عن الاستتظراد. 
وفي هذا الباب» كما في الأبواب اللاحقة» وضعت عنواناً لكل مجموعة من 
الموضوعات» وجمعت تحت العنوان الواحد كل ما وصلت إليه يدي» وذلك 
بهدف الوضوح في العرض» وتحاشي التكرار . 

ثم انتقلت في الباب الثاني إلى الذاتي نسبياً. وكان معيني هنا القصائد 
القليلة التي استطعت التقاطها وتتوجه إلى الرقة أو سائر معالمها بالتسمية أو 
بظروف الرواية. وهذه القصائد القليلة هي التي استنطقتها مادة هذا الباب 
والباب الثالث. وكانت العملية شاقة بالفعلء واحتاجت» لا إلى قراءة الشعر 


مرة أو مرتين» وإنما إلى قراءات متعددة وفي ظروف نفسية مختلفة» لكي 
أستل من المعاني الظاهرة» خلفيات نفسية وصناعة مقصودة أو غير 
مقصودة. ورغبة مني في عدم خلط الأمور» ولإعطاء الطابع المنهجي 
للبحث» كان الباب الثاني فصلين» في الأول عرضت الأمور العامة الخاصة 
بحياة الرقةء والتي تناولها شعر الشعراءء وفي الثاني تناولت علاقة الرقة 
بشعرائهاء ما أعطتهم من وحي وعاطفة وما ردوه عليها عشقاً ووفاء وحتى 


وبالاعتماد على المنهج التكاملي كان دخولي إلى الباب الثالث. وهدفي 
إضفاء لون من الجدة على البحث من طريق طرح قضية الرمز والتأويل في 
شعر الرقة. ومع أن الرمزيةء مدرسةء بعيدة زمنياً وواقعياً عن زمن ازدهار 
الرقةء فقد حاولت» عن طريق التعمق في الفهم» والتأويل وتقليب ألوان 
التفسير» أن قرب ادعائي من الحقيقة. وكان لابد من تقديم عام يتناول البيئة 
والأدب» في نظرة اجتماعية شارك فيها علماء اجتماعيون» ثم من حديث عن 
التجديد الذي حصل في شعر الرقة. وخلفيتي في ذلك أن الرمز لا يستخدم 
في الفن إلا بعد مرحلة من تطور الصورة البسيطة التي تتساقط أجزاء من 
ملامحها تدريجاً ليغدو ما تبقى منها رمزاً. فالحديث عن الرمز يقتضي إثبات 
مرحلة من التطور في بيئة الرقة كافية لظهوره. 

وفي حديثي هذا عن التطور الذي وصفته بأنه رحلة التشبيه إلى الرمزء 
رحلة مشاها من الجاهلية إلى العصر العباسي الثاني وما بعده» دون أن أنفي 
وجود بعض الرموز في شعر الجاهلية واستمرار وجود التشبيه البسيط أو البدائي 
في شعر الرقة. وكنت أخذ الشواهد من شعر الرقة. 

وإذا أثبت وجود شعر الرقة في الفترة المدروسة على مستوى من 
التطور »كان لا بد من القاء نظرة على معالم هذا التطور قبل الدخول في 
الحديث عن التعقيد والرمزية. 


۳ 


هذه هي الخطوات المتسلسلة منطقياً التي اتبعتها في القسم الأول. أما 
القسم التاني» المتضمن الجمع والتحقيق والتبويب والشرح» فقد راعيت فيه 
الخظرات؛ الثالنة: ترب الفتعراع نرتيا «مقد ,تحب تنلل الخروف 
الأبجدية. وكذلك اتبعت المبدأً نفسه في ترتيب شعر كل شاعر» (بحسب حرف 
الروي طبعاً). وفي كل روي حركةء فكان لا بد من ترتيب القصائد والمقطوعات 
في الروي الواحد بحسب حركته. فكان ترتيبي: الساكن أولاًء فالمفتوح» 
فالمضموم» فالمكسور . 

كذلك في الروي الواحد قد تتعدد القصائد وتختلف الأوزان فكان لا بد من 
اعتماد تسلسل لذلك. وقد اعتمدت البدء بالطويل تم المديدء فالبسيط فالوافر› 
فالكامل» فالهزج» فالرجز» فالرمل» فالسريع» فالمنسرح» فالخفيف» فالمضارع» 
فالمقتضب» فالمجتث» فالمتقارب» فالمتدارك. 

أما مكملات النص الشعري فهي: ترجمة موجزة عن الشاعر في مقدمة 
شعره» واعتماد الترتيب الألفبائي (الحرف الأول من الكلمة) لمصادر التخريج. 
كذلت انت الرواناك 'الشختفة للبت الولح مارا بها شارا الخامكن ن 
ألفاظها. 

بعد ذلك قدمت ملحوظات نقدية على شعر الرقيين حيث قمت بدراسة أهم 
الأغراض الشعرية عند الشعراء الرقيين» وهم الذين نسبوا إلى الرقةء كالمدح» 
والهجاءء والغزل» والوصف» والحكمة. 

وأنهيت بحثي بخاتمة لخصت فيها ما توصلت إليه من نتائج. 

المصادر والمراجع: 

أعرض» بتفصيل بسيطء بعض المراجع» وخصوصاً الدوريات منهاء القليلة 
الانتشار والتداولء على قلة إفادتنا منها لأنهاء في معظمهاء تاريخية أو علميةء فيما 
طابع بحثي أدبي بحت. أما المصادر الكبرىء فهي في غنى عن التعريف. 


تقرير للأستاذ دونان» خبير مديرية الآثار العامة في سورياء مؤرخ في 
۲۰-۹ کانون الأول ٠۹٥٤‏ 

في أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب» كتب الأستاذ 
محمد عبد الحميد حمد بحتا حول إسهام الرقة وديار مضر في الترجمة»ء فعدد 
مراكز الترجمة في المنطقة ويرى أن الرقة واحدا منها. 

في مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية (المجلد ۳١‏ لعام )۱۹۸١‏ 
بحث للدكتور مصطفى حسون بعنوان «الرقة وايام العروس» نقل فيه بعض 
الأخبار والطرائف عن الرشيد في أثناء إقامته بالرقة» كما ذكر بعض من كان 
حول الرشيد من أهل ومنادمين كإبراهيم بن المهدي أخيه» وغلية بنت المهدي 
أخته» وإابراهيم الموصلي» مطربه»ء وابنه إسحق الموصلي» وابن جامع ومخارق› 
وكلهم مغنون» فنقل طرائف عنهم شارك فيها الرشيد.. 

في كتاب نهر الذهب في تاريخ حلب» يعرض موؤلفه كامل البابي الحلبي 
الغزي لتاريخ الرقة أيام الرشيد وقصر السلام» معددا عددا من علمائها 


وفي مجلة الدراسات الشرقية شمال شرق سورية المجلد ٤١ - ٤١‏ تاريخ 
۹ = ۱۹۹۰ كتب الدكتور مصطفى حسون بحتاً عن الرقةء يتناول تاريخ 
الرقة قبل الإسلام تتاولاً سريعاً ثم يفصل الحديث عن الرقة البيضاء. 

ويختم بمقطوعات لعبيد الله بن قيس الرقيات» وربيعة الرقي والبحتري 
تذكر الرقة أو تتغنى بها. ثم تحدث عن الرقة السوداء وسائر الرقاق التي تلاقت 
مع الرافقة تشكل مجمع الرقة. وختم بذكر ما أصابها من خراب وما تحولت 
إليه. 

وفي نشرة بلاد الشام في العصر العباسي» المؤتمر الدولي الخامس لبلاد 
الشام (آذار )۱۹۹١‏ بحث للأستاذ قاسم طوير يتناول حصن هرقلة الذي بناه 
الرشيد في الرقة. فيصفه مستعيراً أقوال البحاثةء ويروي قصة هدم الرشيد حصن 
هرقلة في بلاد الروم وسبب بنائه الحصن قرب الرقة. 


¥ o- 


أما المصادر فنجد في كتب التاريخ الكبرى» من تاريخ الطبري إلى الكامل 
إلى تاريخ دمشق إلى النجوم الزاهرة وسواهاء كما في كتب البلدان كمعجم البلدان 
لياقوت وأحسن التقاسيم للمقدسي وفتوح البلدان للبلاذري أخبارا وطرائف جرت 
في الرقةء تدعمها أشعار في غالب الأحيان. 

وقد أفدت من هذه المصادر وتلك المراجع» ومن سواهاء في كتابة الباب 
الأول من الدراسة. أما البابان الثاني والثالث فكانت الدراسة تنطلق فيهما من 
شعر الرقة الذي استطعت الوصول إليه. 

وفي القسم الثاني» وهو يعتمد الجمع والتحقيق لأشعار الرقيين» لم أوفر 
كتاباً من الأصول القديمةء وأزعم أنني لم أدخر جهداً في الوصول إلى كتاب 
أجد إشارة إليه في هذه الثنية أو تلك من قول أو بحث. 

شكر تمن أجل إنجاز هذا العمل كانت المساغدة أمرا يريا المساعدة من 
ياد بيضاء اعتادت العطاء فلم تبخل به علي» وعقول نيّرة اعتادت الإرشاد فأنارت 
به دربي» وما كنت لأستطيع تجاوز الصعاب واكمال المسيرة لولاها فالشكر 
موصول إلى أستاذي المشرف الدكتور أحمد دهمانء الذي كان المشرف»ء 
والموجه»ءوالراعي الحريص على إنجاز هذا العمل فقدم المشورة النافذة والرأي السديد. 
كما أشكر كل من ساعد في وصول هذا العمل إلى نهايته. 

أخيراً تلك هي محاولة للوصول إلى تحقيق إنجاز يكشف أهمية الدور 
الذي قامت به الرقة في تطوير الشعر العربي في العصر العباسي فإن بلغت 
فبفضل من الله وله المنقوان قصرت فحسبي أنني قد حاولت والله الموفق. 


کا 


الباب الأول 
الشعر في الرَقة 


والمقصود بهذا الشعر ما قيل من أبيات أو قصائد كانت الرقة 
حافزاً عليها أو ميداناً للحدث الذي قيلت فيه. 


الفصل الأول 
طبيعة الرقة الجغرافية والتاريخية 


أولاً: الرقة في اللغة 

«الرَقّة: كل أرض إلى جنب وادٍ ينبسط عليها الماء أيام المد ثم ينحسر 
عنها الماء» فتكون مكرْمة للنبات» والجمع رقاق»'. 

وعند الثعالبى: «إذا كانت الأرض لينة سهلة» من غير رمل» فهى 
الرّقاق»('. ۰ ۰ 

وعن ابن الكلبي: «إنما سميت الرَقة لأنها على شاطئ الفرات؛ وكل 
اشن كو ع ال مو ف ی 

ثانياً: موقع الرقة 

تقع الرقة على الفرات» بينه وبين رافده البليخ. ولكونها على الجانب 
الشرقي لنهر الفرات» فهي «معدودة في بلاد الجزيرة» بينها وبين حران ثلاثة 
0 ويصف ديورانت موقع الرقة: «إذا اتجه الإنسان من دمشق نحو 
الشرق» واجتاز الصحراء» وصل إلى الرقة على نهر الفرات.. فإذا عبر نهر 
خط وا الاه 


يام « 


)١(‏ لسان العرب والقاموس إرقق]. 

.۲۲۸ فقه اللغة وأسرار العربية للتعالبي: ص‎ )١( 

(۳) الأعلاق الخطيرة لابن شداد: 1٩/۳‏ (دمشق .)٠۹۷۸‏ 
)٤(‏ معجم البلدان لياقوت الحموي .٥۹/۲:‏ 

)٥(‏ قصة الحضارة ول دیورانت .٠١۹/۱۳:‏ ار 
-۹ — 


هذا الموقع المتوسط للرقة جعلها قريبة من حضارتين تاريخيتين» كبيرتين: 
الحضارة البيزنطية وحضارة ما بين النهرين. ثم إن موقعها على الفرات» والفرات 
يصلح للملاحةء سهل الوصول إليها إبحاراًء وهيًاً لها من ثمةء انتقال الناس إليها 
ونقل البضائع والأشياء في السفن. لكن أهميتها في التبادل لا تقتصر على 
المدن التي يمر بها الفرات» بل إنها تتجاوز هذه المدن بسبب وقوعها على 
طريق القوافل الذاهبة من الشرق إلى الغرب» ومن الشمال (بلاد الأناضول) إلى 
الجنوب (الأردن ومصر). وقد غرفت قيمتها العسكرية منذ أيام اليونان 
والرومان» فكانت دائماً بلدة حصينة» على صغرهاء يصفها المقدسي بقوله: 
«...صغيرة» بحصن عریض يسیر على متنه فارسان»(. ویبدو أنها کانت» 
عبر التاريخ» موقع تجمّع الجيوش الآتية من الجنوب أو الشرق لتهاجم شمالا أو 
غرباء وبالعکس. 

وموقع الرقة المهم هذا تتبّه له الإنسان منذ عصور مغرقة في القدم. فالآثار 
التي يُعثر عليها في باطن أرضها تدل على وجودها منذ العصور الحجريةء والعصر 
البرونزي» كما تثبت أنها كانت مدينة يونانية ثم رومانيةء فبيزنطية(". 

على مسافة من الرقة تقع ديار بكر» وهي منطقة استوطنتها قبائل عربية منذ 
عهد بعيد. أما منطقة الرقة نفسها فقد عرفت بديار مضر قبل الإسلام» وأهلها من 
عرب الشمال دانوا بالمسيحية. وقد وجد المسلمون في الرقةء عند دخولهم إليهاء 
خليطاً من سريان وصابئة وعرب ويبدو أن العنصر السرياني غلب عليها بدليل 
وجود أديرة النصارى في جوارهاء ووجود المزارات» كالذي يذكره ياقوت عن 
«الذهانيّة» من أنه «موضع قرب الرقة فيه مشهد يزار وينذر له» وعليه وقوف› 
وعنده نهر البليخ الذي يجري في بساتين الرافقة»(. 


)١(‏ ذكر المنصور أهمية الرقة مصدراً للمؤن عندما انتوى بناء بغداد (الكامل في التاريخ 
علي بن محمد:٥/٤۱).‏ 
)١(‏ أحسن التقاسيم للمقدسي : .٠١١‏ 
(۳) من تقرير للأستاذ دونان» خبير مديرية الآثار العامة في سورياء مؤرخ ۲۰-٠۹‏ كانون 
الأول .٠٠٥٤‏ 
)٤(‏ معجم البلدان: 1/۳. 
ا 


-١‏ المناخ وطبيعة الأرض 

إن وقوع الرقة على شاطئ الفرات» وفي حضن نهر البليخ» فضلاً عن 
موقعها الجغرافي المتوسط» جعل منها بلدة مقبولة المناخ» يهب عليها النسيم 
من الشرق والجنوب من خلال مياه النهرين التي تعدل من حرارتها صيفاًء كما 
أنها تتعرض لحرارة الشمس الدافئة في فصل الشتاء» فيغدو شتاؤها لطيفاً. 

أما تربة الرقة فهي خصبة سهلة الإرواءء فياقوت» حين يذكر نهر البليخ 
يقول: «نهر بالرقةء يسقي قرى ومزارع وبساتين الرقة». وتمتد سهول الرقة 
لتتصل بالبادية حيث المراعي التي تحتضن تروة حيوانية تشكل رافداً للثروات 
الزراعية التي تنتجها السهول» وللثروات التجارية التي تتلاقى في هذا الموقع. 
وبذا فرضت الرقة وجودها في الجزء الشمالي من سوريا منذ العصور القديمة. 
وقد وصفها المقدسي بقوله: «هي حصينةء حسنة الأسواق» والعلم بها كتير »". 


يروي المسعودي أن المأمون؛ حین انصرف من غزواته لبلاد الروم» «نزل 
على عين البديدون المعروفة بالقشيرة. فأقام هناك حتى ترجع رسله من الحصون. 
فوقف على العين ومنبع الماءء فأعجبه برد مائها وصفاؤه» وبياضه»ء وطيب حسن 
الموضع وكثرة الخضرة... وطرح في الماء درهم صحيح» فقرأً كتابته وهو في قرار 
الماء لصفاء الماء. ولم يقدر أحد أن بُدخل يده في الماء من شدة برد هناك 
أدرك المأمونَ النزعء فراح يغيب عن الوعي ويصحو. وفي إحدى صحواته سأل 
عن اسم الموضع بالعربيةء فقالوا : «الرقة»() 

كذلك عرفت الرقة ببساتينها العامرة ومتنزهاتها الجميلةء وانتشرت حولها 
الأديرة تضم ما لذ وطاب من ثمر» وما تلؤّن وحَسْن من زهر» فضلاً عن كروم 


العنب وما تنتجه من خمر» فاجتذبت الراغبين في المتعة وطيب العيش» وقد 
أمَها كتير من الشعراء فأمضوا فيها لحظات فرح وسعادة» وأبدعوا في وصفها 
الكتير من الشعر. 

۲- معالم الرقة المشهورة 

أً- دير زکّی: 

وهو من أديار النصارى السريان الكبرى» كان بظاهر الرقة على الفرات 
وعن جنبيه نهر البليخ ونهر النيل. يقول الصنوبري فيه: 


من الوافر 
كأنْ عناق نهري دير زگكى إذا اعتنقا عناق متيّمين 
قت ذاك البليخ يذ الليالي 0٠‏ وذاك النيل» من متجاورين(' 


ودير زکّی «من خن الأديار ا وأنزهها وا وکانت الملوك»› 
إذا اجتازت به» نزلته وأقامت فيه لأنه یجتمع فيه کل ما یریدونه من (جمال) 
عمارته» ونفاسة أبنيته» وطيب المواضع التي به» ونزهه ظاهرة لأن له بقايا 
عجيبة. وبناحيته الغزلان والأرانب وما شاكل ذلك مما يُصطاد بالجارح من 
طير الماء والخباری وأصناف الطير. وفي الفرات» بين يديه مطارح الشباك 
للسمك. فهو جامع لكل ما تريده الملوك والسوقة. وليس يخلو من المتطربين 
لطيبه» سيما أيام الربيع» فإن له في ذلك الوقت منظراً عجيباً»( 

ب - دير القائم: 


)١(‏ ديوان الصنوبري .٤۹ ٤:‏ والنيل: من أنهار الرقة. حفره الرشيد على ضفة نيل الرقة. 
(۲) الدیارات: ۲۱۸ و٤۳۸.‏ 


وهو قريب من الرقة. ذكره إسحق الموصلي وذكر نزوله فيه حين قدومه 
إلى الرقة مع الرشيدا'. 


ج- دير العذارى: 


وهو أحد مجموعة أديرة للراهبات منتشرة في البلاد. وهو ين أرض 
الموصل وباجرماء من أعمال الرقة... دير قديم كان به نساء عذارى مترهبات» 


E وبذلك‎ 


وذکر كذلك دير العمود. 

«وكانت هذه الأديرة» بالإضافة إلى وظيفتها الروحيةء مراكز للدراسة 
والبحث» لما تحتوي عليه من خزائن للكتب عامرة» وحجرات للدرس واسعةء 
وأدوات كتابة مجهزة بالحبر والورق والأقلام المتنوعة. وفي هذه القاعات كان 
يعمل النساخون بهمة ودقة وأمانة...» (, 

وأضيف أن مساهمة الرهبان وعلماء النساطرة في حركة الترجمة والنقل 
كانت مهمة. وهناك أسماء بارزة لعلماء ومترجمين درسوا في دير زکٌی ودير 
القائم وسواهما. 

لكن ما استهوى المسلمين» من غير العلماءء في الأديار هو ما عرف 
عنها من حسن الموقع وطيب المشرب وجمال البساتين والجنائن حولهاء مما 
يشكل متعة للنظر. فكانت أعياد الأديرة احتفالات شعبية يتوافد إليها الناس 
من كل دين» وليس أقلهم من المسلمين. هناك كانوا يعيّدون ويهزجون 
ويشربون ويطربون. هذاء واذا كانت أبواب الأديار تفتح للعموم في أعيادهاء 


.۳۸۳ /٥ الأغاني:‎ )١( 
." هامش‎ ۱٠۲/٤ عن المحبي في المضاف والمضاف إليه. عيون الأخبار:‎ )۲( 
محمد عبد الحميد حمدء أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب»: ص‎ )۳( 
(عن اللؤلؤ المنثور)‎ ٠ 
۳ 


فإنها ريبما تفتح خارج أيام الأعياد لملوك وأمراء وأعيان أو مشاهير من 
الشعراء والمغنين» يقيمون فيهاء يتذوقون طيب طعامها والمعتق من شرابهاء 
يقدمه لهم غلام صبوح الوجه أو راهبة شابة تنضح حسناً. وهذا الدور 
للأديار هو الذي ساهم في إنتاج الشعر الذي زيّن تاريخ الرقةء كما سنرى. 
د - الهنيء والمري ء: 
أو الهنيْ والمريّ: نهران بإزاء الرقة والرافقة» حفرهما هشام بن عبد الملك» 
وأحدث فيهما واسط الرقة» حيث بنى قصرين وأقام جسرا على الفرات. وقد نمت 
حولهما ضيعتان في غاية الخصب وطيب المناخ. بذلهما الخليفة موسى الهادي 
لهارون الرشيد أخيه وولي عهده يرغبه بذلك في التنحي عن ولاية العهد. وكاد 
هارون يخضع للإغراء'. 
كان الهنيء والمريء «قد قبضا في أول الدولة العباسيةء ثم انتقلا إلى أم 
جعفر التي زادت في عمارتهما... قال جرير يمدح هشاماً: 
من الكامل 
أوتيت من جنب الفرات جوارياً ٠‏ منها الهنئُ وسايخ في قرقرى 
وهما يسقيان عدة بساتين» مستمدهما من الفرات ومصبهما فيه.»( 
في الهني والمريٰ يقول الصنوبريٰ: 
من مجزوء الكامل 
بين الهني» إلى الثريٰ ي» إلى بسااتين التقار 
فالدير ذي التشل المن تل» بالشقائق والبههمار 
وقال الصنوبري أيضاً: 
من الكامل 
(۱) الوزراء والکتاب .٠٤۹:‏ 
(۲) معجم البلدان: .٤۱۹/۰‏ 


مَنْ حاكم بين الزمان وبيني مازال حتى راضني بالبين 
وأنشاوربقي اللذين تأبّدا لا عجث بعدهما على ربعين 
مالي نأيثُ عن الهني وكنث لا أسطيع أنأى عنه طرفة عين(' 
هھ - الحانات: 
لم تكن الرقة من عمارة المسلمين» وإن کانت قد نمت وازدھرت أیام 
العباسيين» إنما هي» كما رأيناء مدينة قديمة عرفت النشاط الإنساني على مر 
العصور» كما عاشت فيها أجيال من البشر مختلفة الأعراق والمذاهب. وقد 
سبق لي القول إن الغالب على سكانهاء زمن الفتح وبعده» كان عنصر السريان 
النصارى. لذا لم يكن من المستغرب أن تكثر فيها وفي جوارها الحانات. 
عن بعض هذه الحانات وصلتنا أخبار وروايات» وفيهاء أو في من فيهاء 
قيلت أشعار. لكن سائرها لم يأت على ذكره شاعر ولا مغنٌء ولا نديم خليفة. فلم 
نعرف عنها شيئاً. 
بعض الحانات كانت تديرها نساءء والمرأة التي تدير حانة تدعى حَمَّارة. 
وقد ورد ذكر حانة لامرأة خمارة بتل عزازء وورد ذكر حانة أخرى كانت تديرها 
الخمارة بشرة. ولم تكن الخمارة تكتفي بتقديم الخمر للروادء بل يكون عندها 
ابنة أو جارية حسنةء مدربةء تناول الشارب المميز كأسه»ء وتنادمهء فتأخذ بلبّهء 
فيقضي عندها يومه وغده» بدل أن يكون نزوله بالحانة مروراً عابراً. 
و - المتنزهات: 
إن وفرة المياه» وخصوبة الأرض» وطيب العيش تستدعي وجود وسائل الترفيه. 
حيث يخرج الناس إلى مرج أو بستان أو منتزه» بين الماء والخضرة والورد والزهورء فتلك 


(۱) م. ن: °/ ٤۱۹‏ 
(۲) الأغاني: .٠٤١/١‏ 
(۳)م. ن.: °| ۰۰. 


"o 


متعة سواد الناس» كما أنها تهيئ لبعضهم جوا خاصاً فيه سَمَّر أو منادمة أو جلسات 
طرب ومرح. لقد كثرت المتتزهات في الرقةء سواء في الأديار وجوارهاء أو على شاطئ 
الفرات والبليخ» أو على ضفاف الهنيء والمريء» فقصدها الشعراء» عاشوا فيها لحظات 
سعادة» وحملوا معهم ذكريات لا تنسى... فهذا الصنوبري ببوح بمايعبّر أجمل تعبير عن 
عمق هذه التجربة الإنسانية والشعورية: 


من 1 خفية 
إلى الرقتين أطوي قرى البي د بمطويّة القرى مذعان 
فأروذ الهنيء في خفض عيش وأمان من حادثات الزمان 


حبذا الكرخ» حبَّذا العفَرُء لا بل حبذا الديرء حبذا السروتان(' 


فالرقتان هما هدف الرحلةء وفيهما أماكن المتعةء واللهوء والأمان» كالهني› 
والكرخ» والعمر» والأديار» والسروتان» فالشاعر عارف بهذه الأماكن خبير بما 

۳- مجمع الرقةء أو الرّقاق 

كان موقع الرقةء المهم تجارياً وعسكرياًء يدفع الحكام الذين يمتلكونه إلى 
العناية به»وتحسين أوضاعه» ودعمه بمنشآت جديدة» هذه المنشآت تحت اسم 
وأخذ هو الركةه وان كان لكل مها اسمة الخاضن وخوة: 

أ- الرقة البيضاء: 

الرقة المعروفةء المدينة ذات التاريخ» وهي التي دخلها المسلمون الأوائل. 
فحين ذكر ياقوت الرقة ودد موقعها قال: «ويقال لها الرقة البيضاء»/". وتحدت 
ياقوت عن فتح المسلمين للرقة: «أرسل سعد بن أبي وقاص» والي الكوفةء في سنة 
۷ جيشاً عليه عياض بن غنم» فقدم الجزيرة. فبلغ أهل الرقة خبره فقالوا: أنتم بين 


.٤٤١٩ /٤ معجم البلدان:‎ )١( 
٥۹ /۳ معجم البلدان:‎ )۲( 


العراق والشام» وقد استولى عليهما المسلمون. فما بقاؤكم مع هولاء؟ فبعتوا إلى 
عياض بن غنم في الصلح» فقبله منهم. فقال سهل بن عدي: 


من الوافر 
وصادمنا الفرات غداة سزنا إلى أهل الجزيرة بالعوالي 
اة ارق اتاو ا رأينا الشهرَ لوح بالهلال..»(٠‏ 


والثابت أن موقع الرقة المتوسط الذي أعطاها أهمية في نظر المسلمينء 
هو الذي جعل منها مركزاً تجارياً مهماً يفيد من ناتجه المحلي كما يفيد مما 
يتقاطر إليه من الأنحاء. ولقد غدت الرقة محطة عسكرية» ومركز تموين 
للجيوش. وللمقدسي وصف للرقة لافت: «إنها طيبةء نزهةء قديمة الخطة»ء حسنة 
الأسواق» كثيرة القرى والبساتين والخيرات» ومعدن الصابون الجيد» والزيتون. ولها 
جامع عجيب» وحمامات طيبة. قد ظللت أسواقهاء وبُربقت قصورهاء وانتشر في 
الإقليمين ذكرها: فالشام على تخومهاء والفرات إلى جنبهاء والعلم كثير بها..»( 

يذكر ياقوت رصافة الشام ويسميها رصافة هشام بن عبد الملك» وتقع في 
غربي الرقة... على طرف البرية «بناها هشام لما وقع الطاعون بالشام» وكان 
يسكنها في الصيف» ثم يستدرك ياقوت ويذكر أن الرصافة موجودة قبل الإسلاب 
منذ أيام الغساسنةء ويقول: «لعل هشاماً عمر سورها وينى بها أبنية يسكنها»". 
ويقول في مكان آخر: «جدد الرصافة وسكنها هشام بن عبد الملك. وكان يفزع إليها 
من البق» في شاطئ الفرات»(). 


EDO) 
.٠٤١: حسن التقاسيم‎ )۲( 
.٤١/۳ معجم البلدان:‎ )۳( 
.A/۳ م ن:‎ )٤( 


ولعل من أبرز ما يُنسب إلى هشام في مجمَع الرقة هو سوق هشام 
العتيق. يقول عنه ياقوت: «وكان سوق الرقة الأعظم فيما مضى يعرف بسوق 
هشام العتيق»'. 
وحين استوطن الرشيد الرقة بنى فيها قصوراً أهمها قصر السلام. 
و«استزاد في تلك الأسواق»". ويبدو أن العباسيين اتبعوا تقليداً» منذ أيام 
المنصور» حين انتقد بطريقٌ زائر وجود الأسواق داخل بغداد وحوالي سكن 
الخليفةء فأمر المنصور بنقلها إلى خارج المدينة. هذا التقليد عمل به علي بن 
سليمان بن علي لما قام والياً على الجزيرةء إذ «نقل أسواق الرقة إلى تلك 
الأرض»' وهي أرض فضاء ومزارع كانت بين الرقة والرافقة. وذلك أدى إلى 
اتصال المدينتين مع الزمن. ولا شك في أن أسواق الرقة كانت غاية في الغنى 
والازدهار والحركة. وقد صفت سوق هشام بالسوق العجيية وذكر الأخطل 
سوق العطارين في الرقة: 
من الطويل 
إذا الرقة البيضاءُ لاحت بروجُها فدی کل عطَارِ بها أمُ مريم»() 
وذکر المقدسي قا للبزازين وآخر للصاغة (°) 
ب - الرافقة: 
هي بلد على الفرات متصل بالرقةء بينهما مقدار ثلاثمئة ذراع. بناها 
المنصور على هيئة مدينة السلام وجعل لها سورين. ولها ربض بينها وبين 
الرقةء به أسواقها. وحين نقل علي بن سليمان أسواق الرقة إلى ذلك الربض» كما 
سبق القول» اتصلت البلدتان. وحين خرب بعض أسوار الرقة زاد التداخل. 


کیرة رة الخ :° 

چچ الرقة السوداء: 

وتقع أسفل الرقة البيضاء بفرسخ» إلى الشرق. وهي قرية كبيرة ذات 
بساتين كثيرة» وشربها من البليخ.' ويبدو أن البساتين فيها كانت متلاصقةء 
والشجر فيها كان كثيفاًء فأعطاها ذلك لون الخضرة الذي يرادف عند العرب لون 
السواد. 

د - الرقة الوسطى: 

يذكرها ياقوت ويحدد موقعها جغرافياً» دون إعطاء تفاصيل عنها.( )٠١‏ 

ه - رقة واسط أو واسط الرقة: 

تقع إلى الجانب الغربي من الفرات» مقابل الرقة البيضاء. كان أول من 
استحدتها هشام بن عبد الملك عندما حفر الهنيء والمريء. وبها كان قصر 
هشام» على طريق رصافة هشام.( 

والواقع أن هذه الرقاق التي وجدت في فترات متفاوتةء كانت متمايزةء ثم 
تقاربت وتواصلت زمن ازدهار الرقة البيضاء. ويقول ياقوت بعد تعدادها: 
«والجميع مضل( 

و - الرقتان: 

يقول ياقوت: «والرقتان: الرقة والرافقة»“. ويبدو أن هناك عرفين لمعنى 
الرقتين: عرفا قبل عمارة الرقة وازدهارهاء وآخر بعد بناء الرافقة وتنافس 
المدينتين ثم اتصالهما. يقول ياقوت: «الرقتان» تثنية الرقةء أظنهم ثوا الرقة 


والرافقةء كما قالوا العراقان للبصرة والكوفة. ويستشهد بأبيات لعبيد الله بن قيس 


الرقيات منها: 
من الطويل 
أتيناك ثشي» بالذي أنت أهلهء عليك كما أثنى على الروض جارها 
ذكرشك أن فاض الفراث بأرضنا ‏ وجاش بأعلى الرقتين بحازها»(٠‏ 


ونبه مصطفى حسون إلى أن بناء الرافقة تم سنة ٠١١‏ ه أيام المنصور» 
فيما توفي ابن قيس الرقيات عام ۸١‏ ه» وعاش في العصر الأموي. واستنتج 
من ذلك أن «الرقتين» تسمية كانت قبل أيام العباسيين وكانت تعني بلا شك 
الرقة البيضاء والرقة السوداء. وقدم شاهداً آخر من شعر ابن قيس الرقيات: 

امي 
أقفرت الرقتقان فالس فهو كأن لم يكن به أنسش») 
والواضح أن الرقتين» البيضاء والسوداء تداخلتا واندمجتا فغدتا رقة واحدة 
فيما ظلت الرافقة متميزة لفترة» فلا يُستغرب حينها أن يغلب عليها اسم الرقة 
وتسمى معها «الرقتين»» كما أشار ياقوت. وقد رأينا أن الرقاق جميعهاء والرافقة 
معها تواصلت فغدت «الرقة»» ولم يعد بالتالي من وجود لرقتين إلا في التاريخ 
والعرف. 

ز- الصالحية: 

وهي قرية قرب الرقةء يقال: إن عبد الملك بن صالح العباسي اختطها 
قرب الرقة» و«قال الخالدي عند بطياس ودير زکڱى» وهو من أنزه 
الاك وى ان وار عن أت فور الا فان 
منصور النمري: 

من الوافر 


)١(‏ معجم البلدان. |٣‏ ۷ء. 


و 


قصور الصالحية كالععمذارى سنن خُليَهْنٌ يوم شرس 

تقتغها الرياضُ بكل تور وٹضحكها مطالغ كل شمس 

مُطلات على طف المياه دبيبُ الماءِ طيبة كل غرس 

إذا بَرَدَ الظضلام على هواهها تنقس وڙها من كل نفس 
ح- مرج الضيزن: 


قرب الرقة» منسوب إلى الضيزن بن معاوية بن الأخرم بن سعد بن سليم» 
صاحب الحَضر» وهو الذي قتله سابور ذو الأكتاف. قال عبيد الله بن قيس 


الرقيات : 
من 1 خفبه 
لن تري بعد مرج آل الضي مزن ضيماً وإن أفاد حنيفا( 


ثالثاً: الرقة في التاريخ 

رأينا أن الرقة مدينة موغلة في القدم» حتى وصل بها البعض إلى 
العصور الحجرية والبرونزية. ولعل الآثارء إذا ؤجدت في باطن أرضها عن هذه 
الفترات» هي آثار وجود حياة بشرية في نطاق الرقةء دون أن يعني وجود المدينة 
باسمها وشکلها وحدودها. 

ويذهب الحلبي الغزي إلى أنها «قديمة العهد جداًء بناها إسكندر المقدوني 
تذکاراً لانتصاره» وسُمیت أولاً نيقوفوريوم» تم كاليكيوم» ثم قسطنطينوبوليس نسبة 
إلى قياصرة من الرومان». 


(1) م. ن: ۳| ۳۸۹ . 
(۲) معجم البلدان. .۰۱/٥‏ 
)"( کامل البابي الحلبي الشهير بالغزي» نهر الذهب في تاریخ حلب» ص ۳۷۱ . 


ويذكر ابن العبري أن بطليموس أورغاطيس» وهو من خلفاء الإسكندرء 
«ملك ستاً وعشرين سنةء وفي زمانه بُنيت قرقيسيا وقالينكوس» وهي الرقة»(“ 
ويذكر أيضاً أن كسرى بن قباذ حين غزا أنطاكية وافتتحها وسبى أهلها وحدرهم 
إلى بابلء «فتح أيضاً أفامية والرقة وحلب»(. 

ويعذد الغزي بعضاً من الحوادث التي جرت في الرقة عبر التاريخ» منها 
«وقعة بين أهلها وعساكر الضحاك الخارجي سنة ٠١۸‏ هء فأرسل مروان 
عسكراً أرحل عنها الخوارج». 

ولا يدمن تكن ارش الى اسشوطن الرقة هند العام 0 فا 
قلي ا فز عا ر ها ي ااا ا عل على وها وي ف 
الرقة بنى الرشيد قصوره التي يشكل قصر السلام درتهاء يصفه أشجع السلمي 
في قصيدته الميمية ومطلعها: 

من الكامل 
قصز عليه تحية وسلا أبقث عليه جمالها الأيام»() 


وآثار هذا القصر باقية إلى هذا الآنء وهي واقعة على ملتقى بالس 
والفرات» على مسافة مئتي ميل من ديار بكر إلى الجنوب الغربي. (© 

في أيام الرشيد غدت الرقة أحد مراكز الثقافة العربيةء كما كان لها دور مهم 
في نقل التراث اليوناني إلى لغة الضادء دور أسهمت فيه الأديار المنتشرة حول 
الرقة. وفي أيام الرشيد تطوّر العمران في الرقة وانتشر»ء وبُنيت فيها بيوت للمال 
والسلاح والجواهر .' وانتقل إليها الوزراء والأعيان» مع الخليفةء وقلدوه في بناء 


.٠٠١ تاريخ مختصر الدول» ص‎ )١( 
.۱٤۹ م ن. ص‎ )( 

(۳) نهر الذهب ص .۳۷١‏ 

.٠٤٤/١۸ الأغاني‎ )٤( 

.۳۷۱ نهر الذهب ص‎ )٥( 

.°٥٠۰۹/۸ تاريخ الطبري‎ )١( 


الدور والقصور واقتتاء الحدائق والبساتين» مشكلين فيها طبقة من المترفين لم يعرف 
التاريخ مثيلاً لها. وقد أدى ذلك» إلى جانب ما عرفته الرقة من أمان» ونشاط تجاري 
واجتماعي» إلى جعل الرقة تشهد حياة يسودها حب الحياة والطمأنينة والرخاء 
فاجتذبت الشعراء وأهل المرح والراغبين في طيب العيش ورغد الحياة» فوصفوها 
وقالوا روائع من أشعارهم حول حياتهم فيها. 


لكن الموقع الحربي المهم للرقة لم يعفها من نزول الجيوش فيها. ذاك أن 
أرباض الرقة كانت موطناً لتجمع عناصر أكبر حملة شنها الرشيد على ديار 
الكفر» وهي حملة هرقلة. فحين عزم الرشيد على غزو نقفور ملك الروم «سار 
أل مدان :القال من كرو زاتخد امه ف ارف دا الوت المر اة 
غل خذودةالشمالنت ي 


وفي حرب الأمين والمأمون» تجمع جند المأمون في الرقة تحضراً للوثوب 
على بغداد وخلع محمد الا 


بقيت الرقة بعد الرشيد» ملتقى» ممرأًء أو منطلقاً للحركات العسكرية 
المتجهة إلى بلاد الروم» و من جانب بغداد إلى بلاد الشام» أو من بلاد مصر 
في اتجاه الشمال» فغرباً نحو حلب وأنطاكيةء أو شرقاً نحو الموصل. ونسمع 
بسيرة الرقة في الحرب بين خمارويه والأفشين. فحين انهزم الأفشين سار 
خمارويه إلى الفرات» ودخل أصحابه الرقةء ثم عاد وملك من الفرات إلى بلاد 
الوة 2 


.٤ ۳ ديورانت» قصة الحضارةء‎ )١( 

(۲) يذكر الطبري في حوادث سنة ۱۹١‏ ه «أن عبد الملك بن صالح» لما توفي بالرقةء نادى 
الحسين بن علي (بن عيسى بن ماهان) في الجند» فصير الرجَالة في السفن» والفرسان 
على الظهرء ووصلهم وقوّى ضعفاءهم» ثم حملهم حتى أخرجهم من بلاد الجزيرة... 
فخلع الحسين بن علي محمداالأمين يوم الأحد لإحدى عشر ليلة خلت من رجب..» 
(تاريخ الطبري: )٤۲۹ - ٤۲۸/۸‏ 

(۳) وفيات الأعیان لابن خلکان : .۲٤۹/۲‏ 


وموقع الرقةء البعيد القريب جعل منها ممراً أو مقراً موقتاً لبعض الأمراء 
وأولياء العهد. ففي خبر أورده ابن عبد ربه عن الوليد بن يزيد يقول: إنه» بعد 
أن خلع نفسه وبايع مروان بن محمد» «سار فنزل الرقة على شاطئ الفرات»() 

وفي خبر أورده ابن خلكان عن شعر نظمه ابن السراج في جارية له»ء أنه 
«اتفق وصول الإمام المكتفي» في تلك الأيام» من الرقةء فاجتمع الناس 
لرؤيته...» (وكان المكتفي في غاية من الجمال). ويذكر القلقشندي أن 
المكتفي» حين بويع بالخلافة بعد المعتضد» كان بالرقة «وكتب إليه بذلك» فأخذ 
البيعة على من عنده وسار إلى بغداد»".. «فكان وصول المكتفي إلى مدينة 
السلام من الرقة يوم الإثنين لسبع ليال بقين من جمادى الأولى سنة تسع 
وتمانين ومئتین..» (٤)‏ 

وموقع الرقة المهم عسكرياً واقتصادياً وجغرافياً جعلها مركز ثقل في 
مقاسمات ومساومات على الولايات أيام الضعف والتجزؤ والشرذمة التي أصابت 
الدولة العربية. ففي سنة ٠٦٦‏ ه اسئتخلف المستضيء بأمر اللهء «وفيها بلغ 
نور الدين زنكي وفاة أخيه قطب الدين مودود» صاحب الموصل... فسار 
بجريدة» في قلة من العسكر»ء وعبر الفرات عند قلعة جعبر وملك الرقة والخابور 
ولضفن» وخاضر تجار“ وفلكها وشا ال هما الكن ن اة 
ودخلت الرقة في عملية قسمة بين صلاح الدين وعماد الدين»ء إذ أخذ صلاح 
الدين حلب» فيما أخذ عماد الدين مقابلها سنجار ونصيبين والخابور والرقة 


وسروج...» 7 


.٤١١/٤ : العقد الفريدلابن عبد ربه‎ )١( 

(۲) وفيات الأعيان ٠٠٠١/٤‏ والديارات للشابشتي .٠٠۸:‏ 
(۳) صبح الأعشى للقلقشندي : .٠۷٠/۳‏ 

() مر الا؛ ٤‏ /. 

9 تاريخ مختصر الدول لابن العبري :ص ۲۷۲ . 

.٠٠٠/۲ وفيات الأعيان:‎ )٦( 


وفي سنة ٥۷۸‏ ه أخذ صلاح الدين الأيوبي الرقة من ابن حسان 
وأعطاها ابن الزعفراني. وفي مرة أخرى أعطى صلاح الدين الرقة ل«طمان» 
مکافأة له على سفارته بین صلاح الدین وعماد الدین زنکي عام ۷۹٥ه.‏ () 

ويبدو أن الرقة کانت دائماً تعود إلى عماد الدين» أو أنه كان يسعى 

ن¿ تحت أمرته. فيذكر ابن العبري أن عماد الدين» حين توفي عام ٥۹٤‏ ه 
كان «صاحب سنجار ونصيبين والخابور والرقة». 

والرقة الآمنةء والحصينةء الهادئةء كانت قبلة أنظار خلفاء ملّوا حاضرة 
ملكهم» أو تحاشوهاء كما فعل الرشيد» أو خافوا المؤامرات والمتآمرين فيها فوجدوا 
ملاذاً في الرقةء كما فعل المتقي. 

فحین بویع المتقي عام ۹ هه بالخلافة لم يستطع الإقامة في بغدادء 
وكان عليه القيام بمسيرة طويلة قبل إيجاد من يدعم ملكه ووجوده. فسار إلى 
نصيبين «ورجع منها إلى الرقة فنزلها (عام ۳۳۲) وكان الأخشيد محمد بن 
طغج صاحبَ مصر» فسار إلى الرقة» وحمل إليه مالا كثيراًء وأهدى له مالاً 
وأثاثاً» وضم إليه قائداً من قواده» وجمّل أمره» وزاد في حاله...» ‏ ويبدو أن 
المتقي كان يرتاح إلى الإقامة في الرقة. فحدث محمد بن عبدالته الدمشقي 
قال: «لما نزل المتقي الرقة كنت في من يتصرف بين يديه... فقال لي» في 
بعض الأيام في الرقة» وهو جالس في داره مشرفاً على الفرات..» ‏ ويفهم من 
من كلام المسعودي أعلاه» وفي مكان آخرء أن المتقي جعل الرقة مقرّه لفترة 
من خلافته ربما كما فعل قبله الرشيد. فحين يتكلم المسعودي على جامع 
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التاريخ يقول عن الوقت الذي يؤرخ فيه: «هذا الوقت» وهو سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثمئة من خلافة المتقي بالله ونزوله الرقة من ديار E‏ 

ويروي ابن العبري تفاصيل المرحلة الأخيرة من حياة المتقي» حيث ازداد 
خوفه من توزون آمير الأمراءء فاستعان بجند ناصر الدولة بن حمدان يحرسونه 
لينتقل إلى الموصل «وأقام المتقي بها عند ابن حمدانء ثم سار منها إلى الرقة 
وأنفذ رسلاً إلى توزون فحلف توزون للخليفة والوزير» وانحدر المتقي 

من الرقة في الفرات...» ‏ والجدير بالذكر أن المتقيء حين انحدر من الموصل 

إلى الرقة» كان معه سيف الدولة بن حمدان» وحين توجه المتقي إلى بغداد 
انطلق سيف الدولة من الرقة إلى حلب واستولى عليها... ٠»‏ 

وبقيت الرقةء زمن الدولة العلوية في شمالي أفريقية تراوح بين الولاء 
لبغداد والولاء لمصر. يذكر ابن العبري أنه في سنة ٤٠١‏ ه خطب شبيب بن 
وثاب النميري» صاحب حران والرقة للإمام القائم بأمر الله (خليفة بغداد)» وقطع 
خطبة المستنصر العلوي المصري...»( 

مع كل هذه الملمات كان نجم الرقة يأفل تدريجياًء ويدب الهرم إلى 
جسدها الشاب النضر. يذكر كامل البابي الغزي أن تواريخ الدولة العثمانية دلت 
على «أن قضاء الرقة بقي معموراً مدة طويلةء وكانت الدولة إليها والياً 
کوالي حلب یقیم بھا. تم»› علی 2 الأيامء لم تھا الخرزابة ٠‏ وندى :أن 
الفرات راح يبتعد عن الرقةء أو هي تبتعد عنه بسبب ترسبات النهر. وهي «الآن 
خراب واسع يحيط به سور معمور من عدة جهات» وفيها عدة مبان قائمةء 
کو الاو ا ا کا 
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رابعاً: الرشيد في الرقة 
-١‏ استيطان الرشيد الرقة: 


يورد الطبري» نقلاً عن بعض قواد الرشيد» قوله لما ورد بغداد (وغادرها 

«والله إني لأطوي مدينة ما ضعت بشرق ولا غرب مدينة أيمن ولا أيسر 
منهاء وإنها لوطني ووطن آبائي» ودار مملكة بني العباس» ما بقوا وحافظوا 
عليهاء وما رأى أحد من آبائي سوءاً ولا نكبة منهاء ولا سيئ بها أحدٌ منهم قط. 
ولنعم الدار هي. ولكني أريد المناخ على ناحية أهل الشقاق والنفاق والبغض 
لأئمة الهدى» والحب لشجرة اللعنة بني أمية» مع ما فيها من المارقة 
والمتلصصة ومخيفي السبيل. ولولا ذلك ما فارقت بغداد ما حييت» ولا خرجت 
عنھا e‏ 

هذا القول» إن صح» يكون اعتذاراً وتسويغاً لأمر غدا واقعاً منذ زمنء 
وحوافزه أسباب أخرى. فالطبري يورد النص في حوادث عام ٩۱۸۹ء‏ بعد سنتين 
من نكبة الرشيد للبرامكة» وبعد تسع سنوات من استيطانه الفعلي للرقةء بديلة 
عن بغداد. ومن جهة تانيةء كان الرشيد يستتقل مناخ بغداد. ففي عام ٠۷١‏ ه 
أي بعد سنتين من بداية حكمه» شخص «إلى مرج القلعة مرتاداً بها منزلاً ينزلهء 
والسبب في ذلك... أنه استثقل مدينة السلام» فكان يسميها البخار» فخرج إلى 
مرج القلعة» فاعتلٌ بهاء فانصرف.»( 

والحقيقة أن الرشيدء كلما تقدمت به أيام الحكم ازداد شعوره بالضيق من 
بغداد» وطفح الكيل على ما يبدو عام ۱۸١‏ ه. والقارئ للمقطع التالي عند 
الطبري يدرك بوضوح وضع الرشيد هذا. يقول الطبري في أحداث سنة ۱۸١‏ ه: 
«وفيها صار الرشيد إلى البصرة» منصرفه من مكةء فقدمها في المحرّم منهاء 
فنزل المحدثة أياماًء ثم تحول منها إلى قصر عيسى بن جعفر بالخريبةء ثم 
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ركب في نهر سيحان الذي احتفره يحيى بن خالد... ثم شخص عن البصرة... 
فقدم مدينة السلام» ثم شخص إلى الحيرة فسكنها وابتنى بها المنازل» وأقطع من 
معه الخططء وأقام نحواً من أربعين يوماًء فوثب به أهل الكوفة وأساؤوا مجاورتهء 
فارتحل إلى مدينة السلام؛ ثم شخص من مدينة السلام إلى الرقة» واستخلف 
بمدينة السلام» حين شخص إلى الرقة» محمداً الأمين» وولاه العراقين» ومن 
ذلك الوقت بقي الرشيد في الرقة. 

وحين آلت إليه الخلافة فجأةء بتدبير أمه الخيزران ومربيه يحيى البرمكيء 
لم يكن مستعداً لهاء فتسلم زمام الأمور يحيى بن خالد» وكان الرشيد يدعوه: 
«أبي». فقلده الوزارة وقال له: جيا أبهء أنت أجلستني هذا المجلس ببركة رأيك 
وحسن تدبيرك» وقد قلدتك أمر الرعية وأخرجته من عنقي إليك...». 

ولقد أمسك البرامك بمقاليد الأمور» فنما لهم مجد ومحبة بين الناس» فيما 
هيؤوا للرشيد كل وسائل العيش الترف» واللقاءات الأدبيةء ويسّروا له اقتناء 
الجواري من كل جنس ولون . 

غدا البرامك حاجزاً بين الرشيد والرعية» يصلون بينهما بقدر ما يشاؤون» 
فيما راحوا يؤسسون لملك يصبون إلى استرجاعه. وحين بدأ الرشيد ينضج 
ويحس بما يجري حوله» أدرك أن حوله وقوته سلبا منه عن طیب خاطر› 
فكانت له مواقف رافضةء وثورات صامتة حيناً» صارخة حيناًء وراح يخطط 
لمستقبل يضرب فيه ضربته التي تهدم ما بناه البرامكة من مجد لأنفسهم. 
والتخطيط لمدى بعيد غدا مهما بعد أن تجذر البرامكة في بغداد وأحبهم الناس. 
لذا کان من البدهي أن يفکر في مقڙ له آخر» غير بغداد» يکون فيه خارج 
مناطق الضغط البرمكي. وهذا يفسر حركته في هذا الاتجاه وذاك. يذكر 
الجاحظ أن الرشيد فكر بالسكن في أنطاكية فأقنع بالعدول عنها. ويذكر 
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المسعودي ذلك أيضاًء مبيناً أن ما قيل له عنها هو سوء مناخها ورياحها 
السوداوية» وضياع ريح الطيوب بسرعة في أجوائهاء وهي كذلك بعيدة عن 
وسط المملكة وعن بغداد العاصمة. 

وتبتت له الرقة بميزاتهاء وهي ميزات سبق إلى معرفتها جذه المنصور 
حين بنى الرافقة بجوارها. والرقة» فضلاً عن طيب مناخها وخصوبة أرضهاء 
وكثرة مياههاء وجمال طبيعتهاء تقع على الفرات ويمكن الوصول إليها من بغداد 
على ظهر السفن» وفي الوقت نفسه هي قريبة من الثغور الرومية» وصالحة 
لتحقيق برنامج الرشيد الحربي في المداومة على غزو الروم. 

يذكر ابن عبد ربه عن إسحق بن علي بن عبدالله بن عباس أن الرشيد 
استأمنه على ما كان يُضمر من البرامكة وما كان يخبئه لهم» من أنهم 
«استوحشوه من أنفسهم» ومن أن ضياعهم «ليس لولده مثلها» فكيف تطيب 
نفسه بذلك؟ قال إسحق: «فعلمت أنه سيوقع بهم» ثم انصرفت وكتمت الخبر 
فلم يسمع به أحد... حتی قتلهم» وکان اشد ما کان إکراماً لهم. وکان قتلهم بعد 
ست سنين من تاريخ ذلك اليوم». فإذا كان قتل البرامكة عام ۱۸۷ هه فهذا 
يؤكد ما ذهبنا إليه من كون موقفه من البرامكة في أساس تركه بغداد. لكن 
الرشيد» حين فتك بالبرامكة لم يرجع إلى بغداد التي كانت معبأة بجو من 
النقمة على انتفاضته»ء ومشاعرالضياع الناجم عن حرمان ساكنيها سيلا متدفقاً 
من الخيرات والثروة. وصار» إذا أتى بغدادء مر بها مرور الكرام ولم يقم 
ف 

۲- أجواء الرقة أيام الرشيد: 


(۱) مروج الذهب ۱/ .۳٣‏ 

(۲) العقد الفريد .٦٦/١‏ 

(۳) يذكر الطبري في حوادث سنة ۱۸١‏ أن الرشيد انصرف عن الري «ودخل مدينة 
السلام... فلما مر بالجسر أمر بإحراق جثة جعفر بن يحيى» وكان مصلوبا هناك» 
وطوی بغداد» ولم ینزلهاء ومضی من فوره متوجهاً إلى الرقة» .٠٠۷/۸‏ 


انتقل الرشيد إلى الرقة وهو ملك الدنيا فغدت الرقة مركز الدنيا. مع 
الرشيد انتقلت الدولة: وزراء وكثاب وقواد وجند وأمراء. انتقل كذللك البلاط 
بحاشيته وخدمه وجواريه وشعرائه وندمائه والمغنين؛ إلى ذلك قصد الرقة 
أصحاب الحاجات ومقتنصو الفرص» والسائلون» والدجًّالون ومخترعو الأخبار 
ومزورو التاريخ. يذكر ابن عبد ربه أنه «كان بالرقة رجل يحدث بأخبار بني 
إسرائيل» وأورد عن أبي عتاب: «رأيت بالرقة أيام الرشيد جماعة أحاطت 
برجل» فأشرفت عليه»ء فإذا رجل له جهارة (حسن المنظروالهيئة) وبنيةء قلت: ما 
قصة هذا؟ قالوا: اأعى النبوة...» () 

والمعروف عن الرشيد أنه كان مغرماً بالأدب والشعر. في كل حركة قام 
بها الرشيد قيل شعر»ء في كل موقف وقفه قيل شعر» في كل خطرة من خواطره 
قيل شعر. وقدكان شاعراً فعبّر شعراً عن بعض خلجاته الحميمة. لذا اجتمع 
للرقة» بإقامة الرشيد فيهاء ديوان شعر ضخم» متنوع الموضوعات» متعدد 
الحوافز والأهداف. كما سنرى. 
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ذهب في هذا الفصل إلى دراسة الشعر الذي قيل في أحداث أو مواقف 
كانت الرقة ميدانها أو منطلقها أو مآبالهاء فدخلت تاريخ الرقة كما تدخل 
الأحداث تاريخ أية مدينة أخرى تجرى فيها. 

أولا: الأحداث السياسية العامة 


إن أهم الأحداث العامة التي كانت الرقة قدعرفتها أيام الرشيد. فمنها 
انطلقت حملات له»ء وفيها حضّر لأهم غزواته» كما احتفل فيها بانتصاراته. 


-١‏ فتح هرقلة 

حين نزل الرشيد بهرقلة» ففتح وغنم واصطفى وأفاد» وخرب وحزق 
واصطلم» طلب نقفور الموادعة على خراج يؤديه في كل سنةء فأجابه إلى ذلك. 
فلما رجع من غزوته وصار بالرقةء نقض نففور العهد وخان الميثاق» وكان البرد 
مدا فل تور من كه جا الخو اة عا خد عله فما ها 
لأحد إخبار الرشيد بذلك. واحتيل بشاعر يكنى أبا محمد بن يوسف (الحجاج بن 


من الكامل 
نقض الذي أعطاكه نقفورٌ وعليه دائنرة البوار تدوز 
أبشر, أميرَ المؤومنين» فانه غنم أتاك به الإلة كبير 


0 - 


فلقد تباشرت الرعية أن أتى 
ورجت يميثك أن تعجّل غزوة 


5 aa 


نقفوز, إنك حين تغدر أن نأى 


وقال أيضاً: 
لجَث بنقفور أسبابُ الردى عبشا 


خان العهود» ومن ينكث بها فعلى 


ب انت 0 واف وید یر 
تشفي النفوس» مكائثها مذكور 
عنك الإمام لجاهل مغرور.. 


لمارأته بغيل الليث قد عبشا 


حویائه»› ١‏ علسی أعدائه تَكَّشا() 


وقال أبو العتاهية يهؤّن الأمر على الرشيد ويستبق الهجوم المتوقع على 
هرقلة» متنبئًاً بنصر ساحق وخراب ودمار يصیبان حصن نقفور : 
من الوافر 
من الملك الموفق بالصواب 
ويبزرق بالمذكرة العضاب 
تمر كأنها قطغ السحاب 
وأبشز بالغنيمة والإياب° 


ألانادت هرققة بالخراب 
غدا هارون برغد بالمناييا 
ورايات يحل النصز فيها 
أميرَ المومنين ظفرت فاسلم 

قال الرشيد: «أو قد فعل؟ فكز راجعاً في أشد محنة وأغلظ كلفةء فلم يبرح 
حتی رضي وبلغ ما أراد»(. 

وحول فتح هرقلة وتهنئة الشعراء للرشيد بالإنجازالذي حققه» قيلت أجمل 
قصائد المدح» من دون تناسي الإزراء بنقفور الأرعنء الذي غجن بالغدرء 
والذي هيأت له نفسه اللعب مع الأسدء فكان أن حطمه الأسد وأذلّه» وفرض 
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الجزية على رأسه ورأس بطاركته وقواده وأهل بيته. من ذلك ما يقوله أبو 
العتاهية: 

من الطويل 
بسطت لنا شرقاً وغريباًء يد العلى فأوسعت شرقَيًاً وأوسعت غرييًا 
قضى الله أن يبقى لهارون ملكة وكان قضاء الله في الناس مقضيًا 


تجللت الدنيا لهارونَ ذي الثقى فأصبح نقفوز لهارون ذم 


كل هذا الشعر ولد في الرقة» حيث كان الرشيد يقيم. يروي 
الأصفهاني: «لما انصرف الرشيد من غزاة هرقلةء قدم الرقة في آخر شهر 
رمضان› فلما عید جلس للشعراء فدخلوا علیه» وفيهم شجع» فبدرهم وأنشاً 

يقول : 
من البسيط 


لا زلت تَنْشُزر أعياداً وتطويها تمضي بها لل أيام وثثنيها 
مستقبلاً زينة الدنيا وبهجتها أياها لك تظخ في لياليها 
وليك الفتخ» والأيام مقبلةء ‏ إليك بالنصر معقوداً نواصيها 
أمست هرَفَة تهوي من جوانبها وناصز الله والإسلام يرميها 
ملكتها وقتلت الناكثين بها بنصرِ مَنْ يملك الدنيا وما فيها 
ما روعي الدينُ والدنيا على قدم بمثلٍ هارونء راعيه وراعيها 
قال: فأمر له بألف دينار وقال: لا ينشدني أحد بعده»(. 
وفي أجواء فتح هرقلةء» روى ابن سيار الجرجاني قال: «خلت» أنا 
وأشجع وأبو محمد التيمي وابن رزين الخزاعي» على الرشيد» في قصر له 
(۱) الأغاني: .٠٦۹ - ۱٦۸/۱۸‏ 
(۲) الأغاني: ۰۱۷٤/۱۸‏ ومعجم البلدان :۳۹۸/۰. 
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بالرقة.. فأنشده أبو محمد التيمي قصيدة له يذكر فيها نقفور ووقعته ببلاد 
الروم'ء فنُثر عليه الد من جودة شعره. وأنشده أشجع قوله: 
من الكامل 


قصز عليه تحية وسلام ألقت عليه جمالها الأيام 
وعلی عدۇكڭ› يابن عم محمد رَصدان: ضوء الصبح والإظلام 
فإذا تنه زغْته واذا غفا سات عليه سيوقك الأحلام 


وحين بلغ أشجع هذين البيتين «اهتز الرشيد وارتاح» وقال: هذا والله 
المدح الجيدء هكذا ثُمدَح الملوك»". 


حصن هرقلة في الرقة: 

حملت غزوة هرقلة حدتاً فريداً تجلت معالمه في الرقة. فيذكر ياقوت أنه 
كان في السبي الذي سبي من هرقلة ابنةٌ بطريقهاء؛ وكانت ذات حسن وجمال. 
ا کا کک ی م و ا 
بين الرافقة وبالس على الفرات» وسماه هرقلة» يحكي بذلك هرقلة التي ببلاد 
الروم. وبقي الحصن عامراً مدة حتى خرب. وآثاره إلى وقتنا ذا باقيةء وفيه آثار 
عمارة وأبنية عجيبة...». ويعرض قاسم طوير آثار هرقلة المتبقية حتى 
أيامنا» بالتفصيل» ثم يحاول استعادة ملامح هذا الحصن» ذاكراً أنه أثر نادر من 
الآثار العربية الإسلامية المشيدة بالقطع الحجرية الصقيلةء 


)١(‏ لعلها قصيدته على التاء ومنها: 


كان الإمامُ الذي ترجى فواضدة أذاقة ثمرَ الحلم الذي ورثا 
فر إلفته» من بعد أن عطفت أزواجُة مَرَّهاًء يبكينه شَعثا 


تاریخ: الطبري ۰/۸ ا0 


(۲) الأغاني: ۸١/١١٤٠؛‏ وطبقات ابن المعتز :ص .٠١١‏ 
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في المنطقة المحصورة بين نهري دجلة والفرات. فهذه المنطقة معروفة بتراث 
العمارة الطينية. يقول في وصف الحصن: «كان السور مستديراً لأن الدائرة 
ترمز إلى الكون» وكان الحصن مربعاً ومعززاً بأربعة أبراج» مزوداً بأربعة 
إيوانات» وكان السور محصناً بأربع بوابات في الجهات الرئيسة الأربع. وجميع 
هذه الأشكال ترمز إلى جهات العالم الأربع...» وفي هذا الحصن يقول 
الصنوبري: 

مجزوء الكامل 
فهر دات المنزا هر والقناطر والسوري" 


والمعروف أن الرشيد كان موفقاً في غزواته. ولعل السبب عائد إلى كونه 
يقود الجيش بنفسه ويشارك جنوده أرضَ معاركهم» وهذا يجعله يُعْدَ للغزو إعداداً 
كاملاء فضلاً عما يمنح وجوذه لجنوده من روح معنوية عاليةء وإيمان بسمو 
الهدف الذي هو الجهاد لإعلاء كلمة الله وفي تحقيق هدف متل هذا ترخص 
النفوس وتحلو الشهادة. 

ولكل غزوة ناجحة نهاية سعيدة فيها كسب دنيوي وآخر توابي. لذا تكون 
اة إلى ارت رة مغر ريكرن انال شع الج افر ويجقع 
الشعراء الكبار يعدون قصائدهم لسوق المنافسة وابتغاء لفت انتباه الخليفة 
والحصول على رضاه» وذلك هو الغنى. 

ينقل الأصفهاني عن أشجع السلمي: «شخصت من البصرة إلى الرقة 
فوجدت الرشيد غازياً» فغبت تم عدت وکان «منصرقاً من الغزو... فصاح 
صائح ببابه: من كان ها هنا من الشعراء فليحضر يوم الخميس.. فحضر 
ثمانية بينهم أشجع الذي أنشد قصيدته البائية: 


)۱( بلاد الشام في العصر العباسي» المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام» آذار 
414۰ منشورات لجنة تاريخ بلاد الشام» شمان ۱۹۹۲ 


)( دیوان الصنوبري»: ص .٥°٩‏ 
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من الطويل 
تذكَرَ عهد البيض» وهو لَهَا ترب أيام يُصبي الغانيات» ولا يصبو 


وقد أحسن أشجع استخدام المناسبةء ليْطنب في وصف عظمة الرشيد» التي 
تقوم على عاملين: جيش قوي اعتاد خوض الحروب وتحقيق الانتصارات» وإرادة 
ربانية تدعم وتوفق» فضلاً عن قوة عند الخليفة في التصميم» وجرأة في الحرب»ء 
وصبر على مشاق السير وصعوبات المواجهةء فالحصون أمامه تتهاوى» والحدود 
تنمحي والمقاومة تتلاشى... يقول أشجع: 
من الطويل 
وما زال هارو الرضاء ابڻ محمد له» من مياه النصر» مشربُها العذبُ 
بثشت على الأعداء أبناءَ ذرية فلم يقهمْ منهم حصوڻ» ولا درب 
جهدث فلم أبلغ غلاك بمدحة» ٠‏ وليس» على من كان مجتهداً عتب' 
لقد كان أشجع» إلى شاعريته الفذة» صياد جوائز ماهراً. 
- فتنة العصبية في بلاد الشام 
لا شك في أنه كان للرشيد موكب فخم ورائع يفوق موكب أي ملك عرفه 
التاريخ. فالرشيد بلغ من السلطان ما لم يبلغه ملك آخر»ء وكان هو يحب الفخامة 
والتفوق. ولأمرِ ما لم يصل إلينا من المؤرخين وصف لذلك الموكب. ولا شك 
أيضاً في أن كل خروج للرشيد في مهمةء أو حتى في رحلة عاديةء كان يتم 
وفق ترتيبات خاصة» فيضخم الموكب العادي بما يدخل إليه ويرافقه من مواكب» 
بعضها للتوديع» وبعضها للاستعراض» وبعضها شعبي عفوي. وفي كل عودة له 
إلى قصره يجري احتفال استقبال لا يقل عن احتفال الوداع. وكل ذلك لم يصل 
إلينا مفصلأء وإن التقطنا نتفاً منه» نعرضها في حينه. 


.٠٤١/٠۸: الأغاني‎ )١( 
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إنما يمكننا تصور ما كان يحصل في هذه المناسبة من تتبعنا لموكب 
جعفر البرمكي عندما سار من الرقة إلى بلاد الشام» نائباً عن الخليفةء في حملة 
لإخماد فتنة العصبية. والعصبية التي ثارت هي العصبية الجاهلية الأم: اليمنية 
- القيسية. والمعروف أن الأمويين اعتمدواء في تثبيت دولتهم على هذه 
اة 
محص جعفر من الرقة يريد الشام» يشيعه الرشید» وخرج معه جميع من 
بحضرته من الوجوه والأشراف» وفيهم عبد الملك بن صالح (الهاشمئ)»(" وراح 
الأشراف يوذعونه» كل بدوره» يوصونه بأمور عامة أو يطلبون تحقيق أمنيات 
خاصة. فلما ودعه عبد الملك بن صالح قال له جعفر: أذكر حاجتك» قال له: 
حاجتي» أعز الله الأميرء أن تكون لي كما قال الشاعر : 
من الطويل 
وكوني على الواشين لدَاءَ شغبة كما أناء للواشي» ألَدُ شَغوبُ 


فقال جعفر» بل أكون كما قال الآخر: 
من 1 خفبة 
وإذا الواشي أتى يسعى بها تَقَع الواشي بما جاء يَضُز“ 
هذا المستوى الراقي من الحوار أعقبه إنشاد على مستوى الحدث. فكانت 
مباراة في المدح وارسال النذر إلى أهل الشام والنبوءات بالنصر المؤكد. 


)١(‏ كتب الشيخ الخضري عن إحياء الأمويين للعصبية الجاهليةء في محاولة لتثبيت أركان 
دولتهم: «وقد نبض عرقها في أول الدولة المروانية (مروان بن الحكم). فإن وقعة مرج 
راهط التي تلاها قيام مروان بالأمر» كانت بين شعبين متناظرين وهما: قيس التي كانت 
تشايع الضحاك» وكلب التي كانت تشايع مروان يقدمها حسان بن مجدل الكلبي..» ومما 
قاله مروان في ذلك: 

لا يؤخذ الملك إلا غصبا وان دنت قيس فقل: لا قريا 
)"( الوزراء والكتاب»: ص ۸. 
() مء ن. 
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أنشد النمري قصيدة طويلة ذكر فيها الحافز على هذه الحملةء مؤكداً أن 
الفتنة باتت في حكم المكبوتةء وشرارتها لا بد أن تنطفئ إذ يتوجه إليها جعفر. 


يقول: 
من الطويل 


لقد أوقدث في الشأم نيران فتنة فهذا أوانُ الشأم تخمذ نازها 
إذا جاش موخ البحر من آل برمك ‏ عليها خَبَت شُهبائها وشرازھ( 
ومن أهم ما ذكر النمري أن جعفراً قائد محايدء لا هو قيسي ولا هو 
يمني»› وعلیه تتلاقی قحطان ونزار : 
رماها أمير المؤمنين بجعفر ٠‏ وفيه تلاقى صدغها وانجبازها 
رماها بميمون النقييبة ماجد تراضی به قحطاثها ونزاژه () 
وكان لا بد من توجيه رسالة إلى أهل الشام. فالجيش الذي يسير وراء 
جعفر يشبه في كثافة رماحه وألويته غابة تلتمع أطرافها أو رؤوس شجرهاء لكنّْ 
أحمال هذا الشجر وثماره هي الموت والدمار: 
غدوت زجي غابةء في رؤوسها نجوم الثرياء والمنايا ثمازها( 
واذا كان الشعر أسرع انتشاراً من الجيوش» واذا كان شعر منصور سيبلغ 
الشام قبل جعفرء فليهتم بشيء من التأثيرات النفسية: إن من يسير إليهم ليس قائداً 
عادياًء إنه بديل الخليفة أو كأنه الخليفة. وإذا كان جعفر مشهوراً بحلمه وكرمهء 
فهو قادر على البطش والعقوبةء فليختر الثائرون أي طريق ينتهجون: 
فطوبى لأهل الشأم» يا ويل أمَّها أتاها حياهاء أو أتاها بوازها 


فإن سالموا كانت غمامةء نائلٍ وغيث» والاً فالدماء قطازه( 


)٤‏ يقول: فإن أمير المومنين بنفسه أتاكم» وإلا نفسَةء فخيازها . (م. ن.) 
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فمن الرقة وجّهت أول رسالة لأهل الشام» ثم كانت رسالة ثانيةء ومرسلها 
أشجع السلمي. فالمعروف عن أشجع أنه شاعر البرامكة» هم أوصلوه إلى 
الرشيدء وبقي لهم ولاؤه: ما كان ليترك هذه المناسبة من دون أن يسجل موقفاً 
داعماً» مهدداًء متوعداً. فلما نزل جعفر في مضربه» وأمر بإطعام الناس» قام 
أشجع فأنشده قوله: 
السريع 
لم يق أن تور بكم قد قام هاديها على القطب' 


ولم تدر رحى الحرب. فلعل هيبة جيش الخليفة وأناة جعفر» والحملة الإعلامية 
التي أحيطت بها الحملةء كلها أدت إلى استكانة المتتازعين واستسلامهم. 

أخمد جعفر الفتنة وقفل بجيشه عائداً إلى الخليفة. فكانت العودة مناسبة 
لاستقبال الفرحة التي حملها جعفر: فرحة بإطفاء النار بلا أي أضرارء وفرحة 
بعودة الوزير والقواد ومعهم الأمن والسلام. ففتح الرشيد قصره لاستقبالهم. وأطلق 
للخطباء والشعراء الحرية في القول. فقالوا ومدحوا. وكان أول المتكلمين جعفر 
الذي ألقى خطبة ثمنت العلاقة بين الخليفة والناس» أي أناس» ولو كانوا وزراء 
أو برامكة» علاقة تبعية له» وتقديس لمقامه. فقربه الرشيد» وانطلق الشعراء 
يمدحونه. قام مسلم بن الوليد ينشد مشيراً إلى ما قام به جعفر من إنجاز في 
إصلاحه ذات البين عند أهل الشام: 


من البسيط 
استفسد الدهر أقواماً فأصلحهم مُحمَلٌ نكبات الدهر مُحتمل 
به تعارفت الأحياء وانتقلث إذ ألْقَتَهْمْ إلى معروفه السُبُلّ 


كأنه قمر أو ضيغم هصرزر أو د اة ڏذکڙ٬›‏ أو عارض هط(“ 


)١(‏ الأغاني .٠١١/٠۸:‏ والهادي هو قضيب الرحى الذي تدور حوله. 
)"( الوزراء والكتاب»: ص ۹. 
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E 
في التعامل مع الناس وخصوصا الخارجين والمذنبين: ترغيب وترهيبٌ مع كثير‎ 
من العطاء واعانة من هو بحاجة للإعانة:‎ 
من البسيط‎ 
كل البريّة ملق نحوه أملا بالرغبپ والژهب› موصولاً به الأمل‎ 


وثطوى بذلك صفحة مشكلة كبيرة اقضّت مضجع الرشيد. 


ثانياً: مظاهر الحياة الاجتماعية 

-١‏ مواكب الخليفة 

تحدثنا عن مواكب الخليفة عند منطلقه إلى الغزو وعودته منه. ولكن 
الخليفة» في جميع تحركاته» يسير في موكب. وموكبه الفخم» بما يزينه من 
رايات وما يلبسه الفرسان والقواد من ملابس مزركشة مذهبةء فضلاً عن الرشيد 
نفسه» ببهاء طلعته وثمين لباسه» هذا الموكب هو قبلة للأنظار»ء تتشوق إليه 
وتترقبه» وتتملاه عند مروره» وتلهج به الألسن بعد ذلك. وتعجبنا هنا قول عمر 
بن أبي سلمة أمام موكب الرشيد: 

من الرمل 


أترون الببدر فيه آم اج الوم ا 


و ٍ 4 » ۱ 
وولا العهد عطقي وەشمالاويمناا 


هذا وصف إجمالي» على عادة الشعراء العرب» فقلما يرسمون لمواكب 
خلفائهم صورة متكاملة(". 


.٠١١ طبقات ابن المعتز»: ص‎ )١( 
.٥°۳۸ إمبراطورية العرب» تعریيب خيري حماد» دار الكتاب العربي»: ص‎ (") 


ت 


وهناك موكب أشد بساطة وعفويةء يرافق الرشيد في تنقلاته الداخليةء 
ليس فيه الجند والقواد والوزراء والأمراءء وإنما فيه حماية من نوع مبتكر له نكهة 
خاصة: استخدم خدماً صغاراً كانوا يُدعون «النمل» لعلهم من الأقزام جُمعوا 
وذرّبوا وألبسوا الثياب الخاصة» فصاروا يعطون للموكب طابعا مميزا ومحبويا 
يجتذب الأنظار ويشغف برؤياه الصغار والكبار. لكن هولاء الخدم كانوا مسلحين 
بقسي خاصة قذائفها من البندق» وهذه القذائف كانت موذية نظراً لعددهم 
وتدريبهم» إنما لم تكن قاتلة. وعمل هولاء الخدم إبعاد المتطفلين عن طريق 
الموكب وكذلك صرف الطامعين بالنوال أو أصحاب الحوائج الملحاحين الذين 
يتربصون بالموكب ليستصرخوا الرشيد طمعا في حلمه وعطائه. إنهم لا يترددون 
في مهاجمة كل معترض إلا أن يردعهم الخليفة. 

يروي الأصفهاني: «لما ورد الرشيد الرقة خرج يوسف بن الصيقل وكمن 
في نهر جاف على طريقه. وکان لهرون خدم صغاڙ يسمیهم «النمل» يتقدمونهء 
بأيديهم قسي البندق... فلم يتحرك يوسف حتى وافت قبة هارون على ناقة. 
فوثب إليه يوسف» واقبل الخدم يرمونه» فصاح بهم الرشيد: كفوا عنه» فكفوا. 
وصاح به یوسف: 


من مجزوء الوافر 


اا تتت اة ا اا تن ‏ فاو تت 
أم الشمفمس أم البدرء ا ا ا اد ال ا 
الاق ا ىة ت قد أصöبح‏ مقرونا 
على مفرق هارون داد الإدميوز ا 


فمد الرشيد يده إليه وقال له: مرحباً بك يا يوسف» كيف كنت بعدي؟ أذْنُ 
مني. فدناء فأمر له بفرس فرکبه وسار إلى جنب قبته ينشده ویحدثه» والرشید 
حك ::0 


.٠٠/۲۳ الأغاني:‎ )١( 


NE‏ الرقّة وشعراؤها = مه 


والمعروف عن الرشید أنه» في تحرکاته ووقفاته وتنقلاته» کان یصطحب 
معه أدباء وحكماء وشعراء ومطربين› وجميع مکونات مجلسه الاي ومن لا 
يصطحبه الخليفة معه من هولاء في سفره أو انتقاله» يكون على موعد مع 
العودة من السفر» يترقب لحظة مناسبة ليقتحم الموكب» فينشد قصيدة أو یشرح 
صوته بلحنِ مميز ليطرب الرشيد ويهيئه نفسياً لتقبل المعترض ثم يكافؤه. ومن 
ألطف ما اسثقبل به الرشيد في عودته»ء استقبال العماني لهء «فلما دخل الرقةء 
وبصر به العماني»› ناداه: 
من الرجز 
هارون» يا بن الأكرمين منصبا لما ترخُنت فصرت کتبا 
من أرض بغدادِ توم المغريا طابت لنا ريخ الجنوب والصّبا 
وفزل الت ا حى ا ماكان من نشر وما تصؤيا 
فمرحبا ومرحبا ومرحبا 


فقال له الرشيد: وبك مرحبا يا عماني» وأهلا. وأجزل صلته».(٠‏ 
ويشير الوطواط إلى استقبال غريب من شاعر غير عادي. يقول: «حكي أن 
هارون مڙ بدير في ظاهر الرقة. فلما أقبلت مواكبه أشرف أهل الدير ينظرون إليه 
وفیهم مجنون مسلسل» فلما رأی هارون رمی بنفسه بین يديه وقال: يا أمير 
المؤمنين: قد قلت فيك أربعة أبيات» أفأنشدك إياها؟ فقال: نعم. فأنشده: 
من مجزوء الكامل 
لحَظاث طرفل في الععمدى تغنيك عن سل السيوف 
وغشريم رأيك في النهى Šيكفيل‏ عاقبة الصروفب 
وسيول كك بالندى بحز يفيض على الضعيف 
وضياء وجهك في الدجى أبهمى من البدر المنيف 


(1) م ن.: ۳/۱۸. 


ثم قال: يا أمير المؤمنين» هات أربعة آلاف درهم أشتري بها كبيسا وتمراً. 
فقال هارون : تدفع له. فحملت إلى أهله»() 


۲- سجن الرقة 

كان لسجن الرقة دور تاريخي» وهذا طبعي لأنه مکان من يغضب عليهم 
الرشيدء صانع التاريخ في زمانه. والدور التاريخي هذا لم يكن بعيداً عن الدور 
الأدبي» فالذين دخلوا سجن الرقة لم يكونوا كلهم من الغوغاء والمجرمين وقطاع 
الطرق» بل كان منهم شخصيات سياسيّة وأدبية انقطعت بينها وبين الرشيد 
علاقات كانت حميمة» فأثار انقطاعها إحساساً بالظلم حيناًء ويالأسى والندم 
حيناً» وكانت ردات الفعل شديدة الاختلاف: منها العتب» ومنها التظلّم» ومنها 
الاعتذار وطلب الصفح. وذلك كله ما كان ليصل إلى قلب الرشيد وفكره إلا إذا 
صيغ بصورة أدب مميز» أو» على الخصوص» إذا قدم في قصائد شعرية رفيعة 
المستوى يمكنها أن تلامس نقطة ضعف الرشيد: الاستجابة للمثير الأدبي. 

أ- البرامك في السجن: 

ومن أبرز نزلاء سجن الرقة يحيى البرمكي والفضل. فلما «قتل الرشيد 
جعفراً» رحل إلى الرقة وحمل معه يحيى وولده الفضل. فحبسهما فيها بعد أن 
ضرب الفضل مئتي سوط». ويضيف الجهشياري أن الرشيد وسّع على 
البرامكة المسجونين»ء وأطلق لهم وصول ولدهم إليهم» ووصل أم الفضل بن 
يحيى بثلاثمئة ألف درهم... وكان أحياناً يوسّع عليهم وأحياناً يضيّق» على 
حسب ما يُرقي إليه أعداؤهم...» . 


(۲) م٠‏ ن.: ص .٤٤٩‏ 
)"( الوزراء والكتاب»: ص t0‏ 


«ُكي أن يحیى بن خالد اشتهى» في محبسه» وهو مضيق عليهء 
سَكّباجة فلم يُطلق له اتخاذها إلا بمشقة. فلما فرغ منها سقطت القدر من يدي 
المتخذ لهاء فانكسرت» فقال يحيى يخاطب الدنيا: 


طت مةك ان ان 
ووجدت برد اليأس بين جوانحي 
فالآنء يا دنياء عَرَفك فاذهبي 


والآن صار لي الزمان مؤدباً 


من الكامل 
وأرحث من جل ومن ترحال 
فحططث عن ظهر المطي رحالي 
دار كل فلتب وزان 


ففدا وراح علي بالأمشال( 


وكان يحيى في غاية الصبر والتقبّل للمصيبةء فالمعروف عنه حكمته وقد 
قال عنه الرشيد عند وفاته: «اليوم مات أعقل الئاس وأكملهم»". 

توفي يحيى في حبس الرقة سنة ۱۹١‏ ه» وذفن بالرافقة على شاطئ 
الفرات. وبني على قبره بناء عال. ولا شك في أن السجن مجال واسع للتفكير› 
للتفكير» فيه ينفرد الإنسان بحاضره» ويراجع ماضيه» ويتأمل الدنيا في إقبالها 
وادبارها. وقد سف الفضل على أنه لم يسبق أباه إلى الموت» برا بوالده» ورثاء 
لنفسه»ء لأنه» لو تكله والده لنال بذلك أجر الثكل»ء ولنال هو بعد موته دعوات 
صالحات من أب صالح. يقول الفضل من سجنه بالرقة: 


إن العزاء على مانال صاحبّةُ 
والصبر خير مُعينِ يُستعان به 
لولم تكن هذه الدنيا لها دول 
إذاً صفت لأناس قبلناء وبهم 


۲٠١/.باتكلاو الوزراء‎ )١( 
Tm) 
.۱ م. ٺْ. ص‎ (") 


من البسيط 
في راحة من عناءِ النفس والتقب 
على الزمانِ» ومن ذا فيه لم يصب 
بين البريّة» بالآافاق والعَطّب 
كانت تليق» ذوي الأخطار والحسب 


ولم تَنَلْهاء وفيما قد ذكرث أسى 
أ مو م ] 0 کان [ بلک 
والله» ما أسفي إلا لواحدة 


فکان يوجر في د تكلي ويتبعذ يبعي 


وعبرة لذوي الألباب والأدب 


فارضواء وان أسخطتَكُمْ نوية الغقب 


ألا أكون تقدَمْث المنونَ أبي 
دعاوه» دعاء الوالد الحدب' 


وتوفي الفضل ‏ اشنا في حبس الرقة عام ٠۹۳‏ هه قبل وفاة الرشيد 


ب أ 


واللافت أن غضب الرشيد على البرامكة كان حازماًء لم تتفع فيه شفاعةء مهما 
كانت بليغة مؤثرة. ومن أشهر شعر الشفاعة قصيدة أبي قابوس الحيري» ومنها قوله: 


من الوافر 
لنفسةك» أيها الملل الهْمام 
وقد قعد الوشاة به وقاموا 
على الله الزيادة والتماة() 


فالشاعر يطلب الصفح عن الفضل ويدافع عنه فالوشاة هم سبب نقمة 
الرشيد وهو لم يرتكب جرماً وهذا كاف للإفراج عنه والعفو والله المجزي. 


ب- آبو العتاهية في سجن الرقة 


يبدو أن أبا العتاهية والرقة لم يكونا على وئام. فقد «وجد الرشيد» وهو 
بالرقةء على أبي العتاهيةء وهو بمدينة السلام» فكان أبو العتاهية يرجو أن يتكلم 
الفضل بن الربيع في أمره. فأبطأً عليه بذلك» فكتب إليه أبو العتاهية: 


أجة ت 0 ۴ 4 ج اتی 
حتسى إذا انقشب الزما 


)۱( مءلڵ. ص ۰ ٦‏ . 
(۲) الحمدة .٠٣/٠:‏ 


من الكامل 
وجعلت شاأنك غير شاني 
مماأرى كل الأمان 
ن علي صرت مع الزمان 


— "٥ہ‎ 


فكلم الفضل فيه الرشيد فرضي عنه»(. 


- إبراهيم الموصلي في حبس الرقة 
كان إيراهيم الموصلي فريد عصره» ملحّناً ومطرباً وصاحب مدرسة فنية. 
هو أول من علْم الجواري الضرب والغناءء فأغلى أثمانهن. وهوء إلى ذلك 
أديب شاعر سريع البديهةء ونديم حستاس راقي العشرة. فكأنه كُوّن ليغدو نديم 
الرشيد. قربه الرشيد وأغدق عليه عطاياه حتى قال أبناؤه: كدنا نبني جدران بيتنا 
من الذهب. ولعل أشذ ما يحتاجه الرشيد في نديمه أن يكون مستيقظاً حين يريده 
يقظاً ولو مضى معظم الليل» وأن يقدّر ما بنفسه دون أن يفصح عما في نفسه» 
فيستل موجدة إذا استقرت فيهاء ويمسح كابة إن غشتهاء ويزيل غضبا إذا 
عصف بهاء وذلك بقول بليغ أو خبر ظريف أو لحن مميز. وكل هذا كان 
إبراهيم يقدمه للخليفة. لكنه ذاق سجن الرقة. يذكر الموصلي عن اسحق بن 
إبراهيم: «حدثني أبي أن الرشيد غضب عليه وقيّده وحبسه بالرقة» ثم جلس 
للشرب يوماً في مجلس قد زينه وحستنه» فقال لعيسى بن جعفر: هل لمجلسنا 
عيب؟ قال: نعم» غيبة إبراهيم الموصلي عنه. فأمر بإحضاري» فأحضرت في 
قيودي» ففكّت عني بين يديه» وأمرهم فناولوني عوداً وقال: غنني يا إبراهيم. 
من الطويل 
تضوع مسكاً بطنُ نعمانَ أن مشث ٠‏ به زينبٌ في نسوة خفرات 
يخمّرنَ أطراف البنان من التقى ويقاللن بالألحاظ مقتقدرات 
فاستعاده وشرب وطرب» وقال: هذأتني يومي وسأهتئك بالصلة. وقد 
وهبث لك الهنيء والمريء. فانصرفت» فلما أصبحت غوضث منهما مئتي ألف 
درهہ»( 


.٠/٤ الأغاني»:‎ )١( 
(۲)الأغاني: °/0۲“ والشعر للنميري الثقفي.‎ 


۳- إجراء الخيل في ميدان الرقة 
لقد جعل الرشيد الرقة عاصمة فعلية لملكه» ولذا فقد راح يجهزها بكل ما 
تتطلبه شروط الحياة في عاصمته» وبخاصة وسائل الترفيه. وما كان الرشيد 
ليضيع لحظة تمتع بالحياةء كما كان لا يقصر في لحظات العبادة والتقوى. ومن 
أهم وسائل ترفيه الملوك والأمراء كان إجراء الخيل في ميدان السباق. ويبدو أن 
ميداناً لسباق الخيل أحدث في الرقةء إذ نجد ذكراً له في غير رواية. وبمناسبة 
سباق الخيل» كما في أية مناسبة أخرى» كانت تطل لفتة أدبية لأن الرشيد 
متعطش دائماً إلى سماع الأدب» والأدباء حوله وبرفقته وعلى بابه» وفي الجوارء 
كلهم ينتظر بادرة تأتيه بخاطرة فيكسب مغنماً. 
يروي المسعودي جولة لإجراء الخيل بالرقة جاء فيها فرس الرشيد أولاًء 
وفرس المأمون ثانياً. ولما كان الأصمعي حاضراً وتبين فرحة الرشيدء فقد أراد 
استغلال الفرصة للفوز بجائزة. فتوسط الفضل بين الربيع للوصول إلى الخليفة. 
واذ صار بين يديه قال: «يا أمير المؤمنين» كنت وبك اليوم» في فرسيكماء كما 
قالت الخنساء: 
من الكامل 
جارى أباه. فأقبلا رهما يتنازعان مألاءة الحَضْر 
وهمها كأنهمهاء وقد برزاء صقان قد حطْا على ور 
برزت صفيحة وجه والده ومضی» على غُلوانه» يجري 
أولى فأولى أن يقارّة ‏ - لولاجلال الس والكبر“ 
ويذكر الجهشياري أن الرشيد أمر جعفراً ليتخذ خيلا يجريها في الحلبة. 
فأجرى جعفر يوماً خيله بالرقة» فسبقت خيل الرشيد. فغضب الرشيد... فقال 
العباس بن محمد الهاشمي:... كنث» يا أمير المؤمنين» مع أبي العباس أمير 
المؤمنين ونحن في المدائن» وقد أرسلت الخيل. فبينا نحن ننظر طلع فرس 


سابق قد حصل في الغبار... ثم طلع آخر على تلك الصفةء ثم طلع ثالث على 
تلك الصفة. فنظروا فإذا هي لخالد بن برمك» وقد أخذ قصبات السباق. فقال 
خالد: يا أمير المؤمنينء من يقبضها؟ فقال: هي لنا عندك» فإك عَدّة من 
غددنا. فسرڙي ن دروزال الفخب غ : 


ثالثاً: مواقف حميمة 

بقي الرشيد فترة يوزع أيامه بين بغداد والرقةء إلى أن استقر نهائياً في الرقة. 
والرشید حین یتنقل ینقل معه حاشیته وبعض أهله وندمانه. والواقع أنه لم ینقل کامل 
حاشیته وأهلهء لا في أثتاء تردده بين المدينتين» ولا في أثناء استقراره في الرقة. بقي 
في بغداد كثير من نساء الرشيد» وجواريه» ومن الهاشميين أفراد العائلة المالكةء 
ومن الأدباء والشعراء الذين ألفوه وألفهم» بل إن وزراءه لم يكونوا دائماً معه في 
الرقة. وهذا الوضع اقتضى وجود علاقة مستمرة بين المكانين» علاقة شديدة الننوع 
والاختلاف» اختلاف الأشخاص المعنيين بها وتنوعهم. ولعل أهم ما نلاحظه في 
هذا المجال هو بقاء أم جعفر زبيدة في قصر الخلد ببغداد. وهذا كان يعطي الرشيد 
حرية أكبر في الخلوة بجواريه ومحظياته اللواتي يحللن الرقة بحلوله» وقد يبقين فيها 
عند مغادرته شان المحظيات اللواتي يبقين في بغداد. وبذا جد سبب مهم لتأجيج 
الشوق: شوق الرشيد إلى نسائه وجواريه» وشوقهن إليه» وسبب مهم لتبادل رسائل 
حميمة نادرة المثال. 

-١‏ نساء الرشيد 

وهنٌ فئتان: أم جعفر وغُليّة من جهةء ثم الجواري والمحظيات من جهة 
أخرى. 

أ- أم جعفر وغليّة: 

كانت غُلبّةء أخت الرشيد ذات شخصية مميزة» شاعرة فصيحة»ء ملحنة 
وقادرة على الغناءء جريئة في حياتها وسلوكهاء مقربة جداً من الخليفة: يجد 


)۱( الوزراء والكتاب»: ص ۸. 


عندها الفهم والتسلية وأحياناً الطرب وإبعاد الغم. يذكر الأصفهاني أن الرشيد 
طلب منها مرافقته إلى الرقة فرافقته. وفيما كان بالمرج أحست بالغربة واشتاقت 
إلى بغداد. لم تجرؤ على مصارحته بحقيقة مشاعرها خوفاً من جعله يندم لحملها 
مه فعفلت شغرا صاغت له لحناً» وغنت به: 
من الطويل 
ومغترب بالمرج يبكي لشجوه وقد غاب عنه المسعدون على الحبٌ 
إذا ما أتاه الرَكبُ من نحو أرضه تنشق يستشفي برائحة الركسب 
فلما سمع الصوت علم أنها اشتاقت إلى بغداد وأهلهاء فرذها.( 
وفي مرة أخرى» كان الرشيد في الرقةء فاشتاق إلى أخته عليّةء فكتب إلى 
خالها يزيد بن منصور في إخراجها إليه. فأخرجهاء وقد طربت غلية لمنظر 
النواعير والمتنزهات التي استقبلتها على طريق الرقةء لكنها لم تحب فراق بغدادء 
كما كانت تحاف رگوب الماءء فقالت: 


من البسيط 
لو اجا لا رة ما جُزث بغداد في خوف وتغرير(" 


وكانت أم جعفر» زبيدة» ابنة عم الرشيد وحبه الأول» وهي متقفة أديبةء 
وکا الها خان مخ آدیی يۇمه شعراء ا وقد شغف الرشيد بزبيدة» 
بزبيدة» وظلت عنده في المقام الأول من المحبة والتقدير. لكن الخليفة الذي 
تتجول في قصره مئات الجواري» ويعطيه الشرع حق امتلاكهن والتسري بهنء 
كان لا بد له من الانشغال عن رفيقة العمر» فتتعامل زبيدة مع ذلك بتفهم وسعة 
صدر» إلا أن يطيل البعاد ويداوم على الانشغال بمحظية أو محظيات» فتدفعها 
غريزتها الأنثوية إلى ابتداع الأساليب في اجتلابه» وأبلغ أسلوب يفعل في الرشيد 


.٠٠١/١ وفوات الوفيات‎ ٠۹۲/٠١ الأغاني:‎ )١( 
.1۹/۱۰: م ن.‎ )۲( 
.٠٠١/۲ وفوات الوفيات‎ ٠۹۲/٠٠: الأغاني‎ )۳( 


هو المثير الأدبي. يذكر ابن المعتز «أن الرشيد كان بالرقةء وكان يستحسنها 
ويستطيبها فيقيم بهاء وأطال المقام بها مرةء فقالت زبيدة للشعراء: من وصف 
مدينة السلام وطيبّها في أبيات يشوّق أمير المؤمنين إليها أغنيته. فقال في ذلك 
جماعة» منهم النمري» قال أبياتاً أولها: 
من البسيط 
ماذا ببغداد من طيب أفانين ومن عجائب للدنيا وللدين 
إذا الصبا تققحت والليل معتكز فحرّشت بين أغصان الرياحين... 


فوقعت أبياته من جميع ما قالواء وانحدر الرشيد إلى بغداد. فوهبت زبيدة 
للنمري جوهرةء ثم دست إليه من اشتراها بثلاثمئة ألف درهه»('“ 


ب - جواري الرشيد 

لا بد من تصنيف الجواري في قصر كقصر الرشيد يحوي المئات منهن. 
إن الجارية ليست هي لصاحب القصر سوى رقم» لا يمكنه أن يعرفهن جميعاًء ولا 
أن تكون له علاقة حميمة بهن جميعاً. إنه يحميهن ويغار عليهن لأنهن من 
حريمه» وقد يكون لهن ظهور جماعي أو في جماعات أمامه بمناسبة احتفال أو 
حفلة أو غير ذلك. وتبقى الجارية هكذا في الظل إلى أن تلفت الرشيد إليها أو 
يذكره أحد بها. فإذا ما خرجت من الجمع المبهم إلى جناح الخليفة غدت محظية 
فسيطرت على عواطفه وأفكاره ولياليه ومخدعه فترة تطول بقدر مواهبها وتفهمها 
لنفسية الرشيد أو بقدر ما يُبعد القدر عنها منافسة طامحة أخرى. وإذا ما دالت 
دولة المحظية لا تعود إلى الجمع المبهم بل تبقى في «منزلة بين المنزلتين»»› 
منزلة المحظيات» لأن الرشيد قد يعاود العلاقة بمن سبقت له معرفتهن» وقد يحن 
إلى ذكرى أو يشعر بحاجة نفسية أو فنية أو حتى أدبية تعيد المحظية من الظل 


ا 


(۱) طبقات الشعراء»: ص .۲٤٠‏ 


ا 


يذكر البغدادي أن الرشيد أمر الفضل بن الربيع بإحضار الأصمعي من 
بغداد إلى الرقة. يقول الأصمعي: «... فأدخلني على الرشيد» وهو جالس 
متفرد» فسلمت فاستدناني... وقال لي: يا عبد الملكء وجهث إليك بسبب 
جاريتين أهديتا إليْ» وقد أخذتا طرفاً من الأدب أحببث أن تبؤّر ما عندهما 
وتشير علي فيهما بما هو الصواب عندك... فحضرت جاريتان ما رأيت مثلهما 
قط. فقلت لأجلّهما:...ما عندك من العلم؟ قالت: ما أمر الله به في كتابه» ثم ما 
ينظر الناس فيه من الأشعار والآداب والأخبار. فسألتها عن حروف من القرآن› 
فأجابتني كأنها تقرأً الجواب من كتاب. وسألتها عن النحو والعروض والأخبار 
فما قصّرت. فقلت:... فإن كنت تقرضين الشعر فأنشدينا شيئًاء فاندفعت في هذا 
الشعر: 
من الخفيف 
ياغياث البلا في كل مَخْلٍ مايري ئ العباد إلارضاكا 


لاء ومن شرف الإمامَ وأغلى» ماأطاع الإلة عبد عصاكا 


ومزت في الشعر إلى آخره. فقلت: يا أمير المؤمنين» ما رأيت امرأة في 
مسك رجل متلها. وقالت الأخرى فوجدتها دونها... فقال: يا عباسي... ليرا إلى 
عاتكة ويقال لها: تصنع هذه التي وصفها بالكمال لحمل إلى الليلة..»(“ 

إذا كانت شروط الرشيد في الجارية لتنال الحظوة صعبةء فهو بالمقابل 
سيجعلها في موقع مميز» ويعاملها بتقدير ويمنحها العز والسطوة حتى على 
قلبه. أما علاقته الحميمة بهاء فسيريد بها أن تكون كأي علاقة طبيعية بين 
رجل وامرأة» سیتجرد عن سلطانه ومکانته ویطلب منها أن تعجب به لشخصه 
لا لموقعه» لجماله ورجولته وصفاته من كرم وعطف ومعرفة بفنون الحب. 
وقد يبالغ الرشيد في إضفاء الطابع العفوي على هذه العلاقةء فيحاول نظم 
الشعر متغزلاً بالمحبوبةء كما يفعل أي شاعر يتغزل بعروس شعره» ولا يأنف 


(۱) طبقات الشعراء: ص .۲٤٠١‏ 


الرشيد من ذكر الهيام والشوق والعذاب من الفراق والشكوى من استبداد 
المحبوية. وقد يصل سلطان المحظية عليه إلى درجة أن تحرد أو تثعرض 
بسبب تقصير منه بحقها أو عدم وفاء منه بوعده لهاء فيطلب الرضا بشعرٍ قد 
لا تسعفه شاعريته لإتمامه فيستعين بقريحة أول شاعر بمتناوله» متخذا من 
الشعر سبيلاً للمصالحة. فيذكر الأصفهاني مناسبة كهذه ويجعل إطلاق أبي 
العتاهية من سجنه بالرقة بسبب بيتين أصابا ما في نفسه وأذيا إلى مصالحة 
بينه وبين محظية مُعرضة. يقول الأصفهاني: 
«غضب الرشيد على جارية له فحلف ألا يدخل إليها أياماًء ثم ندم فقال: 
من الرمل 
صد عي إذ رآني مفتتن وأطال الصد لتا أن قطن 


كان مملوكي فأضحى مالكي إن هذا من أعاجيب الزمن 


وقال لجعفر بن يحيى: اطلب لي من يزيد على هذين البيتين» فقال له: 
ليس غير أبي العتاهية» وكان أبو العتاهية في حبس الرقة لأنه رفض قول شعر 
الغزل» وهنا كانت فرصة أتت مصادفة. ولما قال أبو العتاهية: 

ع الختت ات الي في هواه وله وجه حسَنُ 


ولهذاصرث مملوكأله ولهذاشاع مابي وعََن' 


قال الرشيد: «أحسنت والله» وأصبت ما في نفسي» وأضعف صلته». 
هكذا ادعى الرشيد أنه أصبح عبداً مملوكاً وقبل أن يكون للمحبوبة ذليلاً طوعاًء 
وأراد أن يشيع ذلك عنه. كل ذلك ليثبت أنه كسائر الناس يحب ويحَّب وتنتابه 
مشاعرهم جميعها. 

أما ماردة فقد كان لها عند الرشيد مكانة كبيرة تخطت مكانة المحظيةء 
فغدت مقربة منه حتى ما يطيق فراقها» ويحملها معها في سفره. وبسبب هذا 


۷٦ /٤ الأغاني:‎ )١( 


كانت معه في الرقةء ثم غدت فيما بعد أم ولدء حين أنجبت له المأمون. ويبدو 
أن الرشيد قرّر العودة إلى بغداد لأسباب مهمةء فعجًّل بالانتقال وخأف ماردة في 
الرقة. «فلما قدم إلى مدينة السلام اشتاقهاء فكتب إليها: 


سلا على النازح المغقرب 
غزل مراتففة بالبليخ 
أيامن عانَ على نفسسه 


مو وا مو 8 يمتو 


من المتقارب 
بتخليفه4»› طائعا من کب 


هوى من أحبٌ بمن لا أحب 


ولم تكن ماردة هي التي هجرت وقطعت» فأياً ما بلغت دالتها على الخليفة 
ما كان لها أن تتحرك وننتقل من دون إرادة منه. وحُقٌ لماردة أن ترد الكرة إلى 
ملعب الرشيد ليدعوها إلى ملاقاته. ويبدو أنها لم تكن شاعرةء فيما كان أبو حفص 
الشطرنجي بتصرف ساكنات البلاط. «فلما ورد كتابه عليها أمرت أبا حفص 
الشطرنجي صاحب غُليّةء فأجاب الرشيد عنها بهذه الأبيات: 


ااي اتا دی 
تت انت لن عاق 
فلوكان هذاكذالم تكن 
وأنشت ببغداد ترعى بها 
فيامن جفاني ولم أجفة 
كتالك قد زادني صبوةٌ 
فهبني» نعم» قد كتمث الهوى 


وفيه العجائبء كل العجَب 
نبات اللذاذة مع ممن ثحب 
ويامن شجاني بما في الكتب 
وأسنعرَ قلبي بحر اللهب 


فلما قرأ الرشيد كتابها أنفذ من وقته خادماً على البريد حتى حدَرَها إلى 


بغداد في الفرات» وأمر المغنين فغنوا في شعره»'. 


.٠٠١ والديارات ص‎ » ٥۲/۲۲: الأغاني‎ )١( 
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۲- الندمان والمرافقون والجلساء 
أ- تشوق الندمان 
إن استيطان الرشيد الرقة لم يقطع نهائياً صلته ببغدادء فكان يوزع أيامه 
بين العاصمتين مع بقاء القرار للرقة. ولما كان الرشيد لا يستغني عن مجالسه 
وخاصته وندمائه» فإنه كان يحمل معه إلى الرقة من يختار» ويخلف في بغداد 
من يشاء» كما سبق القول. ولئن كانت نفس الرشيد ترتاح إلى المقام في 
الرقةء فإن إقامة مرافقيه فيها هي إقامة مؤقتةء مبنية على رغبة رشيديةء 
وتنتهي بانتهائها. لكن الأمر قد يطول فيثير حالات من التشوق والتراسل 
والعتاب ينجم عنها أبيات شعرية» وأحيانا قصائد» فريدة من نوعها. 
يروي الأصفهاني عن إسحق الموصلي: «كنا مع الرشيد بالرقة» وخرج 
يوماً إلى ظهرها يتصيّد» وكنت في موكبه أساير الزبير بن دحمان. فذكرث 
بغداد وطيبَها وأهلي وإخواني وخُرّمي» فتشوقت ذلك شوقا شديداً. وعرض لي هم 
وفكر حتى أبكاني. فقال لي الزبير: ما لك يا أبا محمد؟ فشكوت إليه ما عرض 
لي» وقلت : 
من الكامل 
أسعذ بدمعك يا أباالعؤام - صبَاصريع هوى ونضْو سَقام 
ذكَرَ الأحبَّة فاسثجِنٌ وهاجَة للشوق نوخ حمامة وحمام 
لم يبد مافي الصدر إلاأنه حَيّا العراق وأههة بسلام 
ودعاه داع للهوى فأجابه ‏ - - شقا إليه وقاده بزمام 
وعلمث أن الخبر سينمى إلى الرشيد. فصنعث في الأبيات لحناً. فلما 
جلس الرشيد للشرب ابتدأث فغنيته إياه. فقال لي: تشوقت» والله» يا إسحق 


(۱) کان الرشيد يستحسنها ويستطيبهاء فيقيم بها . طبقات الشعراء»: ص .۲٤١‏ 
۷ 


وشوقت» وبلغت ما أردت. وأمر لي بثلاثين ألف درهم... ورحل إلى بغداد بعد 


يام »( 0 


وهذه الظاهرة تجعل الرشيد فريداً بين الخلفاءء إذ لم يكن يستغني عن 
رفاق مجالسه الأدبية والفنيةء ينقلهم معه في تنقلاته» ويحصي عليهم حركاتهم 
فيما هم» في المقابل» يعرفون حركاته وسكناته. واللافت في هذه الظاهرة أن 
الرشيدء إذا انشغل عن ندمانه بأموره الخاصة» وأعطاهم بذلك إجازة حرة» كان 
له فيما بعد عودة إلى وقت تلك الإجازة: كيف أمضوه؟ يروي النويري عن إسحق 
الموصلي: «مُطرنا ونحن مع الرشيد بالرقةء مع الفجر. فاتصل إلى غد ذلك 
اليوم. وعرفنا خبر الرشيد أنه مقيم مع أم ولده المسماة سحر. فتشاغلنا عنه في 
منازلنا. فلما كان من غد جاءنا رسول الرشيد» فحضرنا جميعاً. وأقبل يسأل كل 


واحد منا عن يومه الماضي وما صنع فيه...» ( 


والندمان» على ما في هذه الحياة من ارتباط والتزام» كانوا يطلبونها لأنها 
مورك اعطاءآات: داتمة وأخرى غير مرتقبة. من هنا كان قول الغياسن ين الأحنفت 
حاط الرشا؛ 


من الخفية 
إنماحبّب المسيرَ إلينا أننانستطيب ما تستطيبُ 


ماثبالي» إذا صحبنا أمين الله هارون؛» أن يطول المغيب ° 


فما يحببهم بهذه الحياةءأنها طبية بکل مافیها کیف لا وهم مع الخليفةء 
یعیشون حیاتهم بکل ملذاتها. 
«أدوات الشغل» لأنهم» مع الرشيد» في حالة استتفار دائم» کل في میدانه. يروي 


)۱( الأغاني :۸ وأبو العوام هو الزبير بن دحمان. 
(۲) نهاية الأرب .٠٠/٤:‏ 
(۳) ديوان العباس بن الأحنف: ص .٠٦‏ 


—- ¥0 = 


الأصفهاني عن الأصمعي: «لما خرجت مع الرشيد إلى الرقة قال لي: هل 
حملت معك شيئاً من كتبك؟ فقلت: نعم» حملت منها ما خف حمله. فقال: کہ؟ 
قلت: ثمانية عشر صندوقاً. فقال: هذا لما خففت» فلو تقلت كم كنت تحمل؟ 
فقلت : اخافها وا 

ب - مغامرات الندمان 


إنها مغامرات عاطفية أو ليلية يعيشها النديم في فترات الإجازة الحرة التي 
قد يهيئها الرشيدء أو في وقت مسروق يقتطعه النديم بإرادته» دون علم من 
الرشيدء إنما يكون بذلك قد ارتكب خطاً فادحاً لا يغتفره الخليفة إلا إذا أحسن 
النديم استخدام وقته المقتطع وأتحف الرشيد بقصة طريفة شرط أن يكون التعبير 
عنها أدبياً ويرافقها شعر ينشد أو يلحّن ويغنى» فيسهم في كسر رتابة الحياة 
اليومية» ويحمل إلى الرشيد الضّجر تجديدا يتطلبه بصورة دائمة» ويُحسن 
الإجازة عليه. 


لكن ندمان الرشيد لم يكونوا جميعاً من الدالة عليه بصورة يتجرؤون معها 
على ارتكاب محظور اتكالاً على حسن تخلص متوقع واسترضاء يعرفون كيف 
يجعلونه مقبولا. من كان يستطيع ذلك نديمان: إبراهيم الموصلي وابنه إسحق. وهماء 
فضلاً عن مواهبهما الكثيرة وتقافتهما الواسعةء وحسن منظرهما وروعة أدائهما 
والقائهما» مطربان»ء ملحنان» وشاعران ملهمان. فهماء بطبعهما الفني» يحتاجان إلى 
الإلهام ليبدعاء كما يحتاجان إلى الإبداع كي يرضيا الخليفة. وهما كذلك بحاجة إلى 
الحرية والانطلاق ليحسا راحة جسدية ونفسية تهيئ للإلهام. ولهما أيضاً نمط حياة 
هو الذي ألفا الإبداع فيه: إنهما من أهل السهرء من أهل المنادمة؛ والشراب ركن 
أأساسي في حياتهما. إنهما يشربان في مجالس الشراب والمنادمة عند الخليفةء لكنء 
إذا لم تعقد هذه المجالس» أحسا بالحاجة إلى البديل. والبديل هو احتساء الخمر في 
مكان نظيف ومنظر جميل» بيدٍ ناعمة ووجه ساحر. وهذا ما کانا یحاولان 
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اقتناصه» وغالباً ما يجدانه في حانات الرقةء في أشدها نظافة وأكثرها نقاءَ كف 
وعتیق خمر . 
يروي الأصفهاني عن إسحق الموصلي: «كان أبي يألف خمارة بالرقة 
يقال لها «بشرة» تنزل الهنيء والمريء. وكانت لها بنت من أحسن الناس وجهاًء 
فكان أبي يتحلاها. ثم رحل الرشيد عن الرقة إلى بلاد الروم» في بعض غزواته 
(فصار أبي يزورها ويقضي عندها أوقاتاً جميلة) فقال فيها: 
من المتقارب 
أيابنت بشرة ماعاقني عن العهد بعدك من عائق 
نفى النوم عني سنابارق ‏ وأشههفني في ذُرى شاهق 


قال: وفيها يقول أيضاً من أبيات: 


من الكامل 
ونعم» ظلمثشك فاغفري وتجاوزي هذا مقامُ المستجير العائة(' 


ومن الأوقات المسروقة من صحبة الرشيد» والتي يعرف إبراهيم الموصلي 
استغلالهاء هذه المغامرة يرويها الأصفهاني عن الفضل بن الربيع: «لما خرج 
الرد ال اة خر مه تراه الوضاي ركان نه مود فد في حفن 
المنازل أياماًء وطلبه فلم يخبره أحد بقصته» فلما عاد كان عليه أن يقدم للرشيد 
عذراً مقبولاً في خبر طريف. قال له الرشيد: «ويحك! ما خبرك» وأين كانت 
غيبتك؟ فقال: حديثي عجيب. نزلنا بموضع كذا وكذا» فؤصف لي خمَازڙ من 
ظرفه ومن نظافة منزله كيت وكيت.. أتيته... فوافيث أطيبَ منزل وأوسع رحل 
وأطيبَ طعام وأسخى نفس» من شاب حسن الوجه ظريف العشرة. فأقمت عنده. 
فلما أردث اللحاق بأمير المؤمنينء أقسم علي وأخرج لي من الشراب ما هو 


٠م‎ - الرقّة وشعراؤها‎ ..۰|/٥ الأغاني.:‎ )١( 


أطيب وأجود مما رأيت. فأقمت ثلاثاً» ووهبث له دنانير كانت معي وكسوة 


وقلت فیه: 


من البسيط 
سقياً لمنزل خمارٍ قصفث به وسنط الرصافة يوما بعد يومين 
ما رنت ازن اواب واشريها ٠‏ صفرء قد غتقتا في الث خواي 
حتى إذا نفدت مني بأجمعها عاودثة بالربا دا بدثين 
فقال: «ارّل بشین» حين وڏذعني وقده لغمرك» زلناعنه بالشين 


قال الرشيد: غنني هذا الصوت فغنيته إياه» وزمر عليه برصوماء فوهب 
لي الرشيد مئة الف درهم؛ وأقطعني ضيعة. وبعث الس الخمار فأحضره وأهدى 
إلى الرشيد من ذلك الشراب» فوصضله. ووهبه إبراهيم عشرة آلاف درهه»(' 

وحين انصرف هو والمغنون إلى بيوتهم عندما طلع الفجر» أدركتهم رسل 
الرشيد تأمرهم بالحضور» فعادوا واستأنفوا ما كانوا فيه لأن نفس الرشيد اشتاقت 
إليه". 

وتتنوع مغامرات الموصلي» في أماكن حدوثها وأشخاصهاء إنما موضوعها 
واحد: مغامرة شراب ومنادمة في إطار راق مميز. ينقل الأصفهاني عن إسحق: 
«خرجنا مع الرشيد نريد الرقةء فلما صرنا بالموضع الذي يُقال له القائم نزلناء وخرج 
يتصيد فخرجنا معه. فأبعد في طلب الصيد...» ولمح إسحق را هناك» فتوجه 
إليهء وتكلم إلى راهبه الذي استضافه وحدثه عمن نزل به من كبار القوم ومواليهم. 
يقول الموصلي: «وعرض علي الطعام فأجبته... وأتاني بشراب وريحان طري 


)۱( م٠‏ س. ص ۲.. و«إِرّل بشین» كلمة سريانية تفسیرها «امضِ بسلام» قالها له لما 
وذعه. والرواية لا تستقيم ومضمون الشعر إلا ألا يكون مع إبراهيم سوى دنانير قليلة 
وهبها للخمار» تم اضطر إلى رهن ملابسه ليتابع الشرب. 
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سكرت» ونمت» وانتبهت عشاء. فقلت في ذلك: 
مير القتتائمالأقض سي غزال شادل أحوى 


وركبث فلحقث بالعسكر» والرشيذ قد جلس للشرب» وطلبني فلم أوجد. 
وأخبرت بذلك» فغنيت في الأبيات ودخلت إليه. فقال لي: أين كنت ويحك!» 
فأخبرته الخبر» وغنيته الصوت «فطرب» وشرب عليه حتى سكر» وأخُر الرحيل 
في غدٍ» كي ينزل الدير» فيأكل مما أكلته» ويشرب مما شربت» وتخدمه الراهبة 
الحسناء التي وصفهتا. ثم «أمر للدير بألف دينار» وأمر باحتمال خراجه له سبع 
سین : 

چ- تنافس الندمان 

إذا كان ندماء الرشيد يجوبون المواقع ويخوضون المغامرات بحتاً عن طرفة 
يطرفون بها الرشيدء فإنهم أحياناً يكيدون المكائد بعضهم لبعض» مكائد فنية أو 
أدبيةء تدهشه وتسعده فتندى كفه. يروي الأصفهاني عن مخارق: «كنا عند الرشيد 
في بعض أيامناء ومعنا ابن جامع. فغناه ابن جامع» ونحن يومئذ بالرقة: 

الخفيف 
هاج شوقاً فرق الأحباببا اة د 
حين صاح الغرابُ بالبين منهم ٠‏ فتصاممت إذ سمعت الغراببا 
لو علمنا أن الفراق وشيك ماانتهيناحتى نزور القباببا 
أو علمنا حين استقلت تواهم ماأقمناحتى تَزم الركابا 


.۳۸۳/١ الأغاني:.‎ )١( 


قال: فاستحسنه الرشيد وأعجب به واستعاده مراراً... وما سمع غیره ولا 
أقبل على أحد؛ وأمر لابن جامع بخمسة آلاف دينار. ولما انصرفوا اجتمع 
إبراهيم الموصلي بمخارق وألقى عليه صوتاً على طريقة صوت ابن جامع الذي 
غناه» أحسنَ صنعة منه وأجود وأشجى» وكان إبراهيم بحاجة إلى مخارق بسبب 
صوته القادر. وطلب إبراهيم من مخارق» إذا ما أتيا مجلس الرشيد بالغدء 
واستعاد الخليفة صوت الأمس من ابن جامع» أن ينطلق مخارق بصوته الجديد. 
یقول مخارق: «لما استوفی (ابن جامع) صوته لم أدغه یتنفس حتى اندفعث 
فغنيت صوت إبراهيم» فلم يزل يصغي إليه» وهو باهت» حتى استوفيثه. فشرب 
وقال: أحسنت والله. لمن هذا الصوت؟ قلت: لإبراهيم. فلم يزل يستدنيني حتى 
صرت فدام سريره... فأمر لإبراهيم بجائزة سنية» وأمر لي بمثلها... وجعل ابن 
جامع يشغب... والرشيد يقول له: دع ذا عنك» فقد والله استقاد منك وزاد 
عليك»('. 


إذا كانت معظم الأخبار التي ذكرناها تدور حول الرشيدء فلأن الرشيد 
كان رجل التاريخ في فترة حكمه»ء فاستحوذ على عناية المؤرخين والإخباريينء 
فضلاً عن أفكار الأدباء والعلماء. إنما للرقة وجه آخر»ء فيه عامة الناس 
وخاصتهم» وفيه وزراء وأمراء سكنوا قصورهم واستقبلوا فيها الشعراءء فتلقوا 
المدائح وأثابوا عليها؛ وفي الرقة كان ملقى للشعراء يجتمعون فيها اجتماعا عابرا 
أو اجتماعاً دائماً إذا أقاموا فيها منتظزين فرصة حظ: 

والصالحية تقع غرب الرقة وهي منطقة راقية فيها قصور الأمراء والوزراء. 
وهي غير الصالحية في بغداد. فالصالحية في بغداد منطقة مبتذلة يذكرها أبو 
نواس مع الكرخ على أنهما مرتاد له وللشداذ"ء فيما الصالحية في الرقة منطقة 
جميلة مميزة» قد يكون اختطها عبد الملك بن صالح» والأرجح أنها موجودة قبله 
وقصورها من بناء المهدي". 


.۲٠۹/١ الأغاني:.‎ )١( 
.۲٤۹: الدیارات‎ )۲( 


E 


في الصالحية جلس جعفر بن يحيى «يشرب على مستشرف له» فجاءه 

أعرابي من بني هلال» فاشتكى واستماح بلفظ لطيف فصيح وكلام مثله» يعطف 

المسؤول. فقال له جعفر: أتقول الشعر يا هلالي؟ فقال: قد كنت أقوله وأنا حدث 

أتملح به» ثم تركته لما صرت شيخاً. قال: فأنشدنا لشاعركم حميد بن ثور 
فأنشده قوله: 

من الكامل 

لمن الديار بجانب الس كمحط ذي الحاجات بالنفس 


حتی اتی على آخرهاء فاندفع أشجع فأنشده مدیحاً له فيه» قاله لوقته» 
على وزنها وقافیتها فقال: 
من الكامل 
ذهبت مكارم جعفر وفعاله في الناس مثلَ مذاهب الشمس 
ملك تسوس له المعاني نفسة والعقل خير سياسة النفس 
فإذا تراءنه الملوك تراجعوا جَهْر الكلام بمنطق حمس 
ساد البرامك جعفر وهم الأالى بعد الخلائف ساد الإنلس 
ماضَرّ من قصد ابن يحيى راغباً بالسعإحل به أو النحس 
فقال له جعفر: صف موضعنا هذاء فقال: 
من الوافر 
قصور الصالحية كالعذارى لبسن ثيابهن ليوم غشرس 
إذا ماالطّل أثرفي ثرا تفقََتوزه من غيرنفس 
فتغبقة السماء بصبغ وزس وتصبَحُۀ بكاسٍ عينُ شمس 
فقال جعفر للأعرابي: كيف ترى صاحبنا يا هلالي» فقال: أرى خاطره 
طوعٌ لسانه» وبيانَ الناس تحت بيانه» وقد جعلث له ما تصلني به. فقال: بل 
فرك يا أعرابيّ ونرضيه.»( 
)١(‏ الأغاني: .٠٤۸/١۸‏ 


د- غريب العشق 

إن قصص العشق لا تكون داثماً بغاية البساطةء بل غالياً ما تكون معقدة 
ولهذا تصبح مشهورة. ومن العشق الشاذ المعقد قصة سعد الوراق» و«كان في 
دكانه مجلس كل أديب. وكان حسن الأدب والفهم» يعمل شعراً رقيقاً... وكان لتاجر 
نصراني ابن اسمه عيسى» من أحسن الناس وجهاً وأحلاهم قدا وأظرفهم طبعاً 
ومنطقاً. .. وهو حينئذ صبي في الكتاب» فعشقه سعد الوراق عشقاً مبرحاً» وصار 
يعمل فيه الأشعار. فمن ذلك»› وقد جلس عنده في دکانه: 


من البسيط 
اجعل فوادي دواةء والمداد دمي وهاك فابر عظامي موضع القلم 
وصيّر اللوح وجهي وامخة بيد فإن ذلك بُزءٌ لي من السّقم 


ترى المم لا يدري بما كَلّفي وأنت أشهر في الصبيان من عَلَّم 


ثم شاع بعشق الغلام خبره» فلما كبر الغلام مال إلى الرهبنة. فابتاع له 
والداه قلاية في دير زكّى. حينها «ضاقت على سعد الوراق الدنيا بما رخبت» وأغلق 
دكانه» وهجر إخوانه ولزم الدير مع الغلام» وسعدء في خلال ذلك يعمل فيه 
الأشعار. فمما عمل فيه وهو في الديرء وكان الغلام قد عمل شماساً: 


من البسيط 
£ َة قد علث » ۴ من البان کیان أطرافها أطرافُ ریحان 
ما قايسوا الشمس بالشماس فاعترفو بأنما الشمس والشْمَاسُْ سيان 


فقل لعيسى» بعيسى» كم هراق دما إنسان عينك من عينِ لإنسان؟ 


لم إن «الرهبان أنكروا على الغلام كثرة إلمام سعد به ونهوه عنه... 
فأجابهم إلى ما سألوه من ذلك. فلما رأى سعد امتناعه منه شق عليه وخضع 
للرهبان ورفق بهم ولم یجیبوه... فاشتد وجده وازداد عشقه حتی صار إلى 
الجنون» فخرق ثيابه» وانصرف إلى داره فضرب جميع ما فيها بالنار» ولزم 
صحراء الدير وهو عريان يهيم» ويعمل الأشعار ويبكي». يقول الصنوبري: 


«عبرت يوماً أنا والمعْوَجَ من بستان بتنا فيهء فرأيناه جالساً في ظل الدير وهو 
عریان... قال: يا صنوبري»› معك ألواحاك؟ قلت: نعم. قال: أكتب: 
من الوافر 


بدينك» ياحمامة دير زكى 
قفي وتحملي عي سَلاماً 
عليه مُسوحة وأضاءَ فيها 
وقالوا: رابنا إلمام سغٍ 
وفُولي: سغدك المسكينُ يشكو 
وان أنا مت فاكتبْ حول قبري: 


رقيب واحد تنغفيص عيشي 


ويالإنجيل» عندك» والصليب 
وكان البدر في خُلَل المغيب 
ولاء واللهء ما آنا بالئريب 
لهيبً جوى أحرٌ من اللهيسب 
إذا ماكنت تمنغ من قريب 
محبٌ مات من هجر الحبيب 


فكيف بمن له مائتا رقيب؟ 


ثم تركنا وقام يعدو إلى باب الدير» وهو مغلق دونه... وما زال كذلك 
انا ثم وُجد في بعض الأيام ميتاً إلى جانب الدير»(' 
قلت إن أشجع السلمي كان شاعر البرامكة بخاصة» وكانوا هم» بالنسبة 
إليه وجعفر منهم بالذات» محط الآمال» ومحققي الأحلام. ينقل الأصفهاني عن 
أحمد السلمي: «كنت أنا وأشجع بالرقة جلوساًء فم بنا غلام أمرد» رومي٬‏ 
جميل الوجه. فكلّمه أشجع وسأله هل يبيعه مالكه؟ فقال: نعم. فقال أشجع يمدح 
جعفر بن یحیی» وسأله ابتیاعه له: 
من الوافر 
علائق مالوصلتها انقطاع 


يروع بمقلتيه» ولا يراع 


تعمزض لي بنظرة ذي دلا 


.٠١١ - ۱۱۷/٤: معجم الأدباء‎ )۱( 


وؤسعي ضيق عنه ومالي وضيق الأمر يتفه اتساع 
وتعويلي على مال ابن يحيى إليه حن شوقي والتزاع 
وثقث بجعفر في كل خطب فلاهلل إيُخافُ ولاضّياع 


فأمر له بخمسة آلاف درهم وقال: اشتره بهاء فإن لم تكفك فازدذ»( 

ھ - مظهر ترف 

وإذا كانت الصالحية تزهو بقصورها التي عمرها الوزراء والأمراءء فإن 
الرقة كلها شهدت نهضة عمرانية أيام نزول الرشيد بها فكثرت فيها الدور العامرة 
والمتنزهات وأماكن اللهو والسمر» وبلغ أهلها من الترف مبلغا كبيرا. فالناس 
على دين ملوكهم. وقد بلغ ترف الأمراء في الرقة مبلغاً استكثره الرشيد نفسه. 
يروي المسعودي عن إبراهيم بن المهدي عم الرشيد: استزرت الرشيد بالرقة 
فزارني. وكان يأكل الطعام الحار قبل البارد. فلما ضعت البوارد رأى» فيما فرب 
إليه منهاء جام قريص مثل قريص السمك. فاستصغر القطع وقال: لم صعر 
طباخك تقطيع السمك؟ فقلت: يا أمير المؤمنينء هذه ألسنة السمك. قال: فيشبه 
أن يكون في هذا الجام مئة لسان. فقال مراقب خادمه: يا أمير المؤمنينء فيها 
أكثر من مئة وخمسين. فاستحلفه عن مبلغ ثمن السمك» فأخبره أنه قام بأكثر 
من ألف درهم. فرفع الرشيد يده وحلف ألا يطعم دو ان خض الف 
درهم. فلما حضر المال أمر أن يتصدق به... ثم ناول جام السمك بعض خدمه 
وقال:... انظر أول سائر. تراه فادفعه إليه...» هذه الصورة عن حياة الترف 
التي عرفتها الرقة أيام الرشيدء إلى جانب صور أخرى في مختلف مجالات 
الحياة» راحت تتمحي عندما غيّب الموث الرشيد. لقد كانت نعمة زائفةء لم تلبث 


.٠١۳/١۸ الأغاني:‎ )١( 


زمناً طويلاًء ثم زالت. ولا شك في أن أبيات أشجع السلمي التالية أفضل تعبير 
عما ألم بالرقة البيضاءء بعد أن كادت تصبح عاصمة الدنيا: 
من الطويل 
منازل هارون الخليفة أصبحت لهنَ على شاطي الفرات عويل 
لببلن حلي الملك ثم سُلبنها فهنء ولا حلي لهنَء غطول 
يذكرني هارونَ آناز مله 0 وذلك ذكر, إن بقيث» طوي ل( 
هاقد غابت شمس الرقةءوأصبحت منازل الرشيد خاوية على 
عروشها»لاتعرف إلا الحزن والبكاء على بانيها الذي غيبه الموت. 


.٠١١ الصولي» كتاب الأوراق»:‎ )١( 
—\o-— 


خاتمة 


هكذا وصلت الرقة إلى قمة ازدهارها زمن استوطنها الرشيد تم سقطت من 
علٌ» بعد موته. لكن المؤكد أنها لم تدخل فوراً عالم النسيان» كما رأينا سابقاً. ثم 
إن الرقة إن فقت مح الزشيد الغز الشياسي» ولم تعد قبلة أنظار الوفود والوزراء 
والأعيان» فهي لم تفقد أمرين مهمين: موقعها الجغرافي» الاقتصادي» الوسطي 
ا ا کا ا الج فاا فت اة اقرف 
وروافده ومتفرعاته» وبقي البليخ يروي أرضها ومتنزهاتها. الأديار بقيت الأديارء 
ويساتينها هي بساتينهاء والنزول بها حَدَث انس دائم» لذاهب أو آٿٍ. يكفي أن 
نقراً الصنوبري» المتوفي في أوائل القرن الرايع الهجري لنحس» مع نبضه» نبضاً 
قوياً لحياة المرح والفرح التي کانت لا تزال تدب في ریاض دير زکی. فکأنه ترفع 
عن مصائر السياسيين»ء وأطماع الطامعين» وبقي ملتقى للأحبةء رمزاً للوحي 
ا ا ی ا و ا ی ا ا 
طرقه ليمتعه» أو سمَعه ليطربه» أو فمه ليذوق لذة لم يذقها في مكان سواه. 


الباب اللا 


هي دراسة للشعر الذي قيل في الرقةء فكانت موضوعاً له» أو هدفاًء سواء 
في معالمها الجغرافية والجمالية» أو في أوضاعها الحياتية أو في ظواهرها 
الحضارية والترفيهيةء أو في تأثيراتها النفسية والعاطفية في الشعراء. 

وأكتفي» في هذه الدراسةء بحدود الشعر الذي يخاطب فيه قائله الرقة أو 
الرقاق الأخرى لأنني عددته مجمع وحدات تآلفت تحت اسم الرقةء وكذلك الشعر 
الذي يتحدث عن بعض المراجع أو الجهات المعروفة في الرقة» محاولاً الإلمام 
به جمیعه» فلا همل منه شنا 

وأحاول في هذا الباب أن أدرس تفاعلاً حتمياً وحقيقياً بين الرقة والشعراء 
الذير أخبوهاء فذكزوهاء ولوا معالمها ونشروا المخيوة من خهالاتها 

وأتتاول في هذا الباب فصلين من الدراسة: أولهما «الرقة في شعر ساكنيها»» 
في شؤونهم الحياتيةء الجدية منهاء اللاهية. والفصل الثاني هو «الرقة في نظر 
شعرائها»» ويتناول معالم الجمال الرقي الذي أحبه الشعراء وتغتوا به. 


الفصل الأول 
الرقة في حياة ساكنيها 


اجتمعت في الرقة أخلاط من البشر لا تحصى» أمَّتها لأهداف يصعب 
تحديدها. منهم من جاءها طلباً لعلم أو تقافة نظراً لما عرفت به أديرتها 
ومكتباتها من كنوز الكتب» ولما عرف عن رهبانها من معرفة بالثقافات 
العربية وغير العربية» وبعضهم جاء الرقة طلباً للرزق» أو حتى للغنىء 
خصوصاً بعد أن استوطنها الرشيد فغدت المركز الثاني للخلافة الإسلامية 
في أكثر فترات هذه الخلافة توسعاً وازدهاراًء فأصبحت موطناً ثانياًء أو حتى 
أولاًء للأعيان والأمراء والوزراء» ومن بينهم سلطان الإدارة وسلطان المال. 
وأمّهاء كما رأينا» مذعون ودجالون» ورواة أخبار وصائدو جوائز. وقصد الرقة 
كذلك مجاهدون» من المسلمين الذين يرون في الجهاد ونشر الدعوة وقتال 
المشركين ركناً من أركان الدينء وسبيلاً إلى الاستشهاد الذي يضمن الجنة 
بعد الموت. من ذلك ما يرويه التوحيدي عن منصور بن عمار من أنه حضَ 
«الناس على الغزو في فناء دار الرشيد بالرقة. وطرحت امرأة من حاشيته 
صرة تصحبها رقعة قريء منها: رأيتك» يا بن عمار» تحضل على الجهادء 
وقد ألقيت إليك ذوابتي» فوالله لست أملك غيرها. فباللء ألا جعلتها قيد فارس 


غاز في سبيل الله تعالى» فعسى الله جل جلاله» يرحمني بذلك. فارتج 
المجلس بالبكاءء وضج بالنحیب» وتعجب الناس من ذلك».() 

هذه الحياة المتدفقة في الرقة احتاجت إلى متنقس» فكان ما في الرقة من 
جمال طبيعي» وما أنشئ فيها من حدائق وبساتين» ومتنزهات كثر التفنن في 
إخراجها حتى غدت نادرة المثال؛ ولم تعد مقصورة على حاجة أهل الرقةء بل 
غدت مقصد الكثيرين من عاشقي الجمالء وطالبي اللذة في أحضان الطبيعةء 
والباحثين عن الخمر المعتقة في الحانات والأديرة. ولعل ما قيل من شعر في 
وصف مروجها وبساتينها وأزهارها ومياههاء والتغني بلياليها والحنين إلى 
الذكريات فيها لا يضاهيه ما قيل في آية بلدة أخرى في المشرق العربي. 


أولاً: شؤون الرقة الحياتية في الشعر 

بعد وفاة الرشيد» فقدت الرقة الكثير من بريقها السياسي» وربما 
الاقتصادي» لكنها لم تفقد موقعها المهم وطبيعتها الفنية الجميلة التي تجعل منها 
منطقة سكنية مقصودة» ومنطقة ترفيه مشتهاة. وقد سكنها شعراء بصورة شبه 
دائمة أو بصورة موقتة أو عابرة. والشاعر هو ابن البيئةء يصف جمالها كما يذم 
قبحهاء» يمدح خيارها كما يذم شرارها. والرقة» بوصفها مدينة مهمةء كان لها 
قيمون على أمورها وعلى شؤونها الإداريةء إذ بقيت طويلاً مركزا للولاية. وممن 
ألف الرقة البحتري الشاعر. فهو مولود في منبج من أعمال حلب» واتصل 
بخلفاء بغداد يمدحهم وينال أعطياتهم. وفي الطريق بين منبج وبغداد كانت الرقة 
عروساً مجلوة ومرفاً نهرياً مهماً بالنسبة لمن يريد الوصول إلى بغداد. ويبدوء 
من ديوان البحتري» أن علاقة سيئة قامت بينه وبين نهشل صاحب بريد الرقة. 
ولم نعرف إذا كان أصل العداوة أمراً شخصياًء أو إذا كان السبب عائداً إلى 
شخصية أبي نهشل الفاسدة إدارياً وخلقياً كما يصورها البحتري. وقد وجدنا في 
ديوانه قصيدتين يوجههما إلى الخليفة المتوكل يستنجد به باسم الرقة» وساكني 


.٠٠٤/۲ البصائر والذخائر‎ )١( 
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الرقة» لتخليصهم من أبي نهشل» فهو عنوان الفسوق في سلوكه وسوء التدبير 
في عمله» لذاء يجب عزله لأنه المثل السيئ للعمال في المناطق»ء ورم للمحاباة 
وعدم التجرد في إدارته» فضلاً عن سيرته الخاصة التي يمعن البحتري في 
وصف مستوى الفسوق الذي وصل إليه» مستخدماً كل لفظ ناب وبذيء لوصف 
هذه الظاهرةء فكأنه يستخدم اللغة التي تليق بالحديث عن فاسق. من ذلك قوله: 
من الوافر 

أنتر الوقن افا غات نومه فقد طل الققوط 
أبى عماشاإلاضسوقاً لكل من أحبتهم شروط 

هجاء مقذع سفیه تجاوزناه 

فيا ذل البريد ومبرديه إذا فضت خرائطً ه الكَروط(' 


وفي قصيدة ثانية يمعن البحتري تفصيلاً في مساوئ ابي نهشل الذي 
صار معروفاً في جنبات المملكةء الذي لا يليق بخليفة المسلمين أن يحمي تحت 
جتاخه:فاسقا مقله. لقد نهب بريد الرقتين بكفيه غير التظيفتين» وأساء لمعته 
بسرعته إلى العمل المشين» فالعدل معه قد تحر وظلمه عم الناس» وضميره 
باع بدانق. مما قاله: 
إليك» أميرَ المؤمنينء رسالة من الغرب تستقري فجاجً المشارق 
أعيدك بالنعمى من الله أن شرى قدامى جناح المسلمين الفاسق 
غير بريد الرقتين غضاضة بمضطرب الكفين» رخو البنائق 


نعى العدل» شرقي البلادء بجَؤره عليناء وياع الناس» َم بدانق(" 


.٠٠٠١ ديوان البحتري»:‎ )١( 
.°4٤ م-ن.:‎ )( 


وكما تدخل البحتري لدى الخليفة ليرفع عن الرقة ظلم الشرير» نراه يطلب 
بالمقابل ولاية الرقة للخْيّرء لقائد بطل ترتجف منه رماح الأعداء ويخافه من في 
أرحام نسائهم» كل الألسن تثني عليه وجميع القلوب تحن إليه» فلو أضيفت الرقة 
إلى ولايته» والرقة مربوطة بقنسرين»ء فإن تلك نعمة يجود بها الله على المدينةء 
ويكون علينا دوام شكره لذلك. يقول البحتري انڪ آنا بد محمد بن ون 
من الخفيف 
يرجف الحلفٌ في صدور قاهم وتحن الأرحامٌ فيهم حنينا 
أو لم ثنبهمْ بساحة سنجا ر إلى آمب إلى ماردينا 
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بل متى العقد من لوائك والرة ةة معقددة بقشنلرينا 


تة ن جد بها او لا يجذنا لشكرها مقرنينz('‏ 


ويبدو أن أمنية البحتري تحققت» فكانت المعجزة التي قلبت الرقة من 
البؤس إلى النعيم. فبعد أن كانت ظلمة غدت به نوراً وضياء. وبعد أن جفّت 
مياه الفرات ولف السواد البائس الرقة البيضاءء عادت الرقة مع أبي يوسف محط 
رحال المسافرين وملتقى أهل التقافة والشعراء» وعمّها الرخاء. حتى مناخها 
اعتدل» فأصبح قيظ الصيف فيها ربيعاً وليلها نهاراً. لكن الأمير رحل» وبرحيله 
من الكامل 

ماللجزيرة والشآم تبلا بك يا بن يوسف ظلمة بضياء؟ 


نضب الفراث» وكان بحرا زاخراًء واسود وجه الرقة البيضاء 


(۱) م۰ ن: ٥‏ . واّبو سعيد هو ابن يوسف بن عبد الرحمن الثغري. كان من قواد حميد 
حميد الطوسي في حربه لبابك الخرمي» ثم صار من قادة الجيوش عند المعتصم. توفي 
في عهد المتوكل سنة ۲۲۳ هء وهو يُعد من أبطال العرب. 


ولقد ثرى بأبي سعيد مرةً ملقى الرجال وموسح الشعراء 
إذ قيظها منل الربيع وليلها مثل النهارء يخال راد ضحاءِ 
رحل الأمير محم فترحث عنها غضارة هذه النعماء() 


ورجل خيّر آخر هو أبو الخطاب الطائيء واسمه حسن» كانت له يد 
بيضاء على الرقةء استحق كذلك المدح فقام به البحتري ورأى أنه لا يوفيه 


حقه: 
من الطويل 
فدثك» أبا الخطاب» نفسي من الردى ولا زلت ثفدى بالنفوس ولا تفدي 
فللرقة البيضاءء يوم اجتماعنا يذ لك بيضاء يقل لها حمدي( 


ولا شك في أن أكبر منة على الرقة قدمتها يد الرشيدء فجملتهاء ونظمتها 
ووسعت في معاهدها وأغنتها. فأعماله فيها كثيرة» وذلك كان ضرورياً لتتمكن 
الرقة من تحقيق قفزتها النوعية وتتحول» من بلدة صغيرة» إلى عاصمة دولة 
كبيرة. من الأعمال الكثيرة هذه ثمةإشارة شعرية إلى حفر الرشيد نهراً كان به 
إحياء منطقة ميتةء وتولى أشجع السلمي تسجيل هذه اليد والمدح عليها. يذكر 
ياقوت أن «النيل نهر من أنهار الرقة» حفره الرشيد على ضفة نيل الرقة». 
«وقناة النيل التي حفرها هارون الرشيد تقطع الجزء الجنوبي من السور المستدير 
لحصن هرقلة من الغرب ومن الشرق؛ وهي قناة ترابية يبلغ عمقها قرابة ثلاثة 
أمتار» ويصل عرضها إلى قرابة عشرة أمتار» ويحدها كتفان ترابيان من 
الجانبين»() 
(۱) دیوان البحتري. ۷. 
(۲) م ن.: ۳۲ 
(۳) معجم البلدان: .٠٠٤/٥‏ 
)٤(‏ قاسم طوير» بلاد الشام في العصر العباسي» المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشاب 

الشام» آذار ۱۹۹۰ء: ص .٥۰٤‏ 
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قال أشجع السلمي: 


أجرى الإمام الرشيذ نهراً عاش باإجرائنه المواث 
جاا عليه بريق فيه وسز مَضّمونه الففراث 


ألقuه‏ درد لقو ا يرضح أخلاقها النببماث 
على رياض له بناث ماولادتهن أمهاث 
لاء من فوقها انتباه ولنشسرى تحتها بات 
في جانبييه وجانبيها أعتة الماء مطلقاث(' 


ثانياً: معالم الرقة العمرانية 

قلت: إن تسمية الرقة لم تبق مقصورة على الرقة البيضاءء بل إن ما 
أصابها من عمران أدى إلى توسعها فتواصلت مع الرقات الأخرى» تم انضمت 
إليها الرافقةء والأرباض المحيطةء فغدت مجمعا واسعاء شديد التنوع» وإن كان 
الطابع المشترك لجميع مكوناته» هو وجود الماء وما يتبعه من خصب التربة 
وكثرة البساتين والحدائق. وفي كل مجال حياتي تحصل» بتداعيات عفوية» 
ات کا اک را فة رن م ی راخ را کن 
بعلية القوم. 

من هذه المناطق: 

- قصور الصالحية 

الصالحية» صالحية الرقة. فكل حديث عنها هو حديث عن قصورها وعن 
حدائقها المميزة. ومع أن اسم الصالحية تكررء فهناك صالحية في بغدادء 
وصالحية قرب الرهاء فالصالحية التي تعنينا هي قرب الرقةء عندها بطياس 


.۸٦ الصولي» الأوراق:‎ )١( 


ویر وک كانت متطقة مم ا حتت ا راي وا اة ها قضوز: 
وييدو أن هذه القصور كان يجملها فن العمارةء كما يزينها ما أأحدث حولها من 
حدائق تبهر العين بننوع کک وجداولها التي تجعل الحياة تدب في أغراسهاء 
فیتنفس زھروا بكل لون ورائحة. يقول منصور النمري: 
من الوافر 
قصورٌ الصالحية كالعذارى لبسن خُلْيهنٌ ليوم شرس 
تقتعها الريياضُ بكل تَورٍ وتثضحكها مطالع كل شمس 
مطلات على طف المياه ٠‏ دبيب الماءِ طيية كل غرس 
إذا بَرَدَ الظلام على هواها تقس توزها من كل نفس“ 


ويتغنى البحتري بحدائق الصالحية التي تنوعت أزهارها تنوعاً عجباً: 


أخذت ظهوز الصالحية زينة قبا مق افقاو وا 
- قصر السلام 


ولا شك في أن قصر السلام الذي ابتناه هارون الرشيد من أهم قصور 
الرقةء وبقي لفترة طويلة أبرز معالمها «وآثاره فيها باقية إلى هذا العصر. وهي 
واقعة على ملتقى بالس والفرات» على مسافة مئتي ميل من ديار بكر» إلى 
الجنوب الغربي». والغريب أن هذا القصرء الذي كان في غاية الروعة 
ليصبح قصر الرشيد» ملك الدنيا في عصره» وإحدى أساطير ألف ليلة وليلةء لم 
يستحوذ على اهتمام المؤرخين» فلا نجد أحداً منهم قدم وصفاً له أو لأعاجيبه 
التي يشير إليها هذا البيت يرويه الأتليدي: 


(۱) معجم البلدان»: ۳۸۹/۳. 
ASSO)‏ 
(۲) الدیوان: ص 
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من الكامل 
فيه العجائب والغرائبُ تؤّعت فتحيرت في نعتها الأقلاة() 


فهل السبب هو ما يشير إليه البيت من أن الأقلام تحيرت في وصفه 
وعجزت عن إيفائه حقه» أو أن السبب هو غيرة الرشيد المفرطة على أملاكه 
ومملوكيه» فما كان ليسمح بكشف مكنونات حياته الخاصة لعامة الناس؟ أو أن 
السبب طغيان البشر على الحجر» فعظمة الرشيد كانت أهم بكثير من عظمة 
قصره» فكان للقصر أن يُمدح بكونه قصر الرشيد»ء إنما لا يزيد الرشيد قيمة ذكر 
عجائب القصر أياً كانت. لنستمع إلى إبراهيم الموصلي يذكر قصر السلام: 
من الوافر 
ُقيت الغيت» يا قصر السلام ‏ فنع محلَة الملك الهمام 


لقدنشر الإلة عليك ثوراً وخصل بالسلامة والسلاء° 


فالقصر محظوظ لأن الملك الهمام يقيم فيه» وتلك نعمة إلهية نشرت عليه 
النور وجعلته موطن السلام والسلامة. 

وأوفى ذكر للقصر جاء على لسان أشجع السلمي» وهو»ء مع ذلك» وصف 
ضئيل» يعتمد الصورة المجملة وينأى عن التفاصيل»ء وهذه من طبيعة الوصف 
العربي القديم. وصورة أشجع تذكر جمال القصر»ء وهو ليس جمالاً محدتاً 
سريعاً» بل هو جمال تليد تتالت الأيام على نسجه. أما معالم هذا الجمال» فما 
هي؟ لا ندري. ويستبق أشجع أبا العيناء الذي سأله المتوكل: «كيف داري هذه؟ 
قال: «رأيت الناس بنوا دورهم في الدنياء وأنت جعلت الدنيا في دارك»' فالرشيد 
فالرشيد اجتلى الدنيا في قصر السلام. والجلوة تكون للعروس» والعروس في 
أبهى حلة وأجمل منظر. فالخليفة اختار أجمل ما في الدنيا ليجعله في قصر 


(۲) الأغاني: .۲۹۹/٥‏ 
(۳) الديارات: ص .٠۰‏ 


السلام. وهناك أمران لفتا أشجع في القصر: أولهما ارتفاعه الشاهق. فهو ناطحة 
سحاب بل أكثر» لأنه يتجاوز السحاب» فسقفه أعلى من سقف المطر» وهذا 
غلوّ مستحب في المديح. وثانيهما ما يحيط بالقصر من نبات وزهر» نسجته يد 
الربيع فبقي ربيعاً دائماً» وطرزته أصابع المطر فزها بالحياة. إنها صورة عامة» 
لم تفصتّل معالم القصر وأجملت الكلام على حدائقه. يقول أشجع: 

من الكامل 
قصر عليه تحية وسلامُ نثرت عليه جمالها الأيام 
فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقث للملك فيه سلامة ودوامُ 
قصز» سقوف المُزن دون سقوفه فيه» لأعلام الهدى» أعلام 


نشرت عليه الأرضُ كسوتها التي نسج الربيع وزخرف الأرهاة() 


ثالثاً: الوجه الآخر للحياة في الرقة 

إن الحياة الشخصية في انطلاقها على سجيتها واقامة علاقاتها بالآخرين 
وبالأماكن والارتباط تاگان من قاط ت الإنسان» مذ كان الإنسان. 
والواقع أن تعلق الإنسان هو بالجزء من نفسه الذي يخلفه في مكان عاش فيه 
فترة من حياته» يتساوى في ذلك أن تكون فترة حزن أو فترة فرح. 


-١‏ المتنزهات والوقوف بالديار 

المتنزهات في الرقةء من كل نوع» تنتشر على ضفاف الجداول والأنهارء 
في الطبيعة المكشوفةء كذلك في البساتين والحدائق والرياض. كما أنها تكون في 
منشآت مشرفة على جميل المنظر وكل منساب أو متدفق من الماءء كالأديار 
والحانات. 

والمرهات فادرا ا بقضدها الاس كراد يل قدو نها جماعات: أو 
يلتقي الأفراد فيها فيصبحون جماعة يتشارك آفرادها في المكان وفي الآمال 


)١(‏ الصولي الأوراق: ١٠٠؛‏ والأغاني .٠٦۲/٠۸:‏ وفي الأوراق «فوق سقوفه». 


المعقودة على المكان. واللقاءات» في المتنزهات ليست محدودة بجنس دون 
آخر» فالجنسان موجودان» متجاوران» متواجهان» مهيآن لكل المشاعر التي قد 
تراودهماء» في انطلاقهما على سجيتهما. ويخيل إلينا أن المتنزهات في الرقة 
ورثت دور المنتجعات والغدران في حياة البدوي. ففي رحلة الانتجاع» تنزل قبيلة 
على غدير ومرعى» ثم تجاورها قبيلة ثم أخرى فثالثة أو أكثر» هناك يعيش 
الجميع حياة التجاور والمشاركة في أمور كثيرة. وهناك» وفي الطبيعة المكشوفة 
أو في الخفاء عن العيون الجريئةء تنمو علاقات عفوية بريئة بين شاب وفتاةء 
ولا تلبث أن تتحول إلى علاقة مودة» فحب يلهم الإخلاص أو الشعر. وتدوم 
العلاقةء ما دامت الإقامة. حتى إذا أفرغ المنتجع من محتواه فجف الغدير 
وانعدم الكلأء يكون قد أزف الرحيل»ء وعودة كل قبيلة إلى موطنهاء وذلك يعني 
فراق الأحبة. واللحظات الصعبة تكون في وقت ركوب الظعائن وغوصهن في 
الأفق غير المتناهي» في المستقبل المجهول»ء هل من عودة؟ هل من لقاء آخر؟ 
الله يعلم. إنما المعروف هو الإحساس بالتعلق» التعلق بالآخر» بالأرض الشاهد 
على اللقاءات» بذكريات الأيام الحلوة ولحظة الفراق المرة. وهذا ما ألهم الشعراء 
الجاهليين حنينهم إلى المرابع الفارغة» ووقوفهم بالديار المقفرة يتذكرون› 
يسترجعون اللحظات السعيدة» ويبكون للحاضر المؤلم. 

إن القصة نفسها تتكرر في متنزهات الرقة. لقاءات تتم في ظروف قصد 
منها التسلية والترفيه وقطف ما أمكن من لذات. قد لا تكون التجمعات قبليةء 
وقد لا تحيطها قوانين العادات والتقاليد المحافظةء لذا هي أسهل في انعقادهاء 
وقد تكون أسهل في انفراطهاء إنما لا مفر من آثارها في النفس والقلب» لا مفر 
من ذكرياتها تعاود المرء كلما مر بأماكن اللقاء. ليس الإقفار من الناس 
ضرورياًء ولا الإقفار من الحياة والنضارةء يكفي أن نفقد شخصاً معيناً لنحس بأن 
الدنيا أقفرت من الناس. لهذا نجد» في الغالب» مع كل وصف لرياض الرقة 
ومتنزهاتهاء ذكريات تجربة عاطفية بلغت ذروتها في تلك المرابع. هكذا يستبدل 
شعراء الرقة بالوقوف على الأطلال» الوقوف على المتنزهات. وقد لا يكون 
البكاء هنا محتوماً كما كان هناك» هذه الوقفةهي: «وصف الطبيعة». 


هذه المقدمة يتبناها الصنوبري ويراها بديلاً للوقوف بالديارء فإذا كان لا بد 
من وقفة على مكان ما لتذكر الماضي ولواعج التجربة العاطفية واستحضار طيف 
الحبيب» فهو يفعل ذلك في وقوفه على الروض ووصفه له» وذاك يغنيه عن 
وصف دار خلت من ساكنيها واستقبلت عوامل الهدم تعمل فيها خراباً. ولربما 
تعرّض الصنوبري لوم بسبب موقفه» وهو يتساءل: لم اللوم؟ وما وجه الخطاً في 
ذلك؟ إن الأمر يعود إلى الاستجابة لمشاعر النفس وطبيعة أحاسيسهاء فمن يحتاج 
إلى وقفة بالطلل والى الاكتئاب» هو إنسان مثير للشفقةء لكن من يقف بالروض 
یتملی من محاسنه ویصف جماله» هو من في نفسه جمال. فهل «نری کلفاً بأملح 
الروضن ل آمل الذائن قرل التي : 1 


من البسيط 
وصف الرياض كفاني أن أقيمَ على وصف الطلول» فهل في ذاك من باس؟ 
يا واصفَ الروضٍ مشغولاً بذلك عن منازلٍ أوحشت» من بعد إيناس 


قل للذي لام فيه: هل تری کلفاً بأملح الروض» إل أملح الناس؟(') 


وفي عرضنا للوقوف بالرياض نبدأً بوقفة متوهمة للخليفة الرشيد. نقول 
متوهمة لأنها مصطنعةء تهدف إلى تقليد الناس» والشعراء منهم. وهي محاولة 
من الرشيد لإثبات إنسانيته التي عادة ما تخفيها أوصاف شعرائه المادحين» إذا 
لم تخفها طبيعة حياته وقدراته التي لم تكن لأحد في عصره. فالرشيد كان متعلقاً 
بجاريته ماردة» أم ابنه المأمونء وقد حملها إلى الرقة لتكون بجانبه. وحين انتقل 
إلى بغداد وخلفها في الرقةء استبد به الحنين إليهاء وتصور حياتها وما تفعله 
قیاساً علی ما کانا یفعلان معا حین کان بقربها. فھو لا یقف بالریاض بجسده 
وإنما يقف بها ذهنياً وفكرياًء وبدل أن يستوحي الرياض ذكرياتهء يتهم ماردة بأنها 
تتمتع وحدها بزيارة المرابع وأماكن اللقاء. ولعمري إنها مواقف مقلوبة لكنها في 
غاية الروعة: 


.۱۸۲-۱۸۱ ديوان الصنوبري:‎ )١( 


من المتقارب 
سلا على النازح المغقرب تحية صب به» مكتشب 


غزال مراتفه بالبلي خخ إلى دير زى فقصرِ الخشب٠‏ 


ولأشجع السلمي وقفة في رياض البليخ لا تلبث أن تنقله إلى ذكريات مغامرة 
عاطفية. ولا بد هنا من تسجيل ملحوظة تميز الوقفة بالرياض من الوقفة بالديار. 
فهذه الوقفة مغموسة بالألم لأن نهاية النجعة أمر محتوم بعوامل طبيعية لا قدرة 
للناس على التحكم بها. فالفراق هناك قهري» ولذا فهو موؤلم ويبقى مؤلما مع كل 
وقفة بالديار المقفرة. أما الفراق بعد اللقاء في رياض الرقة فهو يأتي في نهاية 
التجربة العاطفية التي تكون قد أخذت مداها ووصلت بصورة طبيعية إلى منتهاها. 
لذا قد لا نجد فيها كمية من الألم القادر على الاستمرار مستعصياً على النسيان. 
وأشجع لا يروي لنا قصة عاطفيةء وإنما يصور لحظة لقاء تجاوبت فيها العواطف 
وبدأت تتناغم تدريجياًء فيما يذوب تدريجياً جليد الخفر والتحفظء إلى أن ينطلق 
اللسان وتتكشف المشاعر الخفية. وأهم ما في صورة أشجع ملامح المحبوبةء وأهم 
من هذا منطلق التجربة: لقد مرت به متكلفة التحيةء فلفتته بملامحها الفاتتة 
المستعارة من البدر المنيرء وبقدها الممشوق يصفه ويذل عليه القضيبُ المغروس 
فوق كثيب من الرمال. أما طرفها الفتيْ فساحر» وأما حديثها فمسكر» فيما يتدفق 
ماء الشباب فيها فتختال. بدأ اللقاء بالتحية واشتبك اللسانان بالحديث» وارتفعت 
الكلفة شيئاً فشيئاًء ودبت فيها نشوة جعلتها تكشف القناع» وتجاوز المحظور في 
حديتهاء وتكلمت الخمر بلسانها. يقول أشجع: 
من الكامل 
ولرب لابسةقاعتحية حوراءَ تخطب خستها الآمال 


يصف القضيبُ على الكثيب قوامها ولهاء من البدر المنير» مثال 


(۱) الدیارات: ص .٠۲١‏ 


کا 


كست الحداثة طرفّها ولساتها 
حتى إذا ما استأنسث بحديثها 
وتسسزعت فيه اسلا فة لذة 


كشفت قناع السرٌ دون حديثها 


خمراًء وماءُ شبابها مُختال 
(وتجاوب)" الدملوج والخلخالٌ 
قد جال فيها البارذ السلسال 


وتكلمت» بلسانهاء الجرين“ 


وتنتاب البحتريّ عواطف الحنين إلى مرابع اللقاء بالأحباب» وتمر أمامه 
معالمها کشریط مصور: ذور البليخ وقصوره» صوامع دير زکّی» وساحات 
الرقتين وحلبات الخيل فيها... كلها تثير فيه الأشواق والذكريات فتهيم نفسه في 
أجواء الماضي وتتتبع ألآفه وأحبابه. يقول البحتري: 


ألا ليت شعري هل أطرقنْ 
وهل أطعَنًَ على الرقتين 
ر 8 ذكّر E‏ 5 


من المتقارب 
قصور البليخ وأفدانها 
ص وامة زك وره اها 
بخيل أحاييل سععانها 
ونفل تبغ أوطاته" 


وللصنوبري سجل حافل بالتجارب العاطفية في معالم الرقة؛ لكل معلم 
منها قصة» ولكل قصة ذكرى وغصة. إنه الزمان يفرق الأحباب ويرميهم 
بالبعاد» ويجر الذيل على الربوع الآهلة فيحولها إلى قفر تألفه الوحوش الأوابد. 
ويعجب الصنوبري كيف يبعد عن الهنيْ وكان في الماضي لا يستطيع أن ينقل 
طرفه عنه» ويتوجه إلى دير زكى» فهو ملتقى المحبين» ومقرب المتباعدين› 
والموفق بين المتخاصمين» ولا مكان في الدنيا يعدله في التأليف بين إلفين. ومع 
تذكر دير زكى تزداد لواعج الشاعر» ويثير فيه المرج صبابة ظنها الشاعر 
غافية إنما كشفها مرأى الماء والزهر والعشب في اخضرار هذا وصفاء ذاك... 


)١(‏ كلمة تخمينيةء فالأصل فيه فراغ. 
(۲) الأوراق: ص ۷١٠؛‏ والجرال: الخمر الشديدة الحمرة. 
(۳) الدیوان: ص .۲٠۷۹‏ 


١۰ |= 


لقد حملت نفسه الحساسة حملاً ثقيلاً من غرام وجوى وفراق وشوق» حملاً لو 
رض على الجن والإنس لناؤوا بحمله: 

من الكامل 
مَنْ حاكمٌ بين الزمان وييني مازال حتى راإاضني بالبين 
وأنشاوربعي اللذين تأبّدا لا عجْث بعدهما على ربعين 
مالي نأيث عن الهنيْ» وكنث لا أسطيغ أنأى عنه طرفة عين؟ 
یادیر زی كنت أحسنَ مألفِ مر الزمان به على إلفين 
لو حُمّل الثقلان ما حملت من شوقي»› لأثقل حَمنُه الثقلين(“ 


ولقد يصدف أن تتنافس الوقفتان: الوقوف بالديار والوقوف بالرياض في 
نفس شاعر كالبحتري اعتاد المطالع التقليدية والحفاظ على عمود الشعر 
الجاهلي» وأنس برياض الرقة وعانى لواعجها العاطفيةء فيتلاقى في مطلع 
قصيدته الرقية الوقفتان: الأولى وقفة بديار مقفرة تستجلب لها المطر والسقيا 
تستمد منها مشاعر الألم المعتادء والثانية وقفة حب للحياة وسعي وراء متعها 
وابتعاد عن الألم ونسيان لمن نأى وابتعد. لنستمع إلى البحتري في مطلع 
قصيدته النونية الطويلة يتغنى فيها بالرقة البيضاء: 
من الكامل 
ياداز جاد رباك جود مُسبلٌ وغدت تلخ عليك غاديتان 
فدع اأكاركَ من نأى» وانعمْ فقد دامت لنا اللذاث في دامان() 
وإذا كانت المقابلة السابقة هي بين موقفين للبحتري فإننا نجدها في مطلع 
قصيدة أخرى مدحية مقابلة بين نفسين للبحتري: نفس لا تعرف الحب الحقيقي 
وأخرى غرقت في الحب حتى أودى بها الهوى. وفي رأينا أن الفريقين هذين في 


نفس البحتري لا يبعدان عن الموقفين السابقين المعبرين عن نوعين من العلاقات 


(۱) معجم البلدان: ٤۱۹/٥‏ ٠و‏ الديارات: ص ۲۲۳. 
(۲) الديوان .:۲۳۷١‏ ودامان قرية قرب الرقة. 


۰ 


العاطفية: نوع يمثل الحب والتعلق» والحزن للفراق والأسى من الابتعاد القسري» 
ونوع آخر يمثل العلاقات العابرة تقطف اللذة السريعة ولا تخلف أسى ولا جوىٌ ولا 
حزناً. ولعل البحتري كان يدرك هذا الصراع الذي يجري في نفسه فأراد إقناعنا 
بأن العلاقة التي عاش أجواءها في الرقتين ليست علاقة سطحية سخيفة وانما هي 
ا کی رر اوی که وین ا مه ف اند 
فالذكريات نار في نار بقدر ما كانت الحياة في التجربة حياة نضرة» والعيش عيشاً 
رقيقاً. ولا بد من اعتراف كثيراً ماكتمه الشاعر: إنه عشق صادق جعله يذل 
للمحبوبة فتتمادى في دَلّها لتؤجج وجده. ولم يكن وجده على قلبه إلا بردا وسلاما: 
من الطويل 
فنفسي فريقا قسمة: أغفل الهوى 0٠‏ فريقاً وأودى فة بفريسق 
وفي كبدي نار اشتياق كأنهاء إا أضرمت للبعدء نار حريسق 
لذكرى زمان» بان متّاء بثضرة وعيش» مضى بالرقتينء رقيق 
كتمثك» لم أخبرك عن ذل عاشق تمادی به وج ودل عشيق 


ويقع أشجع السلمي في ما وقع فيه البحتري من الخلط بين التجربتين 
الشعوريتين البدوية والحضريةء لأنه» مثل البحتري» اعتاد النظم وفق عمود 
الشعر الجاهلي ونظام القصيدة الجاهليةء ووجد نفسه في الرقة ينظم لنفسه»ء لا 
لخليفة أو أمير» ويعبر عن انفعالاته إزاء الطبيعة المزهوة بنضارتهاء في جو من 
حياة تضجٌ بالأخلاط من الناس وبالنساء من كل طبقة ولون. فيه يسهل 
يعود إلى رغبته في نقل تجربة بدوية صرف إلى جو الرقة. والتجربة هي في 
ترقب البدوي ليوم الدجنء أو اليوم الممطر الغائم الذي تضعف فيه الرؤيةء 
يغتنم الفرصة ليتسلل إلى خباء المحبوبة الذي لا يجرؤ على اقتحامه» لا في 
النهار المشرق ولا في الليل الصافيء خوفاً من عيون الرقباء. هذه الفرصة تهيئ 
أوقات السعادة. فليلة كهذه ينقلها أشجع إلى رياض البليخ» تختلف عن سائر 
الليالي. إذ في الليالي الصافية يقضي الشاعر معظم ليله في مراعاة نجوم 


2 


السماء لأنه مسهد» حيران» مشتاق يرسل إلى المحبوية الطيف ويستقبل منها 
الطيف. أما هذه الليلة التي لقت البليخ بغيومها وجادت عليه بأمطارهاء فلم تعد 
ليلة طويلة يرقب فيها السماء والنجوم» بل غدت قصيرة. لماذا؟ لأنه تسلل إلى 
المحبوبةء فهي وحدها بإمكانها تقصير الليل الطويل. لذا يدعو أشجع للبليخ بأن 
يدوم عليه المطر سجالاً! ويلتبس علينا أن نفهم فحوى هذا الدعاء» هل لأن 
المطر يمنح الخصب والحياة؟ أو لأن المطر وما يصحبه من غيوم تحجب 
الرؤية فيظل باستطاعة الشاعر التسلل إلى المحبوبة وتقصير ليله الطويل 
بجانبها؟ يقول أشجع في مطلع قصيدة رقية: 
من الكامل 
يابارقأخلّب البليغ غمامة ٠‏ لازال منك على البليخ» سجال 


كم ليلة بك لا أراعي نجمهاء قصرت» وأردية الظلام طوال(') 


نعم تطول أردية الظلام في الصحراءء أما في مرابع الرقة فالحياة كثيراً ما 
تكون» في الليل» أكثر حيوية ومجالاتِ متعة ولذة. 

والصنوبري لا ينجو من الوقوف هذه الوقفة الملتبسة بين الديار والرياض. 
ومع أنه» في طبيعة حياة الصنوبري» لا وجود لدمن كالتي يخلفها ارتحال القبائلء 
حيث بعد كل إقامة وارتحال بقايا تزرع في الأرض التي شهدت أيام سعادة وهناء. 
وهذا الذي يُزرع» إن لم يكن أثافياً وبعر أرآم» فهو أي شيء يتخلف عن العلاقات 
واللقاءات ويتجذر في الذهن والنفس فيصبح الوقوف به أو عنده» كالوقوف بدمن 
الديار» مصدر ذكريات تبعث الحنين تارة والألم طوراً. ولسائل أن يتساءل: كيف 
يقف شاعر متحرر كالصنوبري بدمن ديار لم يعرفها ليدعي الشوق ويأسف لما 
أصابها؟ والجواب أن الصنوبري» مثل جميع شعراء العرب حتى في القرن الثالث› 
كان عليهم أن يمدحوا. فإذا فعلواء كان عليهم الالتزام بالهيكلية التقليدية للقصيدة 
ومنها الوقوف بالديار. لكن الديار التي يقف بها الصنوبري» والتي تبدو لأول وهلة 
دياراً بدوية صحراويةء لا تلبث معالمها أن تتضح في مناطق من الرقةء في بالس 


.٠١١ الأوراق: ص‎ )١( 


غ »ا 


وأرض الرقتين وزعريًا وكفربلاطء حيث لا إقامة لقبائل ولا ارتحال» إنما قد يختلف 
المنظر باختلاف الفصول» فتمرع الأرض في الربيع والصيف» وقد تجرد من حليها 
في الخريف والشتاء. ومع أن الديار التي يقف بها الشاعر هي في الرقة والرقتينء 


أنسه. فيبدو الشاعر كالمتأني» الذي يختار صوره ثم يختار لها الكلمات» محاولاً أن 
يفلسف أمورا لا تحتاج إلى فلسفة. فالصورة الأولى التي يختارها «لمنازله» هي 
صورة الخطوط التي یرسمها خطاط ویداه ترتعشان› فهي خطوط مهنزة» مأتوية» 5 
اتجاه لها. ونحن لا نعرف هي خطوط ماذا؟ هل هي خطوط رُسمت في رمل مثلا؟ 
و هي خطوط تشكلت من آثار وبقايا لا ندري ما هي؟ فبهذا الإجمال يختلف 
الصنوبري عن الشاعر الجاهلي الذي يلتقط التفاصيل الصغيرة ويتوقف عندهاء لأن 
لهذه التفاصيل معنى واضحاً ودوراً تؤديه في وقفة الشاعر» فيما لا تكون لها هذه 
القيمة في منازل الصنوبري» بل قد لا يكون لها أصلاً أي وجود. والصورة الثانيةء 
المفلسفة التي يقدمها الصنوبري هي صورة الأشراطء والأشراط ثلاثة كواكب» تجود 
بأدمعها على المنازل. والمقصود واضح» وهو أن الأمطار تسقيها. والشاعر 
الجاهلي عادة يقول ذلك بصورة عفويةء لكن الصنوبري لا ينطلق من انفعال حقيقي 
تجاه صورة المطر يسقي الديارء فذلك قد يكون ذا معتّى نسبي في بلد كالرقة تكثر 
فيه الأنهار والسقيا. لذاء وفي غياب التأثر العاطفي الانفعاليء يلجا إلى الصورة 
الذهنيةء فيطلق افتراضاً: شرط المنازل» لكي تكون دياراً يقف بها الشاعر ويتأملءأن 
تكون الكواكب قد بكت فجادت عليها بدموعها. ونحن نعرف أن المطر والسيل 
يرسمان خطوطاً في الدمن الرمليةء ولعل الصنوبري يحاول بهذا أن يفسر ما يقصده 


من الكامل 
أمنازلي اللائي كأني أرعشت في خطهن أنامل الخطْاط 
شرط المنازل أن تقول إذا خلت» جادت خلالك أدمغ الأشراط“ 


.۲۷۷ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 


والمتابع للصنوبري» في وصفه مشاعره تجاه المنازل يتبين بوضوح تكلف 
المشاعر. فالمشاعر العفوية تصدر مرة واحدة وتأخذ اتجاها محددا: هي مشاعر 
شوق أو غضب أو استياء. لكن الصنوبري يفترض خيارين في مشاعره» 
والافتراض انتاج عقلي» وهو غير الانفعال العاطفي. وخيارا الصنوبري 
هما:عاطفة الشوق وعاطفة الغضب. هو يشتاق إذا وقف بالديار وهو يغضب 
إذا اكتشف فيها أثر العفاء. فالوقفة تصورية افتراضية لا وقفة حقيقية 
انفعالية.يقول: 
من الكامل 
لي وقفة المشتاق فيك فإن بدا أثرُ العفاء فوقفة المشتاط(') 


في هذه الوقفة المتكلفة بالديار التي يقفها الشاعر» يتابع الوصف المجمل 
لبقايا الإقامة» ويرسم بحركة غامضة ما يصيبها من عفاء. إنه يذكر الدمنء ولا 
نعرف ماذا في تلك الدمنء ويذكر أن الريح هي التي تأتي عليها فتقصُر تدريجا 
ما طال منها وظهر للعين» إلى أن تلتصق بالأرض. فنحن هناءأيضاًء نتلقى 
صورة غامضة: ما الذي فعلاً يصيب ما علا من الدمن؟ وكيف تعالج الريح 
ذلك؟ولعله يحاول الاجابة في البيت التالي» واصفاً عنف الرياح عن طريق ما 
تصدره من أصوات زمجرة غير مفهومةء تذكّر تارة بزمزمة المجوس وتارة 
بتراطن الأنباط: 

من الكامل 

دمن تظل الريخ ثهبط ماسما للعين منهاأعنف الإهباط 
ما بين زمزمة المجوس حفيفها فيهاء ويين تراطن الأنبباط 
وتبقى الوقفة تقليدية» على رغم تكلفهاء إنما لا بد من أن تكتمل بذرف 
الدموع. والدموع غالباً ما تستثيرها الذكريات. وذكريات البدوي تمثل فترة من 
حياته في قرب من يحبءوفي ألفة له؛ إنما ذكريات الصنوبريء كما هو الشأن 
في مجتمع اللهو والعبث»ء هي ذكرى ليلة. وليلة الصنوبري كانت في بالس» 


.۲۷۸ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 
.۲۷۸ م. ن: ص‎ )۲( 


ع 


والذكرى أطلقت سراح الدموع التي كانت مربوطة في محاولات التعزي» فطفق 
الشاعر يبكیى: 

٠‏ فن اا 

حلت رباط الدمع» ليلة بالسٍ» ذِكَر حَلَلنَء من العزاءء رياطي( 


ومع ذكر بالس»ءوهي بلدة غرب الرقة» يتخلص الشاعر من قيود 
المحاكاة والتقليد» ويعود إلى عالمهء ويدب فيه الحنين إلى أرضه التي بعدت 
عنه أو بعد هو عنها» فصارت تفصله عنها بلاد ومدن کزغربًا وکفربلاط. 
هيهات أرض الرقتين ودونها أعلام زغري ا وكفرُ بلاط 


وفي نهاية الوقفة الملتبسة بين الديار والرياض تندمج الوقفتان وتفقد 
الدمن معناها التقليدي القائم على العفاء والإقفارء وما تخلت عنه الأيدي لعدم 
نفعه» وتصبح دمن الرقة ضاجة بالحياةء حافلة بمعالم الجمالءزاهية بأثواب 
مختلفة الألوان» إذا هطلت عليها الأمطار لم تخلّف فيها خطوطاً رملية تمحوها 
الرياح»بل تخلّف فيها زهراً ونضارة. يقول الصنوبري: 
من مجزوء الكامل 
دمن كستتها من طرا نف وشيها أيدي القطار 


بين ابيضاض واخضرا ر واح رار واص فار 
خضز الغصون تميل في اتان ار 
من فوق غدان تفي ض وفوق أنهار جوري(" 


)١(‏ ديوان الصنوبري:۲۷۸ 
()م. ن : ۷۸. 
(۳) م ن: ۷۸. 


۱ ۷ - 


فأين هذه الدمن من تلك؟ دمن في الجنة ودمن في العدم! ولئن ارتبطت 
زيارة الطيف في الشعر القديم بالوقوف على الأطلال»أو في إعادة النزول في 
أماكن شهدت سابقاً تجربة الحب» فإن الرقةء البعيدة عن الدمن المقفرة هي 
كلها مرايع للعشاق ومنابث تغرس فيها الذكريات الجميلة. 
وبمقابل الوقوف بالديار والوقوف بالرياض بيطالعنا عند الصنوبري موقف 
حنين إلى الرياضءرياض الرقة بالذات» وهو عنها بعيد. ابتعد الشاعر جسدياًء 
لكنه بقي في تلك الرياض عاطفياً. ولا غرو فهو قد حمل معه بين ضلوعه داء 
يورثه الشوق» والشوق يصعد الزفرة بعد الزفرةء والأئة بعد ألأنة» تسقيها دموع 
تسح على الخدين. ويتدخل الرفيق الدائمالمصاحب أو المتوهُم» يحاول رد 
الشاعر إلى الصواب: ينصحه بالتماسك» بالصبر»ء بالنسيان. ويجيب 
الصنوبري: وهل ينسى الحبً؟ وهل يشكو المحزون؟ فإذا ما تحولت النصيحة 
إلى لومءتمردت نفس الشاعر» بل تمرّد قلبه» إنه مرهون بالرقتين» وإنه يقبل 
الارتهان ولا يريد الفكاك منه. 
يقول الصنوبري في مطلع قصيدة رقية: 
من الخفيف 
أن شوقاًء وللمحسب أنينُ حين فاضت على الخدود الجفونُ 
آه من زفرة ينشئها الشو ق» وداءٌ بين الضلوع دفينُ 
كيف يسلو الشجيٰ أم كيف ينسى الصذ صَبًء أم كيف يذهل المحزون؟ 
لااتلمتس بسالرقين وتقني  ,‏ إن قبي ارين رين" 
۲- طيف المحبوب 
ولئن حاول المحزون النسيان فإن زيارة الطيف تحيي الذكريات الغافيةء 
دان لر م ن اه د هان الفا ان ال دف زان 
يستيقظ. وكيف للطيف» رغم المسافات التي فصلت بينه وبين الشاعر» أن يهتدي 


(۱) الديارات: ص ۲۲۲. 


۱۰ A= 


إلى الرقتين؟ فهل فيهما منازل على طريق حجه كما ررود والعقيق على طريق 
الحاج من العراق إلى مكة؟ ومع أن الموقف عاطفي بامتياز» والصورة شاعرية 
محض» فإن الصنوبري لا يمسك نفسه عن تركيب لغز ذهني عناصره الفراق وفريق 
الحبيب» والبين والطيف: فالطيف المرتحل مع فريقه لا يلبث أن يتسلل من بين 
الجماعة ويعود إلى الشاعر. هكذا يتلاشى البين الذي يبعد المحبوبءفيغدو المتباعد 
داني المتناول يتلقفه الصنوبري ويخلو به» نديماًء أي نديم! نديما معشوقاًءمحباً 
منيلاً غير بخيل» يعتنقه ويقطف الورد من خديه» وينتشي بارتشاف خمر ريقه. 
والطيف يتكلم ويفضي بمكنونات نفسه» فتبدو صدى لما في نفس الشاعر: الصب 
المشوق» لاقى ما لاقاه» وكتم في قلبه ما کتم» وتلم في سره مثله» وفاضت دموع 
عينيه صباحاً ومساء فغدا سكره من فرط الألم وفيض الدموع صبح مساء. فهل 
هناك ما هو أروع وأبدع من هذا اللقاء؟ فعلام إذن لوم اللائم ودعوته إلى العزاء 
والسلو؟ لا العزاء يحلو لهء ولا السلوً يريدء فهو لا يطيقه ولا يتحمله. أما من يدعي 
صداقته بتقديم هذا النصح إليه فما هو بالصديق الناصح» ولا هو في نصحه 
صادق. قال الصنوبري: 

من الكامل 


أما الخيالء فما يزال يشوقه 
أنى اهتدى للرقتين» كأنما 
يدنو إذا ماالبين بان بقربه 
نعم النديم أرى ووردي خذده 
أفضى إلى الصبَّ المشوق بكنه ما 
هَجَرَ الصبوح مع الغبوق وإنما 
ياناصحاً ما زال يتبع نصحه 


قلت: العزاء يرام لست أرومه 


.٤١۹ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 


يدنيك منه»ء على البعادء طروقة 
بالرقتين رروذه وعقيُة 
عناء وأزمع بالفراق فريشة 
في النوم منتشياًء وخمري ريُة 
لاقى به صب الفوادء مشوقة 
فيض الدموع صَبوحة وغبوقة 
غشاً إذا نصح الصديق صديقه 


الرة وشعراؤها ~ ۸ 


قلت: السلو يطاق» لسث أطيقه(“ 


۱۰۹ - 


ولئن اعتاد طيف المحبوب الإلمام بالشاعر في الصحراء وعند الدمن 
المقفرة» فهو يمكن أن يلم بشاعر رقي» في الرقة العامرة» دون وجود قفارءإنما 
تكون القفار هي المسافات الطويلة التي يجتازها الطيف ليصل إلى الرقة. 
فالطيف يحب التسلل إلى الرقة. فهل هذه الرغبة كمينة في الطيف الذي 
يزور »أو في المكان الذي يزار أو في المحب المتشوق للزيارة؟ 

في الرقة حطت رحال أشجع السلمي ورفاقه» وقد بلغ الإعياء منهم مبلغاً 
جعلهم ينامون كالقتلى» أو كمن سقاه المسير خمره حتى أغفاه. لقد كانت 
المسافة طويلة من البلد الحرام» من بطن العقيق إلى الرقة البيضاء.لكن الطيف 
يتنقل ولا يسير» يجتاز المسافات ولا يتعب» يتخطى الصعوبات والمهالك» ليلم 
بالحبيب» إلماماً لطيفاً. إن طيف سعاد جاء أشجع بعد المنام» رسولاً من 
المحبوبةء يداوي البعدء ويلم الشلعث» ويعتذر عن التقصير في الوداع ساعة 
الرحيل. مشكورة هي سعاد: تبخل بالسلام» وهي تفارق» ثم تجود بزيارة في 


المنام» زيارة هوى وحب. يقول أشجع: 


من الخفيف 
حي طيفاً أتاك بعدالمنام يتخطى إلييك هول الظلام 
حيّه إذ أتاك بالرقة البي ضاء يسري من البلاد الحرام 
جاز بطن العقيق نحو سكارى من غُقار المسير» صرعى» نيام 
هجعوا عند أيتَق ثم لفوا ثي كف بفضل ثني زمام 
لمت الشعت» من سعاد ومناء رسأل بيننشامن الأحلام 
بخلت بالسلام عناوجادت ٠‏ بهواهاوطيفهافي المنام" 


)١(‏ يقصد أنهم ناموا في المكان الذي يسمى أنيق وقد لف كل منهم طرف زمام مطيته على 
على طرف أصابعه» خوفا من هربها أو تعرضها للسرقة. 
(۲) الأوراق: ص .١١١‏ 


م | ۱ 


فطيف المحبوب يزور متخطياً الظلام لاتهمه الأهوالء ولريما أتى من الحجاز 
قاصداً الرقة البيضاء» فهو أهل للتحية. 

۳- أيام الشباب 

واذا كان البعد يورث الشوق» فهناك بُعد آخر في الزمن يورث الحسرةء إنه 
فقد الشباب والطعن في السن. ولعل الرقةء بما تهيئه من أساليب متعة لا يبعد 
عنها الإغواء والطيش» لم تخلق إلا للشباب» فأيامها دائماً ربيع وصباء وأزمانها 
دائماً هوى وعشق» كما يقول الصنوبري: 

من الكامل 
وكأن أيام الصُبا أيامئها ٠‏ وكأن أزمان الهوى أزمائه(“ 


والحسرة على الماضي تسترجع الماضي. فمع الشباب المتدفق الحيوية. 
نشاط مستمر في العلاقات والمغامرات العاطفية: البُعد مرفوض» والفراق ممنوعء 
والإقامة دائمة بجانب الأحباب. كان الهوى مطيةء والعنان بيد الشاعر: يحسن 
القيادة ويتصرف بالمطية كيفما شاء. لكن الحاضر هناء والحاضر مُرٌ: خمسون 
عاماً ليست عمراً فاتكاً» وهي ليست عمر اللذات العارمة. الدهر كان له بالمرصاد 
يخفف غلواء طيشه ويعدل الكثير في رغباته.وفيما كان اللهو أخاً له وصنواًء» صار 
هو واللهو ابني ضرتين: متباعدين» متتافرين. ويعود الصنوبري إلى الرفيقين 
المتوهمين في كل وقفة بالديارء أو حتى في كل توقفٍ عند محطة الذكريات» 
يطلب العون» ويسألهما أن يأخذا عناتي مطية الهوى التي استعصت عليه. يقول 
الصنوبري مخاطباً مرايع الرقة التي عرفته شاباً: 


من الوافر 
ثرانا واصليك» كما عهدناء وصالاً لا ننقصة ببَين؟ 
ألا يا صاحبي» خذا عناتي هواي» سلمتما من صاحبين 


(۱) الديارات: ص ۲۲۱. 


ANY 


لقدے غصبتني الخمسونُ فتكي وقاممت بين لذاتي وبيني 
وكان اللهو عندي كابن أمَي فصنزناء بعد ذاك» لعلتين(') 


ومع تقدّم العمر يصبح الماضي إذن أجمل من الحاضر» يعود إليه المرء 
ويرتاح. فإذا ذهب الصبا لا يعود الحاضر مشرقاء فيما يتحول الإشراق إلى 
الماضي. يرى الصنوبري أن وجه الزمان الذي كان طلقاء غدا كالحا. الطبيعة لم 
تتغير حقاًء إنما تغيرت طبيعة الشاعر وصار يميل إلى الحياة في الماضي. 

ففیه کان لبس ثوب الشباب فضفاضاًء يسحب ذيله تيهاً وعجباً» وکان 
يحيا حياة عِرّ راقٍ. كان هو المرغوب» يُخطب وده ولا يخطبٌ ود الغانيات» ولا 
برقي ن حةء الات جا ماله ا زب لاج ن بور 
ما یعیق» لم یکن عليه سوی أن یختار» ولقد کان يختار: 


من الكامل 
إِنَ الزمانَ غدابوج4ه كالح من بعدماكنانراه طليقا 
ا انه فصل اا لبا .فس فل عن لامرن اشا 
بالرَقَة البيضاء إذ ترعى المها حقي» ولا أرعى لهْنَ حقوقا 
أغدو على اللذات غير مراقب منعاء ولا متخوف تعوي ق () 


هذه الوقفة عند المفترق العمري لها ارتداد عميق في النفس» عندما يكون 
الواقف من مرتادي الرقةء» من معتادي التقاط اللذات في ربوعها. فالامتناع هنا 
ليس مجرد انسحاب» إنه سقوط من شاهق» من عر واسع» وخير واف إلى حرمان 
يقلب الأدوار. 

ولا شك في أن معاناة الشاعر من التقدم في العمر أكبر من معاناة عامة 
الناس. فالشاعر» وخصوصاً في وجهه الغزلي» يعيش» فنياً على الانفعالات 
العاطفيةء والانفعالات تغذيها العلاقات بالجنس الآخر.والجنس الآخر» لدى 


)١(‏ الديارات: ص ۲٠۹‏ (العلة: الضرة) 
(۲) م.ن: ص ۲۲۱. 


NN 


الشاعر الغزل» نادراً ما يكون ملخصاً في امرأة واحدة. إنه بحاجة إلى تجربة 
عشق دائم. والعشق لا يدوم للمرأة الواحدة إلا في حالات خاصة.فتجدد التجربة 
العشقية هو في أساس الإلهام الإبداعي للشاعر الغزل» ولو كانت التجربة 
مخفقة وسببت له الألم النفسي»ء بل تكون التجربة عميقة ومنتجة فنياً بقدر ما 
تسبب من ألم. فالشاعر الذي يعيش لحظات السعادة والصفاء والهناء نادراً ما 
يبدع متحدثاً عن هذه اللحظات. إنما يبدع إذا تألم من هجرٍ أو من خيانة أو 
من إخفاق... وفي تعبيره عن الألم قد يتذكر لحظات السعادة ويتحدث عنها 
بحسرة» ويتشوق إليها. 
وإذا كان الشاعرء في تجربة الألم يتذكر لحظات المرح التي لم يقدّرها 
حق قدرها في حينهاء فإنه» في تجربة التقدم في العمر يحن كثيراً إلى أيام 
الشباب» حتى ليغدو هذا الحنين هاجساً عنده يتجلى بمظهرين: المظهر الأول 
هو حال نفي واستنكار ورفض. إنه يرفض الاعتراف بالواقع» ويحاول تأكيد أن 
الحسان لا زلن يحمن حوله ويطلبن وده. والحالة الثانية حالة الإقرار» يرافقها 
الحنين والأسى والحسرة. وقد يزيد الشاعر في إظهار أساه في رغبة منه لاواعية 
لاجتلاب انتباه الجنس الآخر فيحظى منه بعناية كافية» ولو عن طريق العطف 
و«جبر الخاطر». وقد يفرط في ذكر الصبا وأيامه ومغامراته و العمر الذي 
ضاع في اللهو والعبث» في محاولة تعويض: صحيح أن زمن الصبا يضيّع 
صاحبه إذا لم يحسن استخدامه في مناحي الجد» والصنوبري ضيعه زم صباه: 
من المتقارب 


زمان الصبا فارطي والصبا لسالك طُزق الصبا فارطا( 


وتبدو وقفة الصنوبري حيال ذكرى أيام الصبا كوقفة البدوي بالديار. إنه 
يستمطر لها السماء غيثاًء ويغوص فيها مستعيداً ما كان يرفل فيه من حلل»› 
وهو عنها غافل. وأول ما يأتي إلى فكره كثافة شعره آنذاك. والشعر تاج المرء 
وهو كثيف داكن في أيام الشباب» ولا بد أن يكون الشاعر فقده أو فقد معظمه. 


(۱) الدیوان: ۲۹۹. (وفارطي: مضيعي). 


SE RAKES 


والغريب أنه لا يذكر الشيب» لأنه» كما يبدوء كان يشكو الصلع. فما أحيلى 
الأيام التي كان المشط والماشط يحتفيان بلمته! فالشعر أحد عناصر زهو 
الشباب» والشباب» في زهوه» يظن أن الصبا يدوم له طول العمر»ء فيختال في 
توب من الغرور ليس لأحد أن ينزعه عنه: 

من المتقارب 
سقى الغيث عهدي إذ لتتي حف بها المشط والماشط 
وإذ لي غشاء من البأو لا يطمع في قشطه القاش ط0“ 


ويبدو أن شبان الرقة كانوا يستخدمون النوق لتنقلاتهم» حتى إلى مغاني 
لهوهم» فيختارونها مكتملة» حسنة التدريب ويحسنون العناية بمظهرها. 

والصنوبري كانت له إحدى نوق الشباب» واختارها عائطاًء أي هي بكرة 
وأدركت الإلقاح فلم تحمل» دون أن تكون عاقراً. ولعل ذلك أحفظ لشبابها وحيويتها. 
ولذا يصعب على مُعلّق الزمام الوصول إلى تعليقه» فيبطئ بطئًاً شديداًء وإذا ما 
أرخي لها العقال اندفعت اندفاع ثور وحشي عابر للأمكنة. 

على هذه الناقة كان الصنوبري يقصد أماكن لقائه بمن يهوى» لا هياباًء 
ولا متحاشياًء ولا متلكئاًء أو خائفاً من ثرثرة اللاغطين. في طريق الهوى كان 
يمضي قدماًء ووَثرُه لقوس الهوى كان سريعاًء والآخرون سواه يبطئون» فهو إذاً 
متميز بسرعة الإغواء» بسرعة اجتذاب الحسان» والاستيلاء على قلوبهن. أما 
میدان مغامراته فشطوط الهنيْ» لا يبعد عنه» ولا يقصيه هدف أو غرض يهمه 
فيشتط به عنه. يقول الصنوبري في ذلك کله: 


من الوافر 
واذ ناقتي بَغفضُ وق الفرا ت لكنهاناقة عائط 


شدي تلكؤها في الزما م من أية ناطها النائط 


)١(‏ الديوان:ص ۲۹۸. والبأو: التيه والكبر. 
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متى أنشطت ملعقال انبرث كماينبري حَشلوز ناش ط 
وم بها حيث أمّ الهوى وإن أكشر الفط اللاغط 
ومَغْطي في القوس» قوس الهوى› سريع إذا أبطاأا الماغط 
فما شط بي عن شطوط الهنئ ي َم ولا ماط بي مائط( 


> - المنادمة والسمر 

تحدثت سابقاً عن حانات الرقة ومن زارها من مشاهير الشعراء والمغنين و 
رجال السياسةء كما تحدثت عن الأديار وما أسهمت فيه من مجالات الترفيه. 
والقارئ للشعر الذي قيل للرقة يجد إشارات إلى ليالي أنس وطرب» ويجد حنيناً 
إلى هذا الموقع أو ذاك من مواقع تلاقي الخلان» إنما لا يجد أبداً صورة واضحة 
ومفصلة لما كان يجري. وهذا شأن العرب: عندهم هوس بالتلميح والإجمال. 

وقبل أن أعرض للشعر المتغني بالشرب والمنادمة» لا بد من القول: إن 
رقي الحياة في الرقة تطأب رقياً في أساليب الترفيه.وقد ذكرت» من أماكن اللقاء 
والسلوى» الرياض والبساتين والحدائق» وهذه» في الغالب» مجالات سلوى نهارية. 
أما الليل فيحلو فيه السهر في مجلس فتية يعرفون قيمة اجتماعهم ويراعون حق 
الجلساء» تمر عليهم ساقية جميلة أو فتى أمرد يمتازان بصباحة الوجه وحسن 
التصرف وتقبّل الجلساء. قد تكون الجلسة في حانةء أو تكون في دير» أو تكون 
في دار مهيأة لذلك. ولم لا تكون أحياناً في حضن الطبيعة» على شاطئ نهر 
أو جدول» حينما يكون الجو صافياً والبدر طالعاً؟ ولا بدء هنا كذلك» من الإشارة 
إلى أن الشعراء نادراً ما تناولوا المجلس بالتفصيل» إنما قد يتناولون الندمان 
أنفسهم في وصفهم أو في تصرف لهم أو سلوك. وأكثر ما يصرحون به هو 
الانطباع والذكريات والمشاعر» فضلاً عن وصف الخمر. 


)١(‏ الديوان: ص ۲۹۹. وناط: علّق؛ والحشور: الثور الوحشي الملزز الخلق؛ وماط: دفع 
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والشرب قد يكون عن حاجة طاغية تتطلبه بأي ثمن.وهذا الشرب بعيد 
عن الشاعرية والأنس ورقي الأحاسيس. فهو انقياد لعادة» وممارسة غريزية للذة 
محرمة. أما أهل المزاج فلا يشربون إلا في إطار هيئ ليكون مغرياًء أهم 
عناصره «الخضرة والماء والشكل الحسن»»ءفهذه مقومات مجلس المنادمة.فإذا 
فقد عنصر الوجه الصبوح قد يتم الشرب انفرادياًء وبمزاج» إذا كان الإطار يسر 
النظر ويريح النفس» يقول الصنوبري: 


من المديد 
قد أحدق الورد بالشقيق خلال بستانك الأنييق 
كأنۉه حوله وجوة مستشزفاث إلى حريبق 


فاشرَب على ذا الشقيق كأساً شرب عقيقاً على عقيق( 

فالأحمر الغالب على ألوان البستان يذكر بلون الخمر. والحريق الذي 
يوحي به لون الورد وشقائق النعمان يذكر بوجوه تتدفق الحيوية فيها» تصبغها 
بالاحمرار» فتذكّر بالحريق. كل ذلك سرغ الدعوة إلى الشرب. 

ورغم ولع الصنويري بوصف الطبيعةء ينصبٌ وصف مجلسه»ء في بطياس 
حيث الصالحية ودير زكى» على الندمان والخمر والساقي» فضلاً عن مشاعره 
تجاه المجلس. وأول هذه المشاعر هو الحنين إلى بطياس»ففيها عاش الأيام 
الطيبة مع جلاسه» فكانت له خير موطن؛ وكانت مجالسه مجالس سمر 
ومنادمة على شراب رائق» لا يتقبله إلا من يدي ساق شابّة الريم في رشاقتهء 
وشابة قضيب البان في قده الممشوق وليونة حركته وتلريه؛ أما بطنه فضامر› 
وأما خذّه فسرق حمرة الورد» والورد أيضاً في لون قمصانه. أما الآس فقد صنعه 
إكليلاً تؤج به رأسه. أفي متل هذاء يلام الشاعر على عشقه؟ أو يلام على 
الشرب حتى يسكر» ويكون سكره سكرتين: سكرة العشق» وسكرة الخمر؟ وحق له 


.۲۲٠ الديارات: ص‎ )١( 
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أن يرد على من يطلب منهم الصحو: وعلام الصحو؟ ومن ماذا الصحو؟ من 
سكرة الحب» أم من سكرة الكأس..؟ 

لقد كانت التجربة عميقة في نفس الشاعر» تجذرت في قلبه ومشاعره» فلم 
يعد بإمكانه نسيانهاء ومن أراد أن ينسى فلينس» أما الصنوبري فلن يفعل» مهما 
طال الزمن: 

من البسيط 

بالصالحية بين الورد والآاس 
وان تطاولت الأيامُ بالناسي 
لماخلوث به ما بين جُلأسي 


إني طريت إلى زيتون بطياس 


يا موطناً كان من خير المواطن لي 


وقائلٍ لي: أفق» يوماًء فقلث له: 
لا أشربُ الكأس إلا من يدي رشأ 
مورد الخد» في قمص موردة 
قل للذي لام فيه» هل ترى خلفاً 


من سكرة الحب أم من سكرة الكاس؟ 
مهفهف» كقضيب البانِ ميّاس 
له من الآس إكليل على الراس 
يا أملح الروض» بل يا أملح الناس!( 


وفي ختام قصيدة رقية طويلةء يعرّج البحتري على الذكريات الجميلة في 
المرابع الجميلة» وهي ذكريات أيام كادت تكون طويلة محملة بالهموم» تحداها 
وتغلب عليها إذ قطعها في رياض الرقة غارفاً من اللهو كل قريب التناول» سهل 
الجنى. كان حينها في قمة حيوية الشباب وتدفقه» فلم يصعب عليه تحدي 
الزمان وسرقة اللذات» كل جديد من اللذات من غرة الزمان» جاعلا عين هذا 
الزمان تطرف. ولم يكن في مغامراته وحده بل كان معه رفقة» خير رفقة من 
خير قوم: فتية من آل «ناجية». فكم وسع نهار الرقة وليلها من مغامرات! يقول 

البحتري: 
من الكامل 


./١ معجم البلدان:‎ )۱( 
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ولرب يوم قد قبلث بقنره وقطعشه في ظل لهو دان 


وطرفٹ فيه» مشمراً في شرَتي بطرائف اللذات» طرف زماني 
مع فتية مسن آل «ناجية» الأآلى أحيّوا فخارَ «مجاشع» و«أبان»(“ 


قلنا إن من شروط الشرب الراقي وجود المنظر الجميل والوجه الصبيح» 
لأن شرب الخمر في الوحدة والعتمة هو معاقرة. والشاعر لا يكون عادة مجرد 
متفرج إذا ؤجد في روض وبين أصحاب» ومعهم الساقية والساقي»إنما يعيش جواً 
متماوجاً تختلط فيه الأشكال والألوان» الحي منها وغير الحي. بل إنه يرتقي فوق 
الأحاسيس وتصبح الرؤية عنده رؤية بالذات» بالنفس والقلب» وهما مصدر 
الأحاسيس» وهذا سبب الاختلاط الذي يعيشه. 


فالبحتري وجد في جو كهذا: ورذ في الروض» ورذ في الخدود» وور في 
الكأس» إنه يحار إلى أي ورد ينظر ومن أي ورد يشرب. ويغدو الشرب هنا حاجة 
نفسية تسمح لذات الشاعر بأن تخرج مكنوناته الغائرة في أعماق اللارعي» فيطفو 
الشوق الدفين الذي طالما حاول دفعه وإخفاءه في حالة الصحوء وتكون له فيه 
متعةء والمؤلم قد يُمتع أحياناًء وللألم لذة يعرفها من جربها. 

وجو البحتري على درجة عالية من الرقي» يدل على ذلك أدوات المجلس. 
فالخمرة لا يشربونها من باطية أو في كاس مبتذلةء إنها في زجاجة من أفخر أنواع 
الزجاج لأنه أكثرها شفافيةء فإذا نظر الجليس إليهاء لم ير الزجاجة ويل إليه أن 
الخمرة معلقة هكذاء محمولة على كف الساقي» بقدرة ساحر. 

وجو البحتري عبق» تختلط فيه المشمومات كما اختلطت فيه المرئيات 
حتى ليصعب التمييز بينهاء للخمرة نسيم عطر» كالنسيم الذي يعطره الروض 
حين تهب عليه الرياح» بعد أن يكون الندى قد أغفى عليه. وللخمرة» حين 
تتنفس فواقع تتفتق على سطحهاء تلتمع كما تلتمع النجوم معكوسة على صفحة 
شفافة لخد صبية حسناء. هكذا تتداخل الحواس» ويختلط السمع بالشم» فكأن 
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الشاعر يطفو فوق الواقع المادي» ويعيش حالة روحانيةء وهوء لما يسق الخمرة 
ولسوف يسكر» كالعادة» سكرتين حين يأخذ الكأس من يد غزال أحور العينينء 
فاترٍ الطرف كسيره» تكاد الخمرة تسكر» هي» من النظر إليه» قبل أن تفعل 
فعلها في الشارب. فهل الخمرة هي التي أسكرها الساقيء أم هي السكرة الأخرى 
للشارب؟ ويستمر الغزال» يقدم سكرة الخمرة وسكرة الطرف» يبدي ويعيد» ثم 
يبدي ويعید... يقول: 

من الكامل 


فاشرب على زهر الرياض يشويه 


من قهوة تنسي الهمومَ وتبعث الث 


يخفي الزجاجة لوثها فكأنها 
ولها نسي كالرياض تنقست 
وفواقغ منل النجوم ترردت 
يسقيقها رشأ يكاد يرأها 


يسعى بهاء وبمثلها من طرفه» 


زهر الخدودء وزهرة الصهباء 


شوق الذي قد ضل في الأحشاء 


في الكف قائمة بغر إناء 
في أوجه الأرواح والأنداء 
في صحن خد الكاعب الحسناء 


عوداً واإبداء على الندماء() 


إذا كان جمال الروض وأزهاره استحث البحتري على شرب الخمرةء 
فالأمر مشترك بين شعراء الرقة. إن زهو الطبيعة يبعث في قلب الشاعر 
الحساس بداية نشوة يستكملها عادة أمران: ذكر الحبيب» وارتشاف الخمرة. فما 
إن يفرغ الصنوبري من تعداد مواطن الروعة في رياض الرقة» حتى يعترف أن 
هذه الأرباض لم تخلق إلا للهوى» والهوى هو للشباب»ء لأن الرقة في شباب 
ذاق اوينكر الشباب؛ ومن هرات الاب صيد الغرلان؛ ورف الرقة يدت 
غزلان للصيدء لكن فيها أيضاً غزلاناً أخرى تصيد الصيادء بعيون دعج وقدود 
خوط بان فاذا ولت النكريات إلى هنا وا غتملت فى النفن: مشاعر الشرق 


.1 ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 
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ومشاعر الأُسى» كانت الخمرة هي الرفيق المعرّي» وقثُها قدحان على أرض تلك 
الرياض. يقول الصنوبري: 


من الكامل 
مهما تصذ غزلاتها يوماً فقد ظّت تصدذ فلوبَّت ا غزلائها 
حت الكووسَ» فإن هذا وقثهاء وصل الرياضً فإن ذا بائ( 


والرقة» في فورة جمالهاء كالعروس في جلوتهاء مستثارة» متحمسة» فإذا 
اجتمع إلى حماسها طيش الشباب وغروره» لم تعد أساليب اللذة البسيطة كافية 
لإشباع الرغبات وإطفائهاء ولم يعد الممنوع حاجزاً فاعلاً من دون اجتياح 
البركان الكامن في النفوس؛ بل لعل الممنوع يغدو هو المرغوب المطلوب» 
فيصبح الخروج على القاعدة هو أول قواعد اللذة» والخروج على الطريق 
القويم هو الصواب بعد خلع العنان الذي يمسك به العقل الواعي. أما مطفئ 
هذه السورة فهي الخمرةء والخمرة عند الشاعر ليست مجرد طعم» إنها ترضي 
الحواس جميعها: هي ريح عبق نسيمه مسك› إذا ما أخرج عنها تضرع في 
المكان كله. وهي نور يخترق حجب الليل» إذا ما أزيح عنها حجاب دَنّها 
الذي سجنت فيه طويلاً. ومع أن السواد أقوى الألوان» لأنه اللالون»ء فالخمرة 
بقدرة نورها تصبغ أرجاءه الواسعة وفراشه بالحمرةء فكأن الخرز الأسود تحول» 
بسحر لونهاء عقيقاً أحمر. فكيف للصنوبري أن يقاوم الإغراءء وكيف له أن 
يضع الحدود لعَرّقه في العَبُ من لذة الشرب؟ إنها وصية للصاحبين 
المنادمين: إذا شربث صباحاً فاتركاني أشرب إلى الليل: 
من الكامل 
أغدو على اللذات غير مراقب منعا ولا متخؤف تعويقا 


في فتية خلعوا أعتتهم فما يألون في طرق السداد مُروقا 
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نازعثهم كأساً كأن نسيمها مسك تضوَعَ في الإناءِ فتيقا 


شقت قناع الليلِ لما غادرث كف النديم قناعها مشقوقا 
صبغت سواد ذبا حمرةلونها ٠‏ فأنهاسَ بج أعيد عقيقا 
ولقد أقول لصاحبي: ألاصلا ٠‏ لي بالصّبوح» على الفرات» غبوقا 
إن الفرات هو الرحيق وإنما تتعاطيان» على الرحيق» رحيقا(“ 


واذا كانت الرقة هي ملقى العشاق وموئل المتنادمين وطالبي المتعة 
حسية أو نفسيةء فهي مجتمع إسلامي» يقوم على التقيد بالتعاليم والحفاظ على 
وصايا الشريعة. ونستطيع القول إن هذه الشريحة الملتزمة هي قوام المجتمع» أما 
الآخرون» المتمتعون والمتلذذون» فهم على هامش الجماعة الحقيقيةء التي قد 
تتساهل في بعض التجاوزات» لكنها لا بد أن تكون ناقدة أو لائمة عندما تخرج 
الأمور عن نصابها الطبيعي. والصنويري» في انجرافه الكامل إلى عالم 
'الهامش"» واستغراقه في طلب المتعة بين كأس وساق أو ساقية» يبثها نجواه 
ويتعلق بها عاشقاًء يجتلب لنفسه اللوم حتماً. وقد يكون اللائم أحد المحبين له 
بلومكة خرف لى خت أو عل ماله أو عل عة و كن غل من قرا 
مزاميرك يا داود؟ فطالما بقیت هذه الربوع الفتيةء وهذه الوجوه الندية والخدود 
شيئاً. إنها فرصة سانحة»ء فسحة من الحظ تمنح السعادة» ولن يكون الإنسان 
سعيداً إلا في هذه الفسحة من الجَدَّ الملائم والطائر الميمون. يقول الصنويري: 
من الخفيف 
لائنمي في صبابتي» قَذكَ مهلا لا تلمني› إن الملام جنونُ 
كم غزالي في كفه الورذ مبذو ل وفي الخد منه ورذ مصونُ! 
فإذا ما أجلث طرفي في خي ه جالت في القلب مني الظنونُ 


(۱) الديارات: ص ۲۲۱. 


SNE 


لا سعيذ من ليس يُسعده جذ ڏ سعذ وطائز ميمون(“ 


والصنوبري مفرط الحساسية تجاه رياض الرقة ومرابعها. فهو» فضلاً عن 
إعجابه بما فيها من جمال» له في كل ركن وزاوية ذكرى تبعث الحرارة والدفء في 
قلبهء إذا ما زارهاء أو حتى إذا تذكرها. وفي كل مرة يبعد عن الرقة تنشط هذه الحوافز 
الحفية فتسوقه سوقاً حثيتاً إلى رقته» متدفق الحنينء مشتاقاًء بل ملتاعاًء يناديها قبل 
أن يصل» ويضمها قبل أن يراهاء ويننقل بين حناياها بالخيال والقلب: 
من الخفيف 
والى الرقتين أطوي قرى البي بد بمطوية القراء مذعان 
حبذا الكرحٌء حبذا العمرُء لا بل حبذا الديرء حبذا السروتان" 


فإذا ما أتى الرقة» وكخّل عیينيه بمحاسنهاء لا بد له من أن يشرب حتى 
يروى. ولكن» هل هو عطش إلى ماء الرقة؟ لاء فالماء ليس مطلوبه» أبعدوهء 
أبعدوه عنه» قرّبوا منه بنات الدنان. يريدها خمراً منوعة في إطار متتوع المناظر 
والأشكال. يريدها ملونة بألوان أزهار الرقةء يريد أن يشربها تحت كل وجه غرف 
لها: 


من 1 خفبة 
ياخليلي» هاتما عللاني عاطياني الصهباء لاتدرآني 
أبعدا الماء» أبعدا الماءَء قوما أدنياء أدنياء بنات الدنان 


سقياني من كل لون من الرا ح على كل هذه الألوان" 
والقارئ لهذه الأبيات لا بد أن تفتنه الحركة الناجمة عن أنغام جزئية 
متتاسقة» تتكرر» وهذه الحماسة المعبرة عن شوق عارم متدفق» وهذه النفس 
المنفتحة على الحياةء تريد أن تضمها بعنف» ضمة واحدة» بكل ما فيها من 
وجوه الحياة. 


(۱) الدیارات: ص ۲۲۳. 
(۲) م. ن: ص .۲۲٤‏ 
(۳) م.ن: ص .۲۲٤‏ 


RAS 


-٥‏ مجالس المنادمة 

قلت إن الشارب برغبة لا يعاقر الخمرة معاقرة» إنما يتناولها في إطار 
مميز» يختار فيه الصحبة كما يختار الزينة ونوع الشراب» وأهم من ذلك كله: 
الساقي. وهذه المعالم لم يبتدعها شاعر رقي» إنما هي معروفة في الشعر 
العربي» وقد تابع شعراء الرقة من سبقهم» إنما زادوا في زينة المجلس وتتويع ما 
يحاط به من زهر متنوع الشكل واللون. 

يدعو الصنوبري إلى مجلس منادمة منطلقاً من فلسفة اللذة؛ فهدف الدعوة 
هو السرور قائلا: اجعل السرور مقصدك في حياتك» قابل بالسرور يومك 
وليلك» وكل ساعة منهما؛ السرور هو الحياة» وكل يوم لم تعشه بسرور لا 
يحسب من عمرك» وإذا ما فرطت في يوم سرور ذهب ولم يعد إليك حتى يوم 
النشور. فما السرور عند الصنوبري: هو ما يؤمنه مجلسه. أما ما في مجلسه 
فهو مُتع للفم والمعدة والعين والأذن: الطعام على أنواعه»ء وأهم الطعام عند 
العربي هو اللحم ويبدو أن الطيرء مشوياًء إذا ما کان کبیا بحجم الكُرّز (أو 
البازي) وقد شوي فأحسن شواؤه واحمرت جوانبه» يغري منظره» فإذا أضيف إليه 
عَشر من دجاجات قطاء مذبوحة حلالاًء وهي طيور مغرية بشكلهاء معروضة 
في أجمل صورةء يخالهاء إذا دارت برأسه الخمرةء بنات روميات» ممتلئات› 
احمرت جلودهن من الصحة والامتلاءء وقد تسربلن أثواب الحرير. والناظر في 
ما قدمه الصنوبري طعاماًء لا يجده كثير التنوع» إنه مجرد طيور مشويةء لكن 
الطعام» في مجلس الشراب» ككل شيء آخر» يثير بحسن منظره» وجميل 
عرضه وتنسيقه» وقد أحسن الصنوبري في ذلك» في شعره على الأقل. 

وإذا كان عرض الطعام مهماًء فلا شك في أن إطار العرض بالغ الأهمية. 
والإطار هناء كما هو في الرقة دائماًء رَو وريحان في أصناف وألوان» لا يُستبعد 
منها الورد» وينتقى لها الخيري» وقد هيأ الداعي إلى المجلس ما إذا دعي إليه 
الخارجي المتشدد» ابتعد وامتنع عن المشاركة فيه. ولا شك في أن المقصود هو 
الخمر وما يفصله الشاعر بهدوء: الشراب المطروب؛ فالشراب يثني على 
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الجلساءء إذا ما تعاطوه على أصوات الآلات الوترية تعزف على الوتر الثانيء 
المثنى»ء أو على الزيرء الوتر الدقيق الحادء المقابل للبم. ولا يكتمل المجلس إلا 
بالساقي. فالشارب الراغب لا يحب أن يسكب الخمرة لنفسه»ء ولا أن يعبها عباً من 
زق أو باطية أو زجاجةء يريد أن يتناولها في كأس منمقةء بيد ساق أو ساقية 
«تفتح النفس»»ء شابة من بنات الروم» بيضاء مرفهةء شفافة» محمرة الخدين» 
يتدفقان صحة وعافية. 

وفيما يقصد شاربو الخمرة الحانات والأديار التي تحفظ الخمر في دنانء 
وتغلق عليها بإحكام بقار وطين»ء يتحدث الصنوبري عن خمرة لم يطيّن عليها ولم 
تزفت دنانهاء وإنما قطرت مع الورد وخمرت مع العسل المجني» ولم تمض سوى 
شهرين في مخبئهاء أو قد تزيد قليلاً. هذه الخمرة مميزةء أنيقة راقية الطعم. فإذا 
سئلت عن أصلها تحدثت» إلى جانب العنب» عن الورد ولم تتحدث عن أساليب 
الفرس في التعتيق» الموروتة عن أيام زمان. وإذا ما احتسيت كان لها طعمان» إلى 
جانب طعم الخمرة» هما: طعم الورد وطعم العسل. 

ويبدو أن الصنوبري أحب العمر الصغير في الفتيات» وأحبه في الخمرء لا 
يريدها شمطاء طاعنة في السن» فعمرها قصير» ومن يقوم بتقصير عمرها هو 
الشاعر ورفاقه» يدعوهم إلى افتراع هذه البكر الفتية الندية» وسلبها ميزتيها اللتين 
تفردت بهما: اللون الأحمر وسر العطر فيها. فلا ضيعوا يوم سعادة وسرور لأنهمء 
إن أضاعوه أضاعهم وغادرهم إلى غير رجعة. يقول الصنوبري: 


من الوافر 
فعندي ما اشتهيت» إذا اجتمعغناء ممن شواءِ أو قدير“ 


وكَُرَرٌ بين أيديناء وعثلر من الرقط المذبًحة الطهور(“ 


(۲) كرّز: البازي جاوز الطعام. والبازي لا يؤكل لحمهء فالمقصود طائر كبير بحجمه. الرقط: 
رجاجات منقطة الريش. وقد يعني طيور القطا. 
NTE‏ 


من اللائني تخال» إذا انتشيناء 
وأصنافٌ من الريحان مما 
وماينأى حروري إذا ما 
فما يثني الشرابُ على أناس 
وخوذ من بنات الروم تسعى 
مضى شهران عنها أو آأنافت 
ثحذث عن زمان الورد لاعن 
قصير عمزهاء يُفضي الندامى 
فقم» نفسي فداؤك, نفترغها 
ونسلبها فريديها جميعا: 


فما يوم السرور» إذا تولى» 


بنات الروم» في سَرَق الحرير 
جلسناء إن عزمت على حَرَوري 
تعاطوها على مثنى وزير( 
ببنت الور والأزي التشور“ 
وماء الوردء لازفتِ وقير" 
على الشهرين بالشيء اليسيرٍ 
ملوك الفرس في أولى الدهور 
بدرتها إلى عر قصير 
بحت الكأس» والقدح الكبيرٍ 
من الجرل والسز العطي را 


إليك بمقبلٍ حتى النشور° 


الساقي أو الساقيةء كما سبق القول» عنصر أساس في مجلس المنادمة. 
وكما يتفنن الشاعر في وصف الخمر وزينة المجلس» يتفنن في اختيار ملامح 
الجمال واللطف التي تعجبه في الساقية. ولا شك في أن اللطف ورقة الجسم 
وخفة الحركةء مع اللينء وكلام العيون» من أهم عناصر جمال السقاة. ومن 
أهم الشروط كذلك طراوة العود؛ فالمطلوب في الساقية أن تكون شابةء بكرا في 
خروجها إلى العمل» عاتقاً أدركت منذ وهلة وشبّت. ويُطلب فيهاء على نحول 


)١‏ المثنى والزير: من أوتار العود. ويرمزان إلى وجود المسمعين والعازفين. 
)١‏ الخود: الشابات الناعمات. الأزي: العسل. المشور : المجنتى. 


؛) الجريل: الخمر الحمراء. 


)۱( 
)( 
ای کک ف ها 
(٤(‏ 

.٥۳ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 


الرقّة وشعراۋؤها = م۹ 
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خصرهاء أن تمتلئ ساقاها وساعداها: فلا هي مترهلةء ولا هي شديدة النحول. 
إنها مجدولة» رهيفة الخصر» وهذه الرهافة تجعل وشاحيها يتجولان بحرية حول 
هذا الخصر الأهيف» لا شيء يمسكهماء هذا بينما يجعل امتلاءُ ساعديها 
السوار يشجى ويشد عليهما. يقول الصنوبري واصفاً الخمرة والساقيات: 


من 1 خفية 
عاتق في الدنان بكر أدارت ها علينا عواتق أبكار 
كل مجدولة يجول وشاحا ن على خصرها ويشجی السّواز(' 


إن القرام الشوق رط فن هذم الملجالنمظلوب فى الساقية كما ف 


الساقي: 
من البسيط 
لا أشربُ الراح إلا من يدي رشأ مهفهف كقضيب البانء مياس() 


فخفة الحركة والشباب» وجمال الوجه في بياض مشرب حمرة» يرتاح إليها 
الشاعر عندما يشرب. يقول الصنوبري» في وصفه للروض وزهره: 


من 1 خفبة 

كم قد سقاني الكأس فيه شادنٌ كالغصن» ممشوق القوام» رشيقة(“ 
ويقول كذلك: 

من 1 خفبة 


كم غزال في كفه الورذ مبذو ل وفي الخ ورذ مصون() 


-1- 


فالصنوبري» مثل غيره من الشعراء الخمريينء مغرم بانسجام اللون الوردي 
في الخمرة وفي خي الساقي. وهذه الصورة تكررت كثيراًء فيحاول الصنوبري كسر 
الرتابة بإضفاء نوع من الغموض يُظهر خلافاً بين الوردين» وذلك عن طريق 
المطابقة بين الصون والبذل. فورد الخد مصون لا يمكن قطفهء فيما ورد الكف» أو 
ما في الكف من كأس وخمر» فهو بتصرف الندمان. 
والندمان هم عماد مجلس المنادمة» لا يكون المجلس بدونهم. من هم 
صفات النديم السماحة والبعد عن اللؤم» وحفظ اللسان» والامتناع عن الثرثرة في 
المجلس وخارجهء هذا إلى جمال في الوجه. فالوجه الصبيح يفتح النفس» إذ 
المجلس كله يعتمد الجمال»ء أجمل ما في الطبيعة وما صنعه الإنسان. إن النديم 
الفتيٌ» الحسن الخلق» غير المذموم في تصرفاته» يجعل مجلس المنادمة محطة 
للهو يلقي فيها رحاله ويستقر. يقول الصنوبري: 
من الطويل 
لدى مجلس ألقى به الله رحة شازعني فيه الشمول غرانقة 
فبثٌ أعاطي الراح مع كل ماجدِ جميل الحا لا ذم خلائة() 


إلا أن فعل الخمرة ليس هو نفسه في جميع الناس. فإذا كان بعض 
الندمان تعتريهم النشوة إذا شربواء فيضفون على المجلس هالة من المرح 
والسرور» فهناك ندمان يزهون ويفخرون عند نشوتهم» وهناك كذلك من يجمد 
ويكتثب وينطوي على نفسه. بل إن منهم من تصيبه نوبة بكاء وأنين. يصف 
الصنوبري نديما من هذا الصنف: 


من المتقارب 
وعائط أدهم نادمشةة ألا حبذا ذلهل الائط 


فما زال نحط في كفه كما يَنحط الفرس الناحط 


)۱( دیوان الصنوبري: ص ٤ ١١‏ . والشمول: الخمر. وغرانقه: جمع غرنيق»› وهو الشاب 
الأبيض الجميل؛ والماجد: الرجل الأصيل الكريم. 
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شباب النهارء إلى أن علا وخفط شباب له واخ طا 


ومن مستلزمات مجلس المنادمةء الطرب في أدواته ومُسمعاته: فالموسيقا 
التي تعزف» والأصوات الجميلة التي تتغنى» تنقلان الساهر» الشارب نقلة كاملة من 
عالمه إلى عالم آخرء عالم النشوة. ويهياً للشاعر أن كل ما في المجلس يسمع 
ويطرب ويعأق ويضحك؛ لا النديم فقط لا الساقي فقط. بل الإبريق أيضاً ينتشي 
ويطرب ويضحك مقهقهاً. يقول الصنوبري: 
من الكامل 
وإذا القيان ترتمت أوتازها للشّرب» قهقه» ضاحكاًء إبريقة(" 


أما وصف الخمرة نفسهاء فلن أخوض طويلاً فيه. إذ سبقت لي إشارات 
وتعليقات. وأضيف أن معاني الخمرة وأوصافها اسثتفدت قبل الرقة وشعراء 
الرقة. ومعظم معانيها تدور حول لونها وعتقها وريحها. أما اللون فهي ذهبية 
قل مرکا قدا ھر خت سارک وردنة ان ,هرا متا که کافان نط 
وتحرق : 

ذهبيةء فإذا شج فإتما هي في الإناء لظىَ يطير حريفة(“ 

ي اف اتخات ال ن عاف ا دة 
وآواها وحدب طويلاً عليها. وعادة يكون الدن من جلدء ويكون استخراجها ببزلهء 
أي شقه» فتتدفق هاربة كسجين طال به السجن» ووجد منفذاً. 


)١(‏ م. ن: ص ۲۹۹. والعائط: الطويل الرأس والعنق» السّمْح. ينحط: يبكي ويزفر. الفرس 
الفرس الناحط: الذي يخرج صوتاً من الثقل والإعياء. الوخط: هو الاختراق والتخلل. 
وواخط: مخترق. والمقصود: أن شباب النهار يخترق ظلام الليل. 

(۲) ديوان الصنوبري: ص .٠٠١‏ القيان: الجواري المغنيات؛ الشرب: الشاربون. 

(۳) م٠‏ ن: ص .٤۲۹‏ تثشج: تكسر» وذلك كناية عن مزجها بالماء. 
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هذا المنظر يأسر لب الشاعر ويوحي إليه صوراً. من ذلك صورة السواري 
تفرغ حملها من المطر. والسواري هي الغيوم الليليةء يتدفق منها الماء خيوطاً تتلقفها 


الرياح فتلويها وتفتلها. كذا الخمر المنسكبة من الدن المبزول: 
من مجزوء الكامل 
ومداممة بزلت فشا َة فتلهافتل السواري( 


وصورة أخرى أوحت بها عملية فض الختم عن الدن» وهي صورة 

العروس تع للجلوة ليلة عرسها. فالعروس» تحف بها الوصائف» يجمّلنها ويزلن 

ما يمكن إزالته من عوارهاء لينعم بها الزوج ليلة الزفاف» ويفض بكارتها التي 

طالما حافظت عليها وصانتها طول عمرها. كذلك الدن الذي أحكم الحفاظ عليه 

وژبط ولجم وطین عليه بالقار» یؤتی به ليْفضٌ ختمه وتزال بكارته على أيدي 
الساقيات: 

من الطويل 

وكم مكح بالقارٍ فض ختامه لجلى على أيدي الوصائف عاتفة 


بقي أخيراً أن أشير إلى ما أكثر شعراء الخمرة من ذكره» وهو فعل الخمرة في 
الشارب. وفعلها له وجهان: وجه لذة الشرب والمتعة التي يخلفها جو المجلس بزينته 
وندمانه وسقاته ومسمعاته» ووجه السلو والنسيان اللذين يصل إليهما الشارب إذ 
يحس بالخدر الذي تسببه الخمرة» فينسى هموم الدنياء ويعيش لحظة سعادة 
مغتصبة»ء ولحظات السعادة قصيرة فيما يوم الهم لا ينتهي: 
من مجزوء الكامل 
E EBE E‏ واهها لأييامي القصار" 


)١(‏ م. ن: ص .٥٠‏ السواري: الغيوم الممطرة ليلاً. والسواري: أعمدة تحمل السقف. 
)"( دیوان الصنوبري: ص ٤۰۷‏ . والمكمح: الملجب المكبوح»› وهو وعاء الخمر. وعاتقه: 
خمزۀ 1 تقة. 


(۳) م. ن: ص .٥٩‏ 
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ويقول الصنوبري: 
من الطويل 
وإني لأنفي الهم عني بقهوة إذا طرقت» في جنح ليلٍ» طوارقة( 


لم أقصد رسم صورة واقعية للحياة في الرقةء فليس هذا من أهداف 
البحث» ولكن قصدي إلى إبراز صورة الحياة في اهتمامات الشعراء وعالمهم 
الداخلي والخارجي. قد يكون في الصورة كثير من الحقيقة» وقد يكون فيها 
بعض من الزيف والتشويه» مما تقوم به عادة مخيلة الشعراء. قد يكون شيء 
من هذه المظاهر مشتركاً بين أناس الرقة جميعهم» أو يكون خاصاً بحياة فئة 
محدودة منهم» فأنا لم أتوخ الأمانة العلمية إنما هدفي إلى الأمانة الأدبية. 
فموضوعي الشعر» والشعر هو الشعر في صدقه وفي كذبهءلأن الشعر لايمكن 
أن يكون وثيقة تاريخية اجتماعية للواقع» فهو إضافة إليه وإغناءءواعادة 
تشكيل. هكذا بدت لي الرقة من خلال القصائد والمقطوعات التي وهبها لها 


شعراؤها. 


(1) م۰ ن: ص .٤٤١‏ 
e‏ 


الفصل الثانى 
الرقة المحبوبة 
أدرس في هذا الفصل الارتباط العاطفي الذي جمع بين الرقة وبعض 
الشعراء المحبين للجمال» المتغنين بمحاسن الطبيعة الرقيةء الذين سحرتهم هذه 
الطبيعة» وقدمت لهم» فضلاً عن متعة النظر والتأمل» متعة العيش الجميل 
واللهو في أحضانهاء فأغدقوا عليها مدحهم ودعاءهم لها بالسقيا والخير. 
أولاً: جنة الشعراء: الرقة 
يقول ربيعة الرقي: من الرمل 


حبذا الرققة داراً وذ بتذسائةأممن تود 
مارينابلداتعمدلها ‏ لا ولاأخبرناعغهاأحذ 
ااا ية سوڙها بحرء وسوڙ في الجَددذ 
لسغ المالطسل في اشارا هد البر ومَاء عرد 
EEE‏ ا من جمالٍ في قريش وأسد(“ 


gE A E 
استدعاه الخليفة المهدي ليْسمع جواريّه أشعاره الغزليةء ذهب إلى فرصة العمر‎ 
في بغداد على مضض» وأسمع الجواري شعره» وهو غير مستقر نفسياً. وحين‎ 

طلب منه المهدي أن یتمنی ما یکافئه به» کان جوابُه: 
مجزوء الرمل 


)۱( دیوان ربيعة الرقي:۷۷› معجم البلدان: ۹/۳. وفي خزانة الأدب Y1:‏ 
ATS‏ 


يا أمير المومنين ال ل سöۉفماك‏ الأمينشا 


تو بكي ,سات اا 


فقال له: «قد قضيث فيهم أن يرذوك إلى حيث أخذوك. ثم أمر به فخمل 
على البرید من ساعته إلى الرقة»('. 

ويذهب الرقي إلى أن تعلقه ببلدته ليس» فقط» لأن فيها داره ومن يحب» 
وإنما لأنها هي» بوصفها موطناًء تستحق أن ثُحَب. فليس في المعروف من 
البلدان ما يشبههاء وليس في الأخبار التي تحملها الركبان بلدة تساويها. 

أما مواطن تميز الرقة فتحددها ثنائية وجهها: لها وجه بحري ووجه آخر 
بري ينفتح على المنبسط من الأرض» على الجَّدد. وهذان الوجهان لا يحددان 
معالم جمالية للرقة بقدر ما يحددان معلما اقتصاديا مهما لساكنيها وقاصديها. 
فالبحر» أو النهر الكبير الصالح للملاحة هناء يحمل الرزق منها واليها ويسهل 
على قاطنيها الوصول إليه. إنها على طرف منفتح على العالم» وخصوصاً على 
بغدادء بأيسر طرق الاتصال وهي المرافئ والسفن. وطرفها الآخر منفتح على 
الفضاء الواسع» لا جبلء ولا أكمة» بل سهول ومنبسط تسهل عمارته وغرسه 
EY‏ 

أما جمال الرقة فيجمل ربيعة في وصفه ولا يفصتّل» إذ يترك للسامع أن 
يستنتج من قوله إن حمام القمري» الذي هو الصلصل أو هدهد البزء يُسمع على 
شجره» وأن المُكّاء يغرد أو بالأحرى يصفر ألحانه في رياضه المفترضة» أن يستنتج 
عمران الرقة بالبساتين والرياض والشجرء مألف الطير“. ونحن نرى أن الرقي 
مقصر في حق بلدته التي أظهر حبه لها وتفضيله إياهاء فهو لم يوف جمالها حقه 
من الوصف» فيما كان ربيعة شاعر الجمال ومنشد قصائد الحب. ولا نجد» فيما 


.٠١۹۱/۱١ الأغاني:‎ )١( 
في اللسان [صلل] الصلصل هو الفاختة. وفي مادة [فخت] الفاختة: نوع من الحمام‎ )۲( 
المطوّق. وفي مادة [هدد] الهدهد: الكثير الهدير من الحمام.‎ 


mE RE HS 


بين أيدينا من شعر له» شعراً آخر في الرقةء يعادل ولو جزءاً يسيراً مما خصها به 
ويتابع ربيعة أسلوبه المجمل» المعمّم» في تعليل تفضيله لبلدته» وهو أنها 
تتضمّن ما لا تتضمنه أي بلدة أخرى من عناصر الجمال. ونحن نوافقهء ولكننا 
نكتشف الصورة الحقيقية الواضحة عند شعراء آخرين. 
ولعل أبلغ من قوله في الرقةء وأبعد في تقبيم التجربة الحياتية والشعورية 
والتمتع بما تقدمه الرقة من مباهج الحياة لساكنهاء قول الصنوبري»ء من قصيدة له 


ر م لد مه 


رګیه: 
من 1 خفبة 
ودار يضفو اليش من كا تك لةه الزقة المضوةة دا 


ويفاخر الصنوبري بالرقة مفضتَلاً إياها على منتجعات العرب ومصايفهم. 
فواسط الرقةء أين منها مصايف اليمن السعيد» أين وَج منها وناعظ؟ ومرج الرقةء إذا 
أمرع وغطته إبداعات أرضه» آين منه مرج راهطء بل ما یكون مرج راهط بجانب 
الرقةء وأين لبلدة أخرى نهر كالفرات؟ بل أين لها مثل البليخ؟ 

ليست الدنيا تغبطنا على النعم التي توفرها لنا؟ يقول الصنويري: 

من المتقارب 
لناالرققان)الناواسط فلاكان مرج ولاناعط 
وذاك الفراث لنا والبلي سخ» يغبطنا بهما الغفابط 
إذا مرجنامَرَجَت روضه فما مرج راهط؟ ما راه ط؟" 
وتعلْق الشاعر برياض الرقة دائ لا يحول دونه حائل ولا يزول» ولا يبعده 
عنه هم» ولا ینځیه عنه مُنَح: 


فما شط بي عن شططوط الهنيٰ ي هم ولا ماط بي مائط 


.۸۳ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 
.۲۹۸ م ن: ص‎ )۲( 
.۲۹۹ م. ن: ص‎ )۳( 


SA RIKE 


رياض الرقة هذه باتت موضوع حب» لا بل موضوع عشق يستولي 
على فكر الصنوبري وقلبه» يستحوذ على القلب كلهء فلا يترك فيه مجالا 
لسواها: 


من مجزوء الكامل 
أما الرياض فعشقها عشق ‏ لميبق في لغيرها طزق' 


وهذا العشق لا يقف عند حدود الوفاء» بل يتجاوزه إلى التطرف فالمحبوب 
لا يعادله أحد في الكون» والرقة البيضاء محبوبة وحيدة لا يُشاركها عاطفة 
الصنوبري سواها ولا حتى أختها الرقة السوداءء التي» كما نعرف أنها وان فصل 
E OT‏ 
الرقة. 

إن التوب الذي تلبسه الرقة البيضاء من الزهر ومن اللطف غير أي ثوب 
من الزهر واللطف عرف» وهواء الرقة الذي طاب بما حمله من الشذا والعطر 
بلغ درجةء لا يقال فقط إنها بلا مثيل» بل يقال ليس بعدها من زيادة» فلا يمكن 
لهواء أن يكون أطيب. يقول الصنوبري: 


من 1 خفية 
ويك دغ باقي الأفك» ما الرَقَةٌ ضاء عندي بالرَقَة السوداءِ 
اكتساء من النبات ولطف غير لطف النبات والإكتساء 


طاب هذا الهواءٌ وازداد حتى ليس يزداذ طيبُ هذا الهواء( 


هكذا غدا قلب الصنوبري سجيناً» مرهوناًء مرتبطاً عاطفياً بالرقة ارتباطاً 
لا فكاك منه» لا ينفع معه لوم اللوام. ولنا أن نتساءل: هل الارتهان للرقة 
نوها دا اوهو لساك شن كانه أو هو الط مق خاتها اكاد الفافر 
ولم يعد بإمکانه اعتیاد سواه؟ یقول: 


(۱) م۰ ن: ص .٤۰‏ 
(۲) ديوان الصنوبري: ص ٤٤١‏ . 


۳ - 


من 1 خفبة 

لا تلمني بالرقتين ودعني إن قلبي باالرقتين رهي( 
وحب الرقة يعدي» ولئن فضل الشاعر الرقة البيضاء على الرقة السوداءء 
فالرقاق جميعاً وحدة متكاملة متصلةء والقلب يسع» والحب يشمل المحبوب ومن 
يحب المحبوب» هكذا يطال العشق أطراف الرقةء فيتأوه القلب لذكر الرافقة بجناتها 

وأنهارهاء بقيمتها التي تتزايد وتتزايد وتعظم في كل ناحية: 

من الكامل 

واهاً لرافقة الجنوب محلة حسنت بها أنهازها وجناثها 

يابلدة ما زال يعظم قدزها في كل ناحيةء ويَعظُمُ شأئه" 


وإذا انضمت الرافقة إلى جنة الرقةء وأخذ قدرها يعلو بأنهارها وجنانهاء فإن كل 

ملم من معالم الرقات جميعاً هو قطعة من الجنة يتمنى الصنوبري أن يخلد فيهاء أو 

في أقل الحظوظء أن يبقى فيها العمر كله.فالقصف في الهنيٌ يأخذ بعقله» لكنّ فكرة 

توفت كه أ الفطا ع :عن ها الط من الكناء فه دهن لذ ااب ان 
القصف في الهني بجالب للهناء إلا أن يُمضى العمر كله فيه. 

ولم ذلك؟ لأنه يضج بالحياةء لا بحياة البشر الذين يؤمونه»ء بل بحياة تدب 

فيه» حياة شبه إنسانيةء فيها أحاسيس ومشاعر» أحاسيس الحب والهوى والغيرة. 

ما هذه الملامح الظاهرة إلا رمز وإشارة إلى ما هو خفي مضمر في جنة الدنيا 

هذه. يقول الصنوبري: 

من الخفيف 

لا أرى القصف بالهني هيا أو ثقضّى في غُنره الأعمارٌ 

يا نديمي» هلا رأيت من ذا الزه ر بعض يهوى وبعض يَغار؟ 

ول ازل شك الو نهاعتايْجُهة الإضماز“ 


(۱) م۰ ن :ص .٤۹٤‏ 
(۲) الدیارات:۲۰٠.‏ 
(۳) الدیوان: ص ۷۸. 


1 - 


أسرار الحياة هذه» المضمرة في معالم الرقةء هي التي تجلب الناس إليهاء 
والزهور في رياضها لجان استقبال» ديدنها الابتسام. وهي» إذا ما ابتسمت» أسرع 
الخلق إليها من كل حدب وصوب؛ وتكتفي بالابتسام والصمت» ويا لذلك 
من الكامل 
زهر الرياض» إذا هي ابتسمت»› تدعو فيْسرع نحوها الخلق 
فتظل تنطق› وهي ساكتة إن الريياض سکوٹها طق( 


وما يجلب الناسَ إليها مناځ هو أقرب إلى مناخ الجنة منه إلى مناخ هذه 
الدنيا: جوها غير جو سائر المناطق في هذا الكون 


ثانياً: الرياض والأزهار والأطيار 


من مجزوء الكامل 


خضز العيون تميلٌ في جافات ا ال دار 
طریت لھا أطیاز ها رب النزيف من العقار 


ماللهزريروعني ‏ بغانله» ماللهزر؟ 
ا سي أو بترجيع القماري"' 


أحب شعراء الرقة بلدتهم وعشقوهاء لا لأنها ضمت مراتع لهوهم وسعادتهم» 
ولكن أحبوها لذاتهاء لما فيها من ميزات مناخية وجمالية لم يكونوا يمون تأملها 


(۱) م۰ ن :ص .٤٩۰‏ 
(۲) ديوان الصنوبري: ص .٠١‏ العذار: خط من الشعر الرقيق على خد الفتى اليافع. الدباسي: 
الدباسي: طائر صغير من فئة الحمام البري. والقماري: حمام بري. النزيف: السكران.. 


۳ - 


والتمتع بمزاياهاء والتغني بجمالها. وقد يكون للجمال الطبيعي دور في ايناع 
المروج» إنما هذا النوع من الجمال عرضي» مرتبط بمواسم المطر» وقد عرفته 
الصحراء» على جدبها وقحطها. لكن الدائم في جمال الرقة هو ما صنعته يد 
الإنسان وأفادت فيه من مياه تلامس الرقة مع الفرات والبليخ» أو تخترقها مع ما شق 
من أنهار كالنيل والهني والمري وسواها؛ ويبدو أن تنافساً كان يقوم بين أصحاب 
القصور في تتسيق الحدائق وزرع البساتين»ء فكان الناظر» كيفما نظر» تقع عينه 
على لوحة فنية في حديقة أو بستان. 

ولا شك في أن تنسيق الأزهار فن يحتاج إلى أناة وذوق وصبر طويل 
ليمكنه إبداع اللوحات ذات الألوان. وقد عاش شعراء الرقة مع هذه المعطيات› 
فأتقنوا تمييز الأزهار بأنواعها وألوانهاء وأكثروا من استخدام هذه المعرفة في 
تنسيق لوحاتهم الشعريةء حيث كان الزهر المادة الأولى. 

واللافت في شعر الطبيعة هنا أن اللوحات المرسومة هي دائماً لوحات 
ملونة» منمقة» مزخرفة. فنادراً ما يكون وصف لنوع واحد من أنواع الزهر: دائماً 
نجد معظم الأنواع في كل حديقة سواء أكانت حديقة بحتري» أو صنوبريء أو 
سلمي أو... سوى ذلك. 

نقرأً للصنوبري فنسمع عن لوحة كلها ألوان: 


من 1 EE‏ 
ما تری الروض كيف يُبدي شموساً طالعات» مابينها اقمار 
إخضراز لم يخل منه اصذفرار وابيضاض لم يخل منه احمراژ( 


ولئن لم يذكر الشاعر هنا نوعاً واحداً من أنواع الزهرء فالأنواع جاهزةء 
والألوان تدل عليهاء إنما ذكر الألوان دون التسمية يجعل اللوحة أقرب إلى 
التشكيليةء وتستطيع عين الخيال تصور التشكيلة والتقاطها بصورة أعمق. واللافت 
في الرسم» العناية بتمازج الألوان. فالاخضرار لا يجاوره الاصفرارء إنما لا يخلو 


.۷۷ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 


a RED fas 


منه» فهو إذاً مشوب باصفرار ؛ والأبيض كذلك وخُطه الأحمر. وباستطاعة ذاكرتتا 
اللونية والزهرية أن تتصور أي أزهار عنى الشاعر» فتغدو القراءة هنا مرحلة مهمة 
من مرحلة الكتابة والتعبير. فإذا كان الأدب الحديث يتجه في هذا الاتجاه» أي 
مشاركة القارئ للشاعر والمؤلف في صياغة نهائية للنص» منتوعة تتوع القراءء فقد 
أدرك الصنوبري ذلك» في زمنه»ء بفطرته. 
واللافت في شعر الصنويري أنهء إن أجمل مرة في وصف جمال الزهرء 
فذلك ليس عن تقصير وقلة خبرة» وإنما عن قصد» كما أشرنا. فهو» من جهة 
أخرى» خبير بتفاصيل جمالية لا يدركها إلا ذو عين تاقبةء وخيال متوشفب» ومن 
يعيش مع الزهر في جميع أحواله. ومن أجمل حالات الزهرء حالة انقشاع 
غيمة» بعد أن تكون أسبلت دموعها على الروض» فغسلت أدرانه» وبقيت حباث 
من دُرها عالقة بفم الزهر أو بجفونه»ء فإذا ما اجتمع إليها شعاع شمس والتمعت 
الحبات في ضيائه» كان المنظر رائعاًء إذ تتضاعف محاسن الروض عن طريق 
التفاصيل الدقيقة التي انجلت يقول الصنوبري: 
من الطويل 


محل متى تَخْلُلْ به المُزنُ يشتمل بنؤره أدمائشه وأبارقة 
فيغدو»ء وقد دقت محاسنُ روضه وما كان فضلٌ الحسن لولا دقائكة 


ترى الزهرَ كالحلي التصوغ, إذا بدا يلوخ عليه ذره وعقائة 
يحاكي العيونَء ما ترقرق دمغها إذا هو جالت في ثراه رقارقة( 


بقيت الألوان» حتى الآن» مستقلة» وفكرة الزهر مجردة مطلقة. إنما لا 
يغفل الشاعر عن إعادة كل لون إلى زهرته: 
الرجز 
عط فيض الريى كافوزة ‏ ردغ ومصفر الوهاد لو4( 


.٤٤١ ديوان الصنوري: ص‎ )١( 
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PLANT 


ويربط التسمية بميزات الزهرة متل الشفافيةء والإفاضة. فالخيري ملون 
القمصان» والسوسن أزرق الغلائل» والبهار أبيض مشرق» إذا ما انجلى وجههء 
أضاء منه الكون» والنرجس» إذا غسل رذاذ من المطر عيونهء تلألأت منه 
الأحداقءوكثيراً ما شبّه العرب العيون بالنرجس» فأتى الصنوبري ليصف عيون 
النرجس» ويعطي المصداقية لذلك التشبيه. والابتسام للأقحوان» فزهرته ذات 
الوريقات البيضاء المصطفة دائرياً بدقة وانتظام توحي بالبسمة الفرحة. و كثيراً 
ا اغكض لغرب قي تاأصطفات ورقاف | لاقحران وشهرا تيا فى المرا 
الجميلة تصطف فيه أسنانها البيضاء المنتظمة. وقد جاء الصنوبري يصور فم 
الأقحوان المبتسم» ويعطي المصداقية أيضاً لذلك التشبيه. وتظهر الباقلاءء في 
هذه الساحة المتوهجة كفرخ البط الأسود في سربه الأبيض. فورد الباقلاء 
الأسود» يبدو» وهو على غصونه»ء كأنه حمامات قاتمة اللون على غصن 


من السريع 


قمصان خيري» ملؤنة ‏ وغلائلء من سوسن» أرق 
ظل البهار تضيء أوجهة فيضيء منها الغفربُ والشرق 
وتقأاألأت أحداق نرجسه» لماجلاأحداقة» الودق 
أما ابتسسامُ الأقحسون إذا عابنت ه» فكأنه ق 


وكأن ورد الباقلاءِ على خضر الغصون حمائم بلق( 


وفي قصيدة أخرى يمزج بين ميزات الزهرة وميزات اللون» من دون أن 
يعطي الألوان للزهر» فكأنه يتحاشى هذه العملية البدائيةء ويصمم على أن يترك 
دوراً للسامع القارئ» دور المكتشف. يقول: 


من 1 » فيه 
أخضر اللون كالزمرد في أح مر صافي الأدیم كالارجوان 


وأقاح كاللولؤ الطب قد فصن صل بين العقيق بالمرجان 


)١(‏ ديوان الصنوبري: ص .٠٠‏ والودق: المطر 
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ويهار مثل الدنانير محفو ف بزهر الخيري والحكوذان 
وكأن النعمان حل عليها حللاً من شقفائق التعمان(' 


وفي تصميم على دمج الزهرة واللون وصفات الزهرة واللون» يقدم 
الصنوبري روضة في الرقتين» دقت معانيهاء والمعاني هي ما يفهم» وجاءعت 
هنا لتدل على ما يُرى» وكأن الصنوبري شاعر رمزي يؤمن بتراسل الحواس. 
والزهر فيها كالجواهر» لكن هناك فرق بين جوهر مثقوب منظوم في عقد 
وجوهر مفرد غير متقوب» فالجوهر المنظوم هو منتقى» مميز» مهيا ليشكل 
مع الجواهر المجاورة منظومة متناسقة. يقول الصنوبري: 
من الكامل 
أما الرياضُ فقد بدت ألوائها صاغت فون حليّها افنائها 
دقت معانيهاورق نسيمها ويدت محاسثها وطاب زمائها 
ثظمت قلائند زهرها کجواهرٍ مت زمرذها إلى عقيانها 


هذي خُزاماهاء وذا قيصومها هذي شقائقها وذا حوذاث ها" 


ويخلط البحتري بين الإجمال والتفصيل» ويجعل حركة تدب في الزهر 
ومنافسة تقوم بين الألوان: 
من الكامل 
والمرج ممروج العراض مفَوّفٌ تزمهو خزاماه على الحكوذان 
والرقة البيضاءُ كالكود التي تختال بين نواعم أقران 


(۱) م. ن: ص .٤۹۷‏ 
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واللافت أيضاً في وصف الصنوبري المعروف بطول النقس» وشدة 
الحساسيةء والإفراط في التقاط حركات الطبيعة ومعالم جمالهاء أنه حين ينجرف في تيار 
اللونء ينسى الزهر وأسماءه» فكأنما أصيب بعمى الأسماء» مبهوراً بزهوة الألوان» وحين 
يتأنى متأملا منظر الأزهار يطفق في عرضهاء زهرة زهرة» مسمَياًء بشغف وحب» 
ويتجاهل الألوان» فكأن في الزهر حركة خفية استهوته» فأصابته بعمى الألوان» فلا 
يذكر لونا واحدا. يقول الصنوبري: 
من 1 خفية 
ماترى جانب المصلى وقد أش رق منه ظهوز والبططون 
أقسوانء وسَوْسَننٌ وشفيق ويهاأز يُجنسى وآذريونُ 


ويدا النرجس البديع كأمثشا ل عيون ترنو إليها عيون( 


وحيث يتخلى الزهر عن أسمائه وألوانه يغدو منجم جواهر» معروضة 
منثورة بانتظار من يلتقط. لكن هذه الجواهر لا تلتقط باليدء إنما بالنظر. النظر 
يلتقط منها ما يشاء» ما إن يلتقط جوهرة حتى تجتذبه أخرى» بل أخريات أشد 

ألقاً وجمالاً فيسعى إليها ملتقطاً لا يتعب» ولا يمل: 
المتقارب 


جوهر لط باللحظ لي س يسأمُ من لقطها اللاق ط( 


الا : الماء والسفين 

إذا كان الماء هبة السماء للأرض» فالرقة هي هبة الماءء هبة الفرات 
والبليخ» وهبة ما تجود به عليها الغيوم من غيث» وهبة ما يتفجر من جوفها من 
ماء عدّ. وقد أحسن الصنوبري وصف هذه الأمواه تتناغم وتتساوق لتمنح الرقة 
ميزتها على سائر البلدان. يقول: 


.٤٤٥ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 
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من 1 خفبة 
بل شرق الأزاهر› فوع وسحابٌ جم العزالي» هتون 


تتلاقى المياهُ: ماءٌ من المزّ ن» وماءَ يجري» وماءَ معي( 


وقد فتن العربي» منذ القديم» بمنظر الماء» فوقف كثير من شعراء الجاهلية 
أمام السحاب يرسل أمواهه» والرعد يرسل قهقهته والبرق يلتمع سوطه بين السماء 
والأرض» فشعروا بسعادة» وراحوا ييعثون بالأماني. وقديما تغنى النابغة الذبياني 
بمياه الفرات المتدفقة وشبه بتدفقها عطاءات النعمان. ولم يحد شعراء الرقة عن 
الخط فتحدثوا عن ماء السماء وفعله في الأرض: 


من الكامل 
سحبت سحائښُه عليه ذیولّها حتى تشقق في رياه شقيڭة" 


وضور کف كا اتن رق من اا وتك الات اوی غل 
الرغم مما فيها من غدران وأنهار: 
من مجزوء الكامل 
دمن كستهامن طرا نف وشيها أيدي القطار 
من فوق غدان تفي سض وفوق أنهارٍ جور 
ولم يغفلوا الدعوة بالسقياء وسيتم الحديث عنهاء على أن يكون المطر 
جارفا» مزمجرا: 
من الطويل 
سقى جنبات الرقتين مزمجز سكوب العزالي» كلما عن بارأة() 


ANE 


لكن الشاعر الرقي غير الشاعر البدوي. فالبدوي يعاني في مجمل حياته 
من مشكلة الماء» ويظل عمره يخشى الجفاف والمحل» ويجد في الماء والمطر 
حياة» بل الحياة. أما شاعر الرقةء فلئن أحب مجاراة سلفه في حب الماء والتغني 
به» فهو غير المحروم منه» المشتهي له؛ إنه رَبّي في حضن طبيعة مرويّةء 
أحب الماء» لعب في الماءء أفاد من الماءء فبينهما نوع من صداقة ومحبة الند 
للند. لذلك جاء الحديث عن الماء غالباًء مع صورة وجدانية تمثل أنسنة للماء أو 
تشخيصاً له» فيبدو الشاعر والماء متناغمين متفاعلين» بل متداخلين. يقول 
الصنوبري عن الفرات إنه بدت له مياهه كأنها تشكلت من دموعه. لا شك في 
أن المبالغة هي من كذب الشاعر»ء لكن من صدق الشاعر هنا اندماجه بالفراتء 
او وة وال هة لقال عطاءة الما وة د وا 


من مجزوء الكامل 


وأرى الف ات كأ هه من فيض أدمعمي الغفزار 
متلونالنننزنين ما بين اللجين إلى النفتار 
يهفو بأجنحة كأتا E E TC‏ 


وإذا تجرد الشاعر عن الصورة ونظر إليها بصفته متفرجاًء لا يرى ماء في 
مجری» بل یری روحاً حياً يتحرك» یحب» یعانق: 
كأن عناق نهري دير زڭگى› إذا اعتنقاء عناق متيّمين“ 


وبين الأرض والسماء عشق» لا مجرد علاقة نفعيةء فإذا ما سحت السحب 
وسقت الأرض فظهر منها الشقيق» وجد الشاعر أن ذلك لم يكن إلا بفعلٍ قصدي 

من علاقة حب توجت بولادة هذا الكائن الرائع الذي هو شقائق النعمان: 
الكامل 


.°۷ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 
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وكانما هو»ء عند ذلك» عاشق صب أحب وصالة معشوۇة 


والسحابة حين أسقطت ماءهاء فعلت ذلك آنا عن حب قصدي» أشفقت 

على الأرض العطشى» وبكت» فكان القطر : 
من الكامل 
تبكي عليها عينُ كل سحابة ما إن تمل من البكا أجفاثه( 


حتى الفرات الكبير» الجبّار» تصيبه رقَة الرَقَةء فيغدو مرحاًء لطيفاًء قابلاً 
للمداعبةء فيعطي التضار» لا بعمل آلي» وإانما بعمل مفعم بالسرور 
من الوافر 
يضاحكها الفراث بكل فج فيضحك عن ضا أو لجين" 


وكأن الأرض التي تستقبل مرحه وضحكه عروس تزف إليه» فيكسوها 
الطل الملوكة: 
كکأن ألأرض» من صُفرِ وخمر› عروس تجتلى في خلتين() 
رلتن فاك الاد من الفا عر فة اة الست فلن فونه نة 
نظرة المحب للجمال» المقدر للفتنة فیخرج بالماء عن کونه ماءِ ليصبح فضة 
ذائبةء ويبدو الفرات عيناً كبيرة من فضة تعوم فيها السفن: 
من الخفية 
وكأن الفرات بينهما عي نن لجين يعوم فيها السفي(“ 


E a 
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وتتفجر الأنهار بالمياه» وتتسرب المياه من منافذ الغدران حيث الماء 
هادئ كصفحة مرآة ألقيت بين وسائد خضر سندسية»ء ترتاح العين إلى لمعانهاء 
أو كأن الماء المتفجر فيض من الفضة إلى أرض كلها زمرد» أو هو دفق من 
الد يدور في أرض كلها مرجان. يقول البحتري: 
من الخفيف 
وتفجَرت أنهازها بمياهها ٠‏ موصطلة بنواهق الغدان 


مثل المرايا في نمارق سُنذسٍ خْضْرب يروق العينَ باللمعان 


أو فضة فاضت بأرض رمَُردٍ آو اء دڙ دار قي مرچان(' 


ومن أهم ميزات الرقة كونها على شاطئ الفرات» والفرات نهر كبير يصلح 
للملاحةء فالسفن تجري فيه صعودا وهبوطا. وكما في البساتين كذلك في السفن. 
ففي البساتين يكثر التفنن في تشكيلة الأزهار والتمار» وفي السفن يكثر التفنن 
في شكلها وتجهيزها. وقد غرفت في الفرات سفن على شكل الطيور والحيوانات 
المفترسة: 
من مجزوء الكامل 
محفوة ةة بة ادم كقوادم النسر المطار )( 


ولا تبقى السفن بشكل الطير» بل إنها تسير كما يطير الطير» وتهوي في 
سرعة انقضاضها كما ينقض نسر جارح من أعلى الذرى» هابطاً إلى وادٍ بين 
جبلين. يقول الصنوبري: 
من الوافر 
ويا سفن الفرات»› بحيث تهوي هوي الطير بين الجلهتين 
ثط ارد مقبلات» مدبرات»› علسی عجل» تطارد غت گزی ن( 
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وأخيراً فهناك ظاهرة معروفة في معظم المدن الموجودة على الشواطئ» 
وهي ظاهرة تحويل بعض السفن إلى مطاعم أو مقاءء أو منازل وفنادق» أو إلى 
حانات وأماكن لهو» يقصدها روادها فتقدم لهم جوا حميما من اللقاءات» فيه شبه 
استقلال» بعيدا عن عيون الرقباء. يذكر ذلك الصنوبري» بعد وصفه السفن 
الشبيهة بالطير: 

وسفائن لم تعمد طي رأ صيغ من خشب وقار 
فيهابحرر اللهو قد ا ىالتار 


والمعروف أن الأمين اتخذ لنفسه السفن على شاكلة العُقاب والأسد والفيل 
والكة. وقد وها أو توان مادا الكليفة, من ذلك 


من 1 خفية 
فإذا ماركابه سار برا طار في الماء راكباً ليت غاب 
أسداً باسطاً ذراعيه يعدو أهرت الثلدق» كالح الأنياب" 


رابعاً: الدعاء بالسقيا 


عاش العربي في الجاهلية حياة بدويةء في صحراء غالباًء وكان فيها عالة 
على جمله: يأكل لحمه ويشرب لبنه» ويلبس جلده» ويستوقد بروته» إلى ما هنالك. 
وكان عليه» بالمقابل» أن يوْمَّن لجمله الرعي والسقياء وكلاهما مرتبط بالماء. ولما 
كانت الصحراء خالية من الأنهار والآبارء إلا في بعض الواحات النادرةء فقد التفت 
البدوي إلى السماء بوصفهامصدراً أوحد للماء» ومن ثمة لاستمرار الحياة. لذا 
استهواه منظر الغيوم والبرق والرعد»ء واستنفد تفاصيل سقوط المطر في شعره. ولما 
كان قانون الصحراء أن يسقط المطر في مكان دون آخرء كان على البدوي تتبع 
مواقع الغيث للإفادة من غدران يتجمع فيهاء ومن مراع ينبتها بسرعة مدهشة. هكذا 
غدا المطر غيثاً وحيأًء أي عوتاً وحياة وكان سقوطه تعمة فغدت الدعوة بالسقيا 
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ونزول الغيث في دار أو بلد» خير الدعوات وأحبّها إلى النفوس؛ كما غدا هطول 
المطر عرسا للطبيعة ولمنتظري خيراتها. إنما نادراً ما ترقب البدوي المطر ليخرج له 
زهرا وورودا تكون متعة للناظر . فهاجس الاستمرار في الحياة والحفاظ على السلامة 
كان أقوى من هاجس المتعة الفنيةء فعلى الإنسان أن يشبع قبل أن يتفنن في إبداع 
الجمال. 


ولأن الرقة» كما سبق القول» واقعة على ضفتي الفرات والبليخ» وتخترقها 
أنهار وجداول» فهي لم تكن تشتكي العطش وإن لم تستغن عن رحمة السماء. لكن 
انتظار الغيث كان له مغزىٌ آخر هناك: لم يكن يحيي موات الأرض وينبت الزهر 
فقط» لكنه كان أيضاً يضفي» في عين الشاعر» مسحة جمال على الزهر النابت. 
فإذا ما كسا الأرض الرملية السهلةء ومثلها الأرض المختلطة فيها الحجارة بالرمل 
والطين» بكل نوع من الزهر» فإنه بالمقابل يرصع خدود الورد والزهر»ء فيغدو عليها 
كالحلي تلوح عليها حبات الدر والعقيق. 
ولعمري إنه منظر جميل: الزهر وعليه حبات القطر أشبه بعيون غانيات 
بكين وظلت الدموع عالقة بين أجفانهن. هذا ما يتوقعه شاعر الرقة من السحاب 
والغيث» وهذا ما يجعله يدعو للرقتين بالسقياء بمطر هادر مزمجر» يتدفق من أفواه 
فرّبه كلما التمع بارق في السماء. يقول الصنوبري: 
من الطويل 


سقى جنبات الرقتين مزمجز سكوب العزالي كلما عن بارة 


محل متى تحلْلٌ به المُزنُ تشتمل بنؤره أدماثه وأبارة(') 
فيغدو وقد دقت محاسنُ روضه وما كان فضل الحسن» لولا دقائة 


ترى الزهر كالحَلي التصوغ إذا بدا يلوخ عليه ذه وعقائة 
يحاكي العيونَء ما ترقرق دمغهاء إذا هو جالت في ذراه رقارة(“ 


)١(‏ المزن: الأمطار. نواره: زهره. الأدماث: الأرض اللينةء السهلةء الرخوة. الأبارق: جمع 
أبرق» وهو البرقةء المتسعة. والبُرقة والبرقاء: أرض غليظة مختلطة برمل وحجارة. 
(۲) ديوان الصنوبري: ص ٤۰١‏ . 


= 


اختلفت مهمة القطر في الديارء فلم تعد مجرد سقيا وإخراج عجب» بل 
غدت عمل فنان ينظم دقائق الأشياء في حلي متنوعة تزين الروض› ولم يعد 
الحسن في المطلق مقبولاًء بل يطلب منه الجمال في أدق تفاصيله. 

ومهمة أخرى للمطر»ء في بلد منتج زراعياً» هي إعطاء المحاصيل وإغناء 
الثروات. لكن الثروة والحبوب وكل الثمار لا تعني الشاعر اللاهي» الباحث عن 
اللذة في رياض الرقة. محصول واحد يعنيه هو محصول الكرمة الذي يتحول 
إلى خمر تحيي ليالي سهره وتبعث فيه الدفء والنشوة. ويختصر الصنوبري 
العملية كلها بكلمات: المطر يجود بدفقه على الرياض» والرياض ترده لنا وتجود 
به علینا عقاراً. یقول: 


من الخفية 
وإذا ما الرياض جاد عليها ال قطرٌ جادت به علينا العقار () 


الخمرة والزهر هما كل ما ينتظره الشاعر من المطر» وكلاهما من نوافل 
العيش. ففيما كان المطر يحيي الموات من الأرض ومن يعيش عليهاء غدا المطر 
عند شاعر الرقة مزيناً وصائغاً يجمّلان الحياة. وفائدة ثالثة يهيئها اليومُ الممطر 
للشاب العابث الغاوي» وهي أن يكون ضبابهء وقلة الانقشاع فيه ستاراً للشاعر 
يسهل له الوصول إلى المحبوبةء وقد غشيت أعين الرقباء. فيه إذا يستطيع ذو 
الحظ العاثر الذي يغدو ويروح ويطوف ليلا تحيناً لفرصة لقاء ووقت متعة ولهوء 
أن يحظى بمراده» فلنعم مأوى اللهو هو. يقول الصنوبري: 


من الكامل 
أرسى بأرض الرقتين مجلجل يستنُ فيه رعذه ويروقة 
ولنعم مأوى اللهو لكف الذي للهو كان غُذؤه وطروقفة ° 


وکما بقیت في الدعاء بالسقيا رؤى متعددة من الحياة البدوية» فقد ظلت 
رياح الجنوب هي التي تستمطر» فرياح الجنوب لا زالت مصدر الخير» واليمن 


(۱) م. ن: ص ۷۷. 
(۲) ديوان الصنوبري: ص .٤١۹٩‏ 
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والتفاؤل. كذلك بقيت روية الغيث الممطر يدر درا غزيراً» من سحاب هائلء 
يرافقه صخب الرعد ونيران البرقء فيكون عامَاً شاملاً. فالصنوبري يدعو غيوماً 
تأتي من الجنوب أن تريق ماء دلائها بالرقتين» ماء صاخباً تتقاذفه الريح من 
جانب إلى جانب» وأن يصيب في انصبابه من آفواه قربه» المصلى» وأن يهجم 
من كل صوب على الخرارتين» ولعلهما عينا ماء» وأن يهدي للسد المصنوع من 
حجارة مرصوفة موجات من المطر»ء متلاصقةء متلاحقة يسند بعضها بعضا: 
موجات من المطر تجود بها سحابتان كبيرتان» إذا انقطعت من جانب عاودت 
من جانب آخر. يقول الصنوبري: 


من الوافر 
آاة تتا ارين جت خر اتجاين 
ولا اعتزلت عزاليه المصللى بلى رت على الخَررتين 
وأهدى للرصيفِ رصيف مزن يعاوده طريز الط رين( 


أما لم يريد الصنوبري المطر غزيراً دائماًء فيما الرقتان على ضفاف نهر 
كبير؟ إنها الوقفة الشاعرية على الغدرانء وهي غير الوقفة على ضفاف الأنهر. 
فللغدير منظر جذاب» بهدوئه» باستقراره» بتلاعب النسيم بصفحة مياهه ينسج عليها 
حلقات» بما قد ينبت حوله من عشب وزهر» وما قد يجتلب إليه من رواد انس أو 
سمر. لأجل هذا يريد المطر أن يستمر» عسى أن تستمر تغذية الغدران. والواقع أن 
الصنوبري لا يريد تسمية المطر ماء في وقفته الشاعريةء إنه دموع كل سحابة تبكي 
وتبكي ولا تمل من البكاء. أما بكاؤها فمن رقها وعبوديتها إذ تقودها ريح الجنوب 
قسراً ورغماً وتأتي بها حيث تشاء. يقول الصنوبري: 


من الكامل 
لو أن غدران السحاب تواصلث سحا إذن لتواصلت غدانها 


تبكي عليها عينُ كل سحابة ماإن تمل من البكا أجفاثها 
مُنقادة» طوع الجنوب إذا بدت فكأنها بيد الجنوب عنائه( 


(1) م۰ ن.: ص .٤۹۳‏ 
(۲) ديوان الصنوبري: ص .٤۹۳‏ 
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وللبحتري صورة رائعة للمطرء يتجاوز فيها الأسباب المادية المعروفة 
لسقوط المطر كما يتجاوز آثار ذلك السقوط. فالمطر ليس مجرد مياه تهطل من 
السحاب وتروي الأرض والإنسان. كل هذا من تعليلات البشر العاديين» إنما 
عند البحتري الشاعر تعليل آخر يقدمه بشكل أسطورة مفترضة مفادها أن بين 
الأرض والسماء علاقة قديمة في الزمن. ويبدو أنه» في زمن بعيد» قامت 
الأرض بخدمة للسماء» وهي تستوفيها الدين. وطريقة الاستيفاء هي الوساطات 
بين الطرفين. تقوم بالوساطة السحب. السحاب هو سفير الأرض لدى السماء 
منها ينطلق ويحمل معه مضمون سفارته» ينقله إلى السماء» ثم لا يلبث أن 
يحمل الجواب» فيقفل راجعاً إلى الأرض» مطراً. ويبدو أن العلاقة بينهما 
تطورت» فقامت بينهما مودة. فالسماء يشجيها أن تعطش الأرض» فتبكي› 
وببكائها تمنح الثرى الحياةء فيرد لها جميلها ضحكا موتقاً وجذلاً مرحاًء وشكرا. 
ويخرج من مكنوناته» كاشفاً عند ضحكه وبسماته» لوَلواً يتألق وأزهاراً حسانا 
كأنها أقمار السماء على الأرض. 
ويمضي البحتري في تطوير العلاقة التي نشأت بين السماء والأرض. 
فالسماء» شأن كثير من الفنانين الذين يعشقون ما أبدعوه من نقش ورسم» شغفت 
بما تفتق عنه الثرى من زهر» فتفننت في إروائه» وسقته من خيرة مائها» على 
الريق شراياً أذهله وأسكره فانتشى» وما أروع الزهر إذا انتشى! ثم التفتت إلى 
غدائر الأرض وراحت ترصعها بحبات من اللؤلؤ» فرادى ومثانٍ» فغدت الغدائر 
المرصعة تيجانا على جنان رياض الرقة فزهت ببهجة تلك التيجان» وراحت 
تنافس الشمس والقمر. فإذا ظهرت الشمس وانعكست على تلك الحلي غدت 
شمسين» واحدة تضيء نوراً» وأخرى تضيء حسناًء وإذا ظهر القمر بعد حلول 
الليل عم نوره الكون. يقول البحتري: 
من الكامل 
فكأن ديناً للسماء على الثرى سلفاًء قديماً. حل في نيسان 
ظل السحابُ سفيرها وسفيرَهُ ويقوذها عينان تنسجمان 
منحته» وهي شجيةء ببكائها ‏ ووفى بضّخك الموتّق الجذلان 


0۰ = 


ا و 
شغف السحابُ بهاء فرؤی زهرها 
وحيیا غدائرها بدرء سحه 


وإذا بدث شمل النهار مضيئة 


ونواعم منل البدور» حسان 
رَيْقاً فراح كسرائج نشوان 
وفرائند من لؤلوء ومنان 
تلك الرياض ببهجة التيجان 
فلنا بهاء ويبحسنهاء شمسان 


وإذا الهلال أغبتا جح الدجى فبنوره يتور الأفقان(' 


فالعلاقة بين السماء والأرض علاقة شخصانية بين إنسانين متداينين وقد آن 
وقت الوفاء فالتراب يبادل ببكاء السماء ابتساماً يفتر عن أسنان تتلألاً إنها وريقات 
الزهر الذي روته السماء بريقها وكأن الرياض تضع تاجاً من الزهر على رأسها 
تفاخر به 


خامساً: اللهو في الرقة 

إذا كانت الرقة موطن الجمال» فالجمال يستهوي عاشقيه. وعاشقو 
الجمال يسعون إليه» فمنهم يهدف إلى امتلاكه» وبعضهم إلى التمتع به 
وبعضهم إلى التعبد في محرابه. والكل يختلط بالكل» وتضعف سلطة الرقابةه 
اجتماعية كانت أو خلقيةء فيتجرأاً اللاهون على المخالفةء ثم يخالفون بقصد 
المخالفة» وتكثر التجاوزات» ويُخلع العذار. والأمر يبدو طبعياً ما وجدت 
الخمرةء ولا حدود لشربها أو معاقرتهاء وؤجد المال لينفق» ووجدت الجواري من 
كل لون لثطرب وسعد. ويصل الأمر بخالعي العذار إلى التباهي بخلعهء 
طبعاً عن ظرف ودعابةء لا بقصد إظهار الفسق ومخالفة الأعراف. فالأماكن 
التي يعددها الصنوبري ويقصدها في شعره» كما في لياليه وأيامه» هي 
متنزهات تعرض الجمال» لا أماكن فجور. وما خلع العذار الذي يدعيه سوى 
شرب الخمر والحديث عن الغانيات أو التنقل بينهن. وهو إذ يتجنب الوقار 
ويجري وراء الصبوات» لا يجد عاراً في سلوكه»ء بل يدعي أن العار في سوى 


(۱) ديوان البحتري: ص ۲۳۷۹. 
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فهو يختال نشوان في یرته» یسحب إزاره خلفه من غجب وکبر : 
من مجزوء الكامل 


ما » ۴ َ ّ: 1 ذار ومسن التجنسب للوقار 
اس 1 بوات لا كن من سوى الصبوات عاري 
اخ“ ل 1 رق ا1 نشوانَ› مسحوب الزا ر( 


ويستهوينا الصنوبري فعلاً بضربة الجناح الذي يخفق» فينقله في جولة 
على أماكن لهوه في الرقةء أو بالأحرى في الرقاقء محاولاً أن يعطي عنواناً 
أي يضف معبزا كل معلم. فالرفة السوذاء اتمرع فيها الأتنجار وتخمل» هن 
التمارء الغض الذي يسهل اجتناؤه. والدير الذي يعتلي التل» وهو بلا شك 
دير زكّى» التفَ بإزار من البهار وشقائق النعمان؛ ولربما كانت هناك حديقة 
EO ENES SI ASE E‏ 
الوحش أو حظيرة الوحش كما يذكر ميدان سباق الخيل تجري فيه متنافسة. 
ولا ينسى جبل الجوشن وفي حفافيه شرفات مطلة من أعلاه على منظر لا بد 
أن يكون رائعاً. أما هرقلة التي نعرفها حصنا التي نراها الآن خراباً وكومة 
أحجار» فيبدو أنها كانت تزهو ببنائها المميز بأعمدته وقناطره» وبالمروج 
التي يطل عليها والوديان ذات المياه الضحلة أو ذات المياه الغامرة. 
أما المكان المفضل عند الصنوبري» الذي يذكر إلفته له غير مرة» فهو 
الصالحيةء ولعلهاء كما سبق لنا القول» من أرقى نواحي الرقةء فيها القصور 
ومتنزهاتها وحدائقها. الصالحية موضع إعجابه ومحبته» فإذا ما ابتعد عنهاء 
اشتاق إليها ولم يطق صبراً دون الرجوع إليها. يقول الصنوبري: 
من مجزوء الكامل 
ج اتون لي الاج .مخ الى بساني اللفتاں 


.°٤ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 


NOTES 


فالرقة السوداء ذات ال 
فالت ير دى :الل المون 
فالحَيرٍء حير الوحش وال 
فالجوشنن ا بال 
فرق ات الت 
فالمرج في تلك الوهها 
EE E E E‏ 
الصالحية م وطني 
اتات غين القضو 


سمجتنى الففض اللمار 
زَرِ بالشقائق والبهار 
سميدان» ميدان الجوري( 
شزفات» من أعلى انحدار° 
هر والقناطر والسواري 
د أو الاد أو الغمار° 
ري أو أهيم إلى الصحاري» 
اسا وټط ب امن قزاری 
ر فقدنأى عني اصطباري 


ف مزاك عني أو فمار() 


لا يلومن أحدٌ شاعر الرقة على حبه للرقة. إنه قد يهيم في الدنياء يجوز 
البراري والصحاري» لكنه عائد أبداً إليهاء فما متلها مكان في الدنيا. ومن يصمم 
على الجدل والمماحكة فليجادل لنفسه» ومن يوجه العذل واللوم فالشاعر يعترف 
بإثمه ويحمل عاره» وليمض اللائمون في سبيلهم: نعم هو يعترف بحب الصغيرات» 
ومن يعشق فهو مقهور غير مختار» وأي عشق باختيار؟ 
من مجزوء الكامل 
يبا لائمي»› ماالعاز عا 
ماباختيارك إن عشق 


ركّء فامضٍ عني» العار عاري 
ست وأي عشق باختيار؟ 
دعني وماآثنرث من حب الصغارِ على الكبار(“ 
ويقول أيضاً: 

من الخفيف 


آ6 ار عع ا ا ك ا ارا لدل الها في اسان 
(۲) الجوشن: اسم جبل. 

() الفا المياء الشطة الغمار: الماء الام 

() تيوان الستوري هن 6 والمرا السار ال اة 
aE)‏ 
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لائمي في صبابتي› قَدكَ مهلا لا تلمني» إن الملام جنور(') 


وازاء تكرار الصنوبري المجاهرة بمجونه وخلعه العذار» وملاحقة الغواية 
في الحسان وفي الخمرء يتوقف الباحث متسائلاً: هل هي فلتة مزاج عند 
الصنوبري» أو هي ذرجة استهوتهء أو هي جو عام عبق بالمنافسة في التباهي 
بالمجون؟ ليس لدينا شعر لمنافسين ممكنين للصنوبري فهو في الرقة كأبي 
نواس" في بغداد متحلل ماجن» ومواقفه المكررة تؤكد ذلك: 


ال 
خلع ابن الصذويريٌ العذارا وغداء فهو لا يرى ذاكَ عارا 
غادرَ الحلمَ جانباً وامتطى الله وء وقدماً أشار أتى أشاا 
غض من رشده وأنجد في الغ بي» على رغم عاذليه وغارا 
وو بف ال ن کا تك اق اة او 


فالجو في الرقة جميل غناء فكأنها واللهو صنوان» وصفوة العيش هي حياة 
الرقاق. فماذا في صفوة عيشها؟ ينقلنا الصنوبري ال الواقع العملي: هي مرتع 
للغزلان» وهو مغرم بصيد الغزلان. إن غزلان الرقة من نوع خاص: غزلان تلبس 
الثياب» وثُخرج من جيوب الثياب أقماراً. وللأقمار عيون. وهذه العيون 
متخصصة بالغزل» تغازل الصنوبري ورفاقه فيضيعون» لا يعودون يرون شيئاً 


أو يسمعون : 
من 1 خفبة 
غازلتنا غزلاثها عن عيون سلبتنا الأسماع والأبصاا 
ما رأيناء من قبل تلك ظباءَ E E E‏ 


ويمضي الشاعر في حياته الماجنة اللاهية في الرقة ورياضهاء ولنعم 
مأوى اللهو هذه الرياض: 
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من الكامل 
ولنعم مأوى اللهو لكلف الذي لهو كان غُذۇه وطروقة(٠‏ 
فحياته منذورة للهو: اللهو صباحاًء واللهو مساءء واللهو ليلاً: اللهو محور 
اهتمامه» والصبابة محور لهوه. فالصبابة ليست خطأ يُعيّر به» بل هو على 
يقين أنه لو ترك الصبابة لارتكب الخطأ الأكبر في حياته.يقول: 


من الكامل 
لا ثنكر الإفراط في كلفي بها ماذلل الإفراط بالإفراط 
ليس الصبابة من سقاطي إنما ترك الصبابة من أجل سقاطي 


ومع الصبابة القصفُ» وهو الإقامة في الأكل والشرب واللهو واللعب. هذا 
نمط من الحياة يجعل الشاعر يتعلق بالرقة التي تؤمن هذا النمط فإذا ما ابتعد 
عنه افتقده وحن إليه. إن فرص السعادة نادرةء فإذا سنحت» على الإنسان أن 


يبادر إلى اقتناصها: من الخفيف 
لا تلمني بارقتين وډدعني إن قلبي باارقتين رهين 
انتب عاف ر ات . فا د اي 
لا سعيذ من ليس يُسعذه جد ا و فو 


ولربيعة الرقي معاصيه التي يجاهر بها ويفخر. ففي الكرخ» أحد متنزهات 
الرقة غزال يتمنع ويختبئ» يلاحقه الرقي» يطيل الوقوف بباب الخريمي صاحبه(")› 
فلا یحظی منه بفرصته» ولا يتمکن من صيده. فمع أنه غزال» وهذا الغزال طويل 
الشعر معقوصه» تلتمع ثناياه التماع البرق في السحاب المرتفع» كبير الأرداف 
ككثيب من الرمل إذا أصابته حركة دبت في جميع أجزائه المتراكبةء وفي الوقت 
نفسه هو دقيق الخصرء طاوي البطن. إنه ظبي» لا كالظباء» عذب الرقي وأتعب 
روحه» فطالب بالرحمة وإنهاء العذاب» وتوسّل بالرحمن محذراً من قصاص ينال 


(1) مء ن ٤٩۹:‏ 
(۲) ديوان الصنوبري: ص .٤٤٥‏ 


— 100 - 


الظالم في يوم البعث» حيث يؤخذ الإنسان بشهادة الناصية والقدم. كل ذلك لم يفد 
الشاعر»ء ولا كل ما قاله من شعر يمكن له أن ينزل الوعول المعتصمة برؤوس 
الجبال» شعر لم يتوصل إلى عمقه الشعراء... بعد هذا أيستطيع الصبر؟ كلا إنه 


سيخلع العذار ويعصي الرحمنَ» والناس جميعا: مَن بعد منهم ومَنْ دتًا. 


)١(‏ انظر الاتجاه الواقعي الشعبي في الشعر العباسي» د. أحمد دهمان. وزارة الثقافةء دمشق»ء 
دمشق»› ۲۰۰۷. 


قال ربيعة الرقي: 
آت الل رحن عامضيي 
ورخاص الكرخ ظبي 
ولقدطال بأبوا 
طعا في صيد ظبې 
صيذه أعسر من صي 
يا زخاص› يا رخاص ال 
والثنايا الفُرّ كالبر 
ثم ردفِ كنقا الرم 
وا ن روحڪحي 
مشهداً يؤخذ بالأق 
سائلي عن شعاء النا 


قلت شعراً ينزل الأ 


لجننوني برت اص 
من أدانِ وأقا ن 
لم أنل منه افتراصي 
ب الخريمسنن اقتصاصي 
ذي شماص وملاص 
د الضواري والقلاص 
سكرخ» يا ذات العقاص 
ق تاد ف تالاص 
ل» وأحشاءِ خماصِ 
واحذري يوم القصاص 
دام فيه والنواصي 
ن ف افوا ماصي 


صم من رأس الصياصي' 


- افتراصي : اقتناصي فرصة . الكرخ : هنا من معالم الرقة . 


- اقتصاصي : تتبعي الأثر . 
- شماص: امتتاع وتهرب وتفلت ۰ 


- النشاص : السحاب المرتفع بعضه فوق بعض . 
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هكذا يرتكب ربيعة معصية الصبابةء لكنه لا يفرط في المعصية الأخرى: 
وهي شرب الخمر. ومع أنه يحاول الرفع من شأنها إذ يشربها مع نديم أريحي› 
عفَ» كريم» قرشي النسب» ومع أنه يرتقي بمستوى الشرب فيجعله في أباريق من 
فضة لا أباريق من رصاص» ويجعل الشرب في مجلس تقدم الراح فيه ساقية 
معقوصة الشعر» وتصبها من دنٌ اُسود داكن بسبب ما طلي به من قار وما مڙ 
عليه من زمن» مع ذلك كله تبقى المعصية معصية»ء وهو يعترف بذلك» ويتشدق 
بأن المعاصي مطلبه: 


E OE‏ واضح الوجه معاصي 
باذلٍ في الخير لاين ظَرُ منه في ارتخضاص 
مهلك الأموال في ال لذات» مخشي القصاص 
قدسقتني وسقته قينةذاث عقاص 
في أباريق لين لا أباريق رصاص 


وديا أدكسق الج ١‏ عق كازجي شاضي" 
ذاك من معصية ال له» وهتي في المعاصي“ 


وهناك عنصر ثالث مهم جداً في عالم اللهو» وهو عنصر الطرب. والطرب 
يعتمد الفن ويقوم على اللحن والعزف والصوت الجميل. لكن الطرب نادراً ما يأتي 
ذكره مستقلا إلا في قصور الخلفاء والأمراء» حيث تكون له أجواء وعدة» ويؤديه 
أساتذة كبار في الفن. أما على مستوى الناس العاديين» فالطرب يقترن بالشرب» فإذا 
أكثر المشاركون من تعاطي الخمرة» وخرجوا عن حدود الوعي» فإن هرجا كبيرا 
يحصل» ويصبح الطرب عنصرا مساعدا للخمر على طلب اللذات» ولذة الصبابة 
بالذات. فالصنوبري» بعد بيته المشهور : 


- التقا : الرمل الكثيب › الخماص : المطوية لدقة الخصر 

- الصياصي: الأماكن الحصينة. الأعصم: الوعل المتحصن في رؤوس الجبال. 
)١(‏ شاصي: يقال للقربةء إذا امتلأت جيداً فارتفعت قوائمها: شصت. 
(۲) ديوان ربيعة الرقي» تحقيق بكار : ص .۸١-۷۹‏ 


١١١ = الرقّة وشعراؤها‎ A 


يقول: 


كم عارض للهو عارضناه من 


ماإن يقهقة فيه رعذ برابط 


من الكامل 
ترك الصبابة من أجل سقاطي 


صرب إلى خلطائنا الأخلاط 


إلا تبسسَّمَ فيه برق بواطي(' 


فهو يذكر رعد البرابطء والبرابط هي الأعوادء والعود من أكثر الآلات 
الموسيقية لطفاً ونعومة. وما الرعد في البرابط» وانما في جو الصخب الذي 
ن اها ركن طفن اة اعت ال ك 
يقهقه ولا يضحك. ويكون الضحك للباطية أو زق الخمر»ء إذ يُشق فتنفرج شفتا 
الشق فيكون ابتسام» ويتدفق الخمر أحمر ملتمعاً فيكون البرق. 


سادسا: مرابع اللهو وأساليبه 


-١‏ عرض شامل» يقدمه الصنويري: 


أختال في طرق الهوى 
جن التي ال الا 
فالرقة السوداء ذات ال 
فالدير ذي الل الموؤز 
فالحيرء حير الوحش وال 
فالجوشَن المحفوف بال 


مجزوء الكامل 
نشوان» مسحوب الإزار 
سخ إلى بساتين التقارِ 
سمجتنى الفط النمار 
زر بالشقائق والتار/ 
ميدانِ ميدانِ الجواري" 


شُرفات من أعلى انحدار() 


—\ A= 


فهرققة ذات المزا 
فالمرج في تلك الوها 
الصالحية موطني 
فإذا نأت عني القصو 
أيام أن زرت الرصي 
ومنار واسط كالنجو 
وال بالات م 
والنيل يجري فوق رض 
وحمى المصلى مكتس 
وسفائن لم تعذ طي 
فيهابحار اللهوقد 


E 


فما أكثرك يا مراتع اللهو في الرقة! واذا كان الصنوبري يذكرها ويسميها بلا 
جهد بدافع التلذذ بأسمائها فهي منارات اللهو والفتنةوالحنين إلى ما ذاق فيها من 
ملاذء فإننا نعيا في اللحاق به» مننقلين بين هذه المعالم. والواضح أن السر الأول 
في هذه الكثرة هو الماء. فالماء يمنح الخضرةء ومع الخضرة والألوان تصحبهاء 
تضج الحياةء يتنادى إليها الناس» يسعون إلى قطف اللذائذء وآخرون إلى بيعهاء 
فتجري الصفقات» نفعية وعاطفية ونفسيةء مخلفة سعادة وذكرى» أو هجراً أو صدا 


السواري: الأسطوانات أي الأعمدة. 


ER EE E ۲ 


هر والقناطر والسواري( 
د أو اللماد أو الغمار 
أبداً ويطياس قزري 
ر فقد نأى عني اصطباري 
عض وفوق أنهارٍ جواري 
ف وجدثة أنق المزار 
م منيفة فوق المنار(" 
مور الدساكر والديا ر 
راض من الجَزع الظفاري 
حل الخزامى والرار 
را صيغ من خشب وقارِ 
أريت على كل البحار 
دكما الغوادي والسواري() 


من من الاج واکار(° 


e‏ لخم تمطر في اليل , والغوادي: الغيوم تمطر في الصباح. 
) ديوان الصنوبري: ص °٥۸ - ٥٤‏ 
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أو ألماً.. هذه الخضرةء ومعها حياة الانس» قد تكون في الطبيعة المفتوحة على 
الفضاءء وقد تكون في أماكن هيأتها أيدي أصحابها لتكون مجالاً للقاءات» وإقامة 
الاحتفالات العامة والسهرات الخاصة»ء أهمها الدير والحانةء وحدائق القصور. أما 
الدیر المھم والمذکور کثيراً مع الرقة فھو دير زکّى. 


-٣‏ دير زگ 

المعروف عن الأليار أنها تبنى على مواقع مختانة هي في معظم 
الأحيان» على تل أو جبل»ء تشرف على أراض تمتد مع امتداد النظر؛ وإذا فات 
الدير شرط العلو والارتفاع؛ فلن يفوته حسن الموقع وتوافر المياه» وهذا وضع دير 
زى الذي يحيط به نهرا النيل والبليخ كأنهما سوار له» فيما يقوم هو على شاطئ 
الفرات» فكأنه جزيرة. يقول الصنوبري: 


من الوافر 
گان قاق ترق در ي إذا اعتنقاء عناق متبّمَين 
وقت ذاك البليخ يذ الليالي وذاك النيل من متجاورين 
أقامها كالسوارين استدارا على كتفيه» أو كالدملجين(' 


وعرف عن الأديرة أنها تحتفل بأعياد لها خاصة ترتبط باسم القديس الذي 
تعده شفيعاً لهاء والأعياد العامة للنصارى» وهي أعياد قد تكثر وتزيد. في هذه 
المناسبات» يفتح الدير أبوابه لجميع الناس» أما خارجها فالدير له حرمته 
وقدسیته. فلم يكن الدير مشرع الأبواب دائماًء محضَراً الأكل والمشروب لمن يريد 
قصفاً ول > ومع ذلك» فقد رأينا أن الأبواب المغلقة قد تفتح لاستقبال خليفة أو 
وزير أو أمير أو شخصية مهمةء تنزل ضيفاً على الدير وتعيش إحدى ليالي 
الأحلام فيه. 

أما ما يجري بالضبط في أيام انفتاح الدير على الناس» فيصعب تحديدهء 
لكنه» بلا شك» يهيئ مجالات لقاء بين جميع الطبقات والمشارب والأهواء 


٤٤۹٥ ديوان الصنوبري:‎ )١( 
کک‎ 


ويسهل عمليات الاتصال» واقامة العلاقات» علاقات عاطفيةء وعلاقات صداقة.ء 
وحتی علاقات تفضي إلى لذات جنسيةء ربما. فأبرز ما في أعياد الدير أن 
خموره تخرج إلى العيان»ء والناس تتذوقها أو تعب منها فوق ما تستطيع» فيذهل 
العقل» وتنتشي الحواس. 

لن نجد طبعاً في شعر الشعراء تفصيلات لهذا الذي يحدث» ولكن ما 
نجده هو حنين حيناًء ولوعة حيناًء وذكريات مؤلمة حيناًء ولها كلها أن تعبّرء 
بصورة رمزية عما كان ويكون في لقاءات الدير. يقول الصنوبري: 


من الخفية 
لو على الدير عجت يوماً لألهث ل فون وأطربتل فون 


کم غدا نحو دیر زاء من فل سب صحيح فراح وهو E‏ 
ما هي تلك الفنون؟ نحن نعرف ما يتجلى في متل هذه التجمعات من 
عفوية وخروج على المألوف. فالبعض يشرب والآخر يغني» وهناك من يعزف 
أو يطبل» وهناك من يرقص ويهزج. وأهم الأهم هو تقارب الروح بين الجنسين. 
فمن يأتي ليشرب ويطرب ويلهوء يكون مستعداً نفسياً لكل أشكال التقارب. من 
ا كنا ت ار تى ولون اة 
كم غزالي في كفه الورد مبذو ل وفي الخد منه ورذ مصونُ 


فإذا ما أجلث طرفي في خدي ه» جالت في القلب مني الظنون(" 


والدير» خارج أعياده» إن أغلق أبوابه» فهو لا يغلق بساتينه ومتنزهاته. فتبقى 
هذه البساتين والحدائق والمتتزهات مقصد عاشقين متيمين» يطلبان أن ينعما بنوع 
من الحرية في إطار من الجمال الطبيعي» و«رعاية قدسية»: 
من الوافر 
أيا متنزهي في دير زى ألم تك نزهتي بك نزهتين 


.٤٤١ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 
ن.‎ ٠م‎ )( 
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أردد بين ورد نداك طرفاً ردد بين ورد الوجنتينء 
ومُبتً د كط 1 ا ان جلاه الطل بين * قيقتین( 
وتلك هي وظيفة الدير عند الشعراء: تقديم ما يحقق لذة الزائرين: 
من مجزوء الكامل 
والعنر بالذات مع .مور الدساكر والديار (© 
وشاحا من شقائق النعمان والبهار : 
من مجزوء الكامل 
فالدير ذي التل الموز رَرٍ بالشقائق والبهمار( 


لكن ما أحاط بالدير من زهر فاق التصور ولم يعد الرائي يصدق أن ما 
يراه من أشكال وألوان جاء هكذا عفو الطبيعةء بل يذهب المعو الرقي إلى أن 
ما يراه من شقائق أسفل الدیر کأنه ورد رُسم بيد فئان ارتقی بالشقائق حتى غدت 
كالوردء فلو رآها النعمان لما عرف شقائقه. يقول: 


من الخفية 

ما ترى الدير» ما ترى أسفل الدي ر قد صار وردة كالدهان 

لو رآه النعمان شق عليه مایری من د شقائق التعمان() 
ویصرخ الصنوبري» من قلب مفعم» تحية حب للدير: الكامل 

یادیر زى كنت أحسن مألق من الزمان به على إلفين 


والتجاوب يأتي من البحتري الذي ينضم إلى جوقة الخارجين بمنطقة الدير 
من عالم المألوف إلى عالم سحري» حيث لا يغدو الزهر مجرد زهر» بل هي 


والدهان: يقصد به الرسم بالألوان. 
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عرائس» ولا يعود المطر مجرد قطرات تسقي أرضاً وانما هو عطر «ذكاه ذكاء 
بيان»» وعرائس الزهر تزكو بعطر الوسمي فترتدي أنقى الحلل وتخرج في أرقى 
مظهر» فكأنها من بنات العز والرفاه اللواتي اعتدن الدل والغنج» وخلقن للفتنةه 
ومعهن لها کل سلاح مناسب» من عيون نجلاءء أشبه بعيون العقبان» وجفون 
وأكثره إصابة واختراقاً. يقول البحتري: 

من الكامل 


فكأنما قَطّر السحابُ على الثرى عطراً فأذكاه أكاءَ بيان 
بعرائسٍ نضر الغلائل ترتمي بنواظر أجل من العقبان 
وجفون كافور أعاد بها الصَّبا ضغعفاً فهن مرائض الأجفان 


فإذا العيون تأمنت أشخاصطْها فكأنهن» إلى العيون» رواني' 


۳- الهنيء والمريء 

عرفنا أن الهني والمري نهران حفرهما هشام بن عبد الملك» وبنى قربهما 
قصرين وأسس ما سمي بواسط الرقة. ويبدو أن الأرض التي حُفرا فيها ولها كانت 
أرضاً بكراً وغير مستثمرة» وفي أشد الحاجة إليهما. فما إن بدآ يسقيانها حتى 
أنتجت وأمرعت» ونما عليها عمران لم يلبث أن جعل من النهرين ضيعتين من 
أشد مناطق الجزيرة خصباًء وكاد الرشيد يقبل بهما بديلاً عن ولايته للعهد» وحين 
وهبهما لإبراهيم الموصلي» في ليلة سعد» عُوض هذا عنهما متي ألف درهء. 

في ضيعتي الهني والمري نشات حياة من کل لون»ء ومنها حياة لهو وسمر 
ونزهات في بساتين وحدائق تأسر اللب وتجتذب المحبين» حتى كان الصنوبري 
يصرح بأنه لا يطيق البعاد لحظة عن الهني ويستغرب كيف استطاع تركه: 


(۱) ديوان البحتري: ص ۲۳۷۷. 
(۲) الأغاني: .٠٠١١/١‏ 
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الكامل 
مالي نأيث عن الهنيْ وكنث لا أسطيغ أنأى عنه طرفة عين؟' 
ويصبح الهني أملاً والوصول إليه هدفاً يسعى إلى تحقيقهء لأن فيه راحة 


الجسد والنفس» ولان فيه الاستقرار وكثرة الخيرات» فكأن الزمان لا يصيب الناس 
هناك» فهم عند الهني بأمان من حادتاته: 


من 1 خفبة 
فأزور الهني في خفض عيش وأمان من حادثات الزمان(" 


وحين يتحدث الصنوبري عن خلعه العذار وعن صبواته ومرابعهاء» ويطفق 
يعددهاء يبدأ بالهني والمري: 
من الكامل 
بين الهني» إلى المري اتخ باقن ار 
فيصور الفرات» وهو النهر العظيم الذي تبحر فيه السفن»ء يرق ويصبح شفافاً 
رقراقاً حين يقترب منهاء فيطوعه أهلُها لمصالحهم. أما الهني» فإنه» بطبيعته 
مجرى لطيف مستحدث لإنعاش موات الأرض. لذا فهو يسقيها وينبت فيها ألوان 
الزهر والثمرء فكأنه» بصنعه» يحولها إلى بستان. يقول: 
من الكامل 
أما الفرات فإنه ضحضاخها أما الهنئ» فإنه بستائها() 
ومن طريف ما يروى عن الهنيء والمريء ما ذكره الأبشيهي. قال: 


«غنى دحمان الأشقر عند الرشيد ا فأنشده: 
من الطويل 


)۱( 
() م-ن.: ص .٤۹۷‏ 
)( 
)5( 


N 


إذا نحن أدلجناء وأنت أمامنا كفى لمطايانا برؤياك هاديا 


ذكرثك بالديرين يوماً فأشرفت بناث الهوى حتى بلغنا التراقيا 
إذا ما طواك الدهرء يا أمّ مالك فشأنُ المنايا القاضيات وشانيا 


فطرب الرشید طرباً شدیداً واستعاده منه مرات» تم قال له: تمن علي. 
قال: أتمنى الهنيء والمريء» وهما ضيعتان غلتهما أربعون ألف دينار في كل 
سنة. فأمر له بهما. فقيل له: يا أمير المؤمنين»ء إن هاتين الضيعتين» من 
جلالتهماء يجب ألا يُسمح بمثلهما. فقال الرشيد: لا سبيل إلى استرداد ما 
أعطيت. ولكن احتالوا في شرائهما منه. فساوموه فيهما حتى وقفوا معه على مئة 
ألف دينار. فرضى بذلك. فقال الرشيد: ادفعوها له. فقالوا: يا أمير المؤمنين» فى 
ا ر ا ن رک ا ن و 
بخمسة آلاف» وثلاثة آلاف» حتى استوفاها»(' 

أما عما كانت نتحلى به هذه المنطقة المميزةء فليس لدينا تفاصيل كثرةء ولا 
حتى عما كان يجري فيها. ما هي إلا إشارة من هناء وأخرى من هناك» إلى جمال 
الموقع والمنظر» والى الحنين والشوق إليه. يقول الصنوبري واصفاً: 

من الخفيف 
ماترى جانب الهنيٰ وقد أش رق فيه الخيري والنسريڻ؟ 
صاح فيه الهزارء ناح به الق ريْ» غّى في جوه الشفنين؟ 
وكأن الفرات بينهماعيJO٨0_‏ نش جين يعوم فيها السفين!؟“ 

وهكذا تجتمع لزائر الهني والمري لذة الرؤية ولذة الطيب ولذة السمع. 
فرَسًامو الطبيعة وعطاروها وعازفو ألحانهاء هم هناك. 

-٤‏ البليخ 

ومثل ما كان عند الهني والمري كان عند البليخ. وللبليخ ميزة خاصة هي أنه 
يحضن دير زكّى ويسهم في إمداده بالحياة. يخاطبه أشجع السلمي قائلا: 

.٠١١/۲ المستطرف في كل فن مستظرف» المكتبة التجارية الكبرى:‎ )١( 
.٤٤٥ ديوان الصنوبري: ص‎ )۲( 


A 


من الكامل 
زمرت رياضلك في فسيح زاهرٍ عطر العشي» ممسك الأذيالِ 
فان ل الس بق ركه .فن روة انوت واااو 
واذا كان الماء نعمة السماءء فلا شك في أن الفرات والبليخ الذي يرفده من 
نعم السماء» والرقة موضع غبطة لوجودها بينهما. يقول الصنوبري مفتخرا: 
من المتفارب 
وذاك الفراث لناء والبلي خڅ يغبطنا بهما الغفابط" 
فيحق للصنوبري» لذلك» أن يتوجه إلى الله» واهب النعم» بأن يحفظ لهم 
هذه النعمة» ويحمي البليخ» وجاره النيل» من عاديات الزمان: 
من الكامل 
رقت ذاك البليخ يذ الليالي وذاك الل ن متجاوزية 
ولئن توقف الصنوبري للدعاءء فليس الحافز طبعاً رؤيا اقتصادية يجدها مربوطة 
ار فا ف 1 خرن ار حا ر الا اة فة هة 
فكل هذه المحبة وهذه الغيرة» هي على مراتع لهوه وأماكن ذكرياته. 
ولئن لم يتيسر لنا متابعة مرابع اللهو الأخرى التي يذكرها الشعراء بلهفةء 
ويكتفون بالتلميح» فإن الرياض» بتسميتها الشاملة المطلقة تعني كل واحد من 
هذه الأماكن» لأن الأماكن جميخها تأوي إلى حصن الطبيعة وتشترك في روعة 
المظهر وطيب المعشر. ويعطينا الصنوبري صورة» مفصلة مجملة عما يجري 
في روض من رياض الرقة: 


من الكامل 
ولنعم مأویى اللهو للكلف الذي EE‏ کان غدوه وطروققة 


روضل عهدناه تصوغ بطوشه لظهوره زهراً يلوخ أنيقة 


)١(‏ ديوان أشجع السلمي: ص ٠١‏ ۲؛ والأوراق: ص .٠١١‏ وفي البيت الأول إقواء. 
(۲) ديوان الصنوبري: ص ۲۹۸. 
(۳) من: ص .٤۹٤‏ 
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سحبث سحائبُة عليه ذيوتّها حى تشقق» في رياه شفيقة 


2 


وكأنما هو عند ذلك عاشق صب أحب وصالة معشوقه 
عطْر, فمبيض الربى كافوره رذع ومْصفَرٌ الوهاد خلوقه 
كم قد سقاني الكأسَ فيه شادنٌ كالغصن» ممشوق القوام› رشيقه(' 


سابعاً: الصيد في الرقة 

حین يصف الشابشتي دير زکّی یقول» فیما یقول عنه: «وبناحیته من 
الغزلان والأرانب» وما شاكل ذلك مما يُصطاد بالجارح» من طير الماء والخُبارى 
وأصناف الطير. وفي الفرات» بين يديه» مطارح الشباك للسمك. فهو جامع كل 
ما زنك الوك و الك 

ولئن كانت أنواع من الصيد رياضة الملوك» فإن الصيد ليس دائما 
رياضة»ء بل هو أحياناً مورد رزق» أو وسيلة للحصول على أنواع من اللحم 
بعرق الجبين. فمما لا شك فيه أن مناطق سهوب أو غابات كانت تحوي 
حيوانات صغيرة أو كبيرة» وكان الناس يقصدونها يجربون فيها مقدرتهم 
وحظوظهم. ويبدو أن حظر الصيد في بعض الأماكن كان معروفاًء وإن لم 
نعرف الأسباب» فيما كان مباحاً في أماكن أخرى. 

ولقد عثرنا في ديوان الصنوبري على مقطوعة من قصيدةء نادرة في هذا 
المجالء تتحدث عن السماح بالصيد لجهة الرصافةء ويعدد أنواع الحيوانات التي 
يشملها القنص» فنجد منها الغزال والثور الأبيض وحمار الوحش» وأنواعاً متنوعة 
من الطيور منها الغرانق (الكركي الأسود) والسواذق أو الصقور والقواري الطائر 
الأخضر الطويل المنقار» والخباريات (الكركيات الطويلات العنق» المنتوعة 
الأشكال). 


.٤۲۹ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 
.۲۱۸ الدیارات: ص‎ )۲( 
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واللافت في هذه المقطوعةء إذا أردنا تصديق ما ورد فيهاء أن هذه 
الحيوانات كثيرة بصورة لافتة» وأن الأرض التي تألفها أرض رمليةء ولعلها 
کر را ما تومن ان کی کا کا ن اكه ها د 
الكلاب في اثرها من غبارء يخفيها. يقول الصنبوري: 
من مجزوء الكامل 
فالصيذ» من تلقا الصا 0 فة غير محمي الذمار 
بين الغزالٍء إلى الطلي ‏ ح» إلى اللياح» إلى الحمار 
ا ا ر هارن مو اا 


والطيرٌ مابين الغفرا نق والسواذق والقواري 
وخباريات في دوا ويج المُحَبّر والصدار( 


لئن لم تستطع الرقة» على الرغم مما فيها من جمال وروضة جاذبةء أن 
تجذب إليها شاعراً أو أكثر» ينصرفون إلى التعبد في محرابها والتقديس في 
هيكلهاء ونقل ما كان يجري في أجوائها المنظورة أو المخفية من جمال» فإن 
الشعراء الذين أمَّوا الرقةء أو عرفوهاء لم يكونوا جامدين في معرفتهم لهاء بل إنها 
حركت في نفوسهم ذكريات وذكريات» وأحيت معهم ليالي وسهرات» وأوحت إليهم 
إشعاعات من الإبداع نسجوها شعراً في وصف معالم جمالهاء ووصف تعلقهم 
بها» ووصف سعادتهم بقربهاء كما في وصف شقائهم إذا ما بعدوا عنها. 


)١(‏ ديوان الصنوبري: ص .0٥۷‏ واللياح هو الثور الوحشي الأبيض. دواویج وصدار: قماش 
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الباب التثالث 
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البيئة والإبداع الأدبي 


الرقة إلى فئتين: شعراء عاشوا في الرقة وانتسبوا إليهاء وأسميهم شعراء رقيين› 
مع أن إنتاجهم ليس فيه علاقة قوية بالرقة. وسأفرد لهم القسم الثاني من البحث› 
فأجمع شعرهم وأذكر ما يتيسر لي جمعه من أخبار حياتهم» فأكوّن بذلك ما 
يمكنني تسميته «ديوان الرقة». 

والفئة الثانية من الشعراء تضم الذين ارتبط شعر لهم بالرقة. وهولاء هم 
فئتان: الفئة الأولى تتكون من شعراء معروفين أو غير معروفين جعلتهم 
ظروفهم يقيمون في الرقة لأهداف شخصية أو سياسية فتهيأت لهم مناسبات 
قالوا فيها شعراً لا يتوجه إلى الرقة من قريب» إنما قد يكون مدحاً لخليفة أو 
أمير» أو وصفاً لمغامرة عاطفية أو خمرية وما إلى ذلك. هولاء الشعراء لم تكن 
الرقة» بطبيعتها ملهمة لهم أشعارهم» فهم طارئون عليهاء مفيدون منهاء هولاء 
الشعراء جاء ذكرهم في الباب الأول. أما الفئة الثانية فتضم شعراء قصدوا الرقة 
حباً بالرقة وما تهيئه لهم من مجالات متعة أو تأمل للجمال الطبيعي والبشري. 
أقاموا فيها بصورة موؤقتة أو شبه دائمةء تغنوا بها وبمعالمهاء ووهبوها عاطفتهم 
المخلصة» هؤلاء الشعراء تحدثنا عنهم في الباب الثاني» ونحاول تقويم شعرهم 
من وجهة طبيعته الفنية في الصفحات التالية. 


ANN 


أولاً: البيئة وطباع الناس 


يقسم ابن خلدون العالم إلى أقاليم» منها البارد ومنها الحار ومنها المعتدل. 
ويعيد إلى الاعتدال في المناخ الاعتدال في الطباع والاستعداد للتطور الفكري 
والاجتماعي. يقول: «أما أهل الأقاليم الثلاثة المتوسطةء أهل الاعتدال في خلقهم 
وخلقهم» وسيرهم» وكافة الأحوال الطبيعية للاعتماد لديهم» من المعاش والمساكن 
والصنائع..». ويضيف: «تتبع ذلك في الأقاليم والبلدان تجد في الأخلاق أثراً 
من كيفيات الهواء»('. 

ومهما بلغ قول ابن خلدون من الدقة» فمن المؤكد أن طبيعة المناخ 
تفرض نمطا من الحياة يوجه القوى الجسدية والحاجات المادية في اتجاه معين. 
ويكون لذلك انعكاس على الطباع والميول والاستعدادات الفنية... 

وكتب أحمد أمين وزكي محمود: «إن ظروف العيش في الصحراء تفرض 
على البدوي الوحدة مرتحلاًء والوحدة عاملاً في الرعي. وحياة البدوي في 
الصحراء الفسيحة»ء ذات النغمة الواحدة تقريباًء تقؤّي شعوره بوحدته وعزلته» 
فيلتفت إلى التفكير في نفسه ووحشته» وما يحسه من حنين إلى زوجته أو 
حبيبته» وملاحظة ما يطرأً على الطبيعة التي تجري في العادة على نمط واحد 
تقريباًء فيلتقط التغير إذا ألحّ» ويلفت نظره الرعد إذا رعد والبرق إذا لمعء والغزال 
إذا ظهر» ويسجل ذلك کله في شعره»(". 

وقد كتب سيلستين بوجليه: «إن الأرض لها طريقتها في طبع 
المجتمعات بطابعها. فمن الواضح أن هيئة الأرض وظروف المناخ في بلد ما 
تؤثر في كتافة العلاقات الاجتماعية وتنظيمها. فالصحراء تدعو الناس إلى 


."٤/١ المقدمة:‎ )١( 
۷ | م ن.:‎ )( 
.٠٠١/٠: قصة الأدب في العالم‎ )۳( 
(٤) 


Celestin) Bougle (1870- 1940 (“f 


ANTE 


الحياة في قبائل رُخّل» تضرب في الأرض» لا في دول متمركزة. والبلد الجبلي 
يباعد» عادة» بين الجماعات» ويذا تصبح مغلقة علی سواها» متجانسة 
متلاحمة في داخلها..»(٩)‏ 


ثانياً: البيئة واللغة 

إذا كانت اللغة جزءاً من ثقافة الجماعةء فهي عملياً موازية لوجود تلك 
الثقافة تتبادل وإياها الأدوار: تعبر عن معطيات الثقافة وتعيرها رموزها لتجسيد 
مواضيعها. كما أن اللغة هي الوسيلة الأولى لنقل هذه الثقافة من جيل إلى 
جيل. وهذا يجعل الثقافة محدودة بحدود اللغة. ويرى كلنبرغ «أن اللغةء إن لم 
تكن وحدها محددة للبنيان الاجتماعي» فهي» بلا شك» محددة لسبل توجههء 
وتشكل موضوعاً كبيراً للبحث التقافي»(. 

يمكن اكتشاف شيء من حياة الشعب وفكره انطلاقاً من تحليل اللغة التي 
يستخدمها. فعندما ندرس البنية اللغوية لشعب من الشعوب» ندرس أساليب 
تفكيره. وعندما ندرس مفرداتها نتعرف إلى أنماط التمييز لديه. 

إن اللغة هي الظاهرة الاجتماعية الأشد خطورة في حياة البشر» وهي 
رمز لاجتماعية الإنسان التي تتجلى في قدرته على النطق برموزهاء وفهمهاء 
وتعليلها وترجمتها إلى الأصول التي وؤضعت اللغة لتعبر عنها. وهذه المقدرة 
خاصة بالبشر. ولقد كان دور اللغة المنطوقة هو المقصود في الأساس: قام 
بدوره الطبيعي في التعامل اليومي» ودوره الاستثنائي في عمليات التأثير التي 
سعت إلى تطوير هذه الوسيلة من مجرد أداة تعبير عن الأشياء والأفعال 
والأحاسيس والعواطف والأفكار ومظاهر الجمال الطبيعي... إلى مصدر 
لطاقة اجتماعية فاعلة وقد يكون لكلمة صغيرة دور في تغيير موقف خطير. 

ولأن اللغة غدت حاملة التراث فقد اكتسبت صفة الظاهرة التاريخية: 


Elements de sociologie — textes, p 68. (۱ ) 


Les Grands Textes de la sociologie modernes, p 99. (") 


١٠٣٢ = الرقّة وشعراؤها‎ IN 


رافقت الجماعة خلال مراحل وجودها تؤدي لها مهمات الاتصال 
والتفاهم» وتحمل عنها مكتسباتهاء عبر الزمن. لذا كانت الأجيال المتعاقبة 
تحافظ على اللغة من باب حفاظها على التراث» والتغيير قد يصيب وسائل 
التعبير الإبداعي التي تتفتق عنها اللغة التي قد تغدوء هي نفسهاء مصدر 
تعديلات لغوية. ففي اللغةء كما في أي مظهر اجتماعي آخرء تستمر القصة 
الأبدية: صراع القديم والجديد. 


ثالثاً: البيئة والتعبير الأدبي 


لا شك في أن التعبير الفني قد يتم بوسائل كثيرة: بخطوطء بألوانء 
بمجسمات وسواها. لكن التعبير الأدبي هو تعبير لغوي بحت. فإذا كانت 
الموهبة الفنية والحساسية المفرطة مهمتين في الإبداع الأدبيء فإن هذا الإبداع 
يحتاج» كي يتضح» إلى المواد التي يتشكل منها وهي اللغة والثقافة. 

إن قدرة الأديب على الأداء الفني هي التي تمكنه من التحدث بلغة ليست 
مطابقة تماماً للغة سائر الناس. وبذلك يتمكن من إدراك جوانب في نفوس 
المتلقين يعجز عن الوصول إليها الكلام العادي. لأجل هذا كان على الأديب أن 
يحصل تقافة لغوية تهيئ له التصرف بفنون القول» وأن يكون قد نما عنده ذوق 
لغوي يجعله يحسن اختيار الكلمات في أدائها الوظيفي وتناغمها الموسيقي. هذا 
الذوق لا يتجلى إلا بعد تحصيل تقافة أدبية واسعة شاملة» فضلا عن الثقافة 
اللغوية. 

يقول يوسف مراد: إن لم يكن الشاعر أو الفنان أو الأديب ذا ثقافة واسعة 
«أجهد عقله في اكتسابهاء لا يتاح له أن يصوغ الآيات الفنية الخالدة التي تطوي 
الدهور طياً بدون أن تفقد روعتهاء بل هي تزداد جمالاً كلما اتسعت آفاق 


الإنسان الثقافية وأصبح أوسع فا وأنفذ بض 


.!٤١ مبادئ علم النفس العام: ص‎ )١( 


A 


والمعروف عن شعراء العصور الإسلامية «رحلتهم إلى البادية» حيث 
اللغة الفصيحة السليمة من كل لحن تتجلى في أصفى حالاتهاء يتحدث بها 
أهلها بعفوية وطبعيةء فتؤخذ هكذا من منابعها. يقول ابن منظور: «كان أبو 
نواس يتتلمذ على والبة بن الحباب. ثم سأل والبة أن يخرج إلى البادية مع وفد 
من بني أسد ليتعلم العربية والغريب. فأخرجه مع قوم منهم» فأقام بالبادية 
سنة»(). ولعل من المفيد الاطلاع على تقافة بي نواس الشعرية. وكان أبو 
نواس يقول: «ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة من العرب منهن الخنساء 
وليلى الأخيليةء فما ظنك بالرجال؟ وإني لأروي سبعمئة أرجوزة لا ثعرف». 

ونعود إلى أثر البيئة في الإبداع الفني لنقول إن هذا الأثر يتجاوز 
شخصية الفنان الإنسانية وطبيعته الفنيةء والثقافة التي يحصلهاء والقيم التي 
يتبناها أو يصارعهاء والمعاني التي يبدعهاء والكلمات التي يستخدمها «ليصل 
إلى البنية الشكليةء والأسلوب» وحتى تركيب الجملة الصرفي والنحوي» كما 
يقول أورباخ. 

بعد هذا فلنعد إلى الرقة ولنر ما دورها بصفتها بيئة في طبع الشعر الذي 
قيل فيها بطابعها المميز . 

كانت الرقة عريقة في أصولها التاريخيةء تعود بها إلى الحضارات 
القديمة. فتحها العرب» ولم تكن قبلهم عربية السكن واللسان. استوطنها العرب 
المسلمون إنما لم تبرز على الصعيد الثقافي» وإن كان فيها مراكز للترجمةء 
وعرف فيها بعض الأئمة ونقلة الحديث. لم تعرف الرقة قبل الرشيد حياة أدبية 
وفنية بمعنى الكلمة. ويبدو أن هشام بن عبد الملك بنى فيها القصور وسوقها 
الكبيرء لكنه لم يستوطنها: كان يهرب إليها من هجمات البق في دمشق. وبقاؤه 
فيها كان بقاء انتجاع وراحةء فلم يتبعه إليها» بحسب علمناء» حاشية ولا شعراء 
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ولا مطربون. وإذا صح أن المهدي بنى قصور الصالحيةء فإننا لم نجد في 
الأخبار ما يسوّغ هذا البناء ولا ما يشير إلى سكنه فيها. 

يبدا تاريخ الرقة الأدبي إذاً في القرن الثاني الهجري ومع الرشيد بالذات. 
وحتى الشعراءء الذين ولدوا في الرقة ونبغوا فيهاء ونسبوا إليهاء عاشوا جميعهم 
حوالي هذه الفترة ويعدها. لذاء فإنني» حين أحاول دراسة شعر الرقة فلن يتهياً 
لي القيام بدراسة تطورية تتابع نشوء مذهب أدبي» أو تيار أو ما شابهء فالحياة 
الأدبية العربية طارئة عليها. إنما هذا لا ينفي أن يكون للرقة جوها الأدبيء ولا 
أن يكون هذا الجو انعكاساً لطبيعتها الجغرافية وموقعها السياسي والاقتصادي. 
فالشاعر الذي قال شعره في الرقةء كان يتنفس جو الرقة الخاص المميزء وان لم 
يولد فيها أو يستوطنها. فالإبداع الفني يستمد معطياته من الجذورء في التنشئة 
والتثقيف» كما يستمد انفعاله من البيئة التي يتولد فيها إبداعه. هذا الانفعال كان 
يتفجر من طبيعة الرقةء والى الرقة وجوها وطبيعتهاء كان يتوجه في إبداعه. 


INTE 


الفضل آلأرل 


ليس هناك من شعراء وقفوا شعرهم على الرقة» أو لازموها فلم يغادروها. 
حتى ربيعة الرقي» المشهور بهاء لم يلتزم هذا الارتباط بأي شكل. ولو عرضت 
الشعراء الذين قالوا أشعاراً في الرقة» لوجدت أن معظم شعرهم كان في 
موضوعات أخرى لا يعني الرقة بشيء. بل لعل لشعرهم هذا خارج الرقةء ميزات 
غير ميزات شعرهم في الرقة. لذلك لن أقوم بدراسة شعراء على علاقة بالرقةء وانما 
أركز دراستي على أشعارهم التي ارتبطت بالرقة بحوافز أو أهداف» مع الإشارة إلى 
أن هولاء الشعرايء الذين أوفوا الرقة حقھهاء أو بعض حقها» معدودون»› ولهم دواوین› 
أقل ما فيها شعرهم في الرقةء إذا استثنينا الصنوبري. 


نجدهما في سائر شعر الشاعر؟ هذا ما أحاول استقصاءه. 


أولاً: رحلة الشعر إلى الرقة 

إذا كانت الصحراء قد أغنت اللغة العربية بتعابير لا تحصى تصف 
أرضها وجبالها ووهادها» وجوعها وعطشهاء» حرها وقڙها» جدبها ومطرهاء 
حيوانها وطيرهاء فهذا أمر طبعي لأنها شكلت الموطن الأساس للعربي» ألفه 
ا ا ا 
كل مواطن موطنه» وغدت عزيزة عليه لا يستبدلها بأي موطن آخر أياً بلغ هذا 
الموطن الآخر من الجمال والغنى. ولناء في الأبيات المأثورة عن ميسون 
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الكلابيةء وهي الأعرابية التي تزوجها معاوية الخليفة وأسكنها القصور»› خير 


دلیل. ومنها: 
الوافر 
لبييث تخفق الأرواح فيه أحبُ إليْ من قصر منيف 


لن أغامر بالدخول في دراسة اللغة التي قيل فيها الشعر الجاهلي ولا نوعية 
الأدب الذي بُني بتلك اللغةء وإنما ألفت النظر إلى أن الشعر الجاهلي الذي استخدم 
أدوات الكلام الخشنةء الدالة على معالم الحياة الصحراويةء لم يكن كله شعراً فظاًء 
جافياًء قاسي اللفظ والصورةء بل إن بعض هذا الشعر كان يرق حتى يكاد يسيل 
عذوية» خصوصاً إذا هدف إلى استمالة قلب محبوبة. 

والذي أريد الوصول إليه هو أن العرب خرجوا من الصحراء وانتشروا في 
أقطار الأرض» وسكنوا المدن والحواضر»ء وعاشوا ألواناً من الترف لم يعرفها 
شعب. ومع ذلك» فاللغة العربية التي لدت في الصحراء ظلت لغتهم» حافظوا 
على أصولها وعلى غالب مفرداتهاء وحموا تراثها الأدبي الجاهلي» واعتذوه 
نموذجاً يحتذى: حددوا أصوله وعموده الشعري» ونقلوا هيكلية قصيدته» حتى 
كان بعض شعراء العصور التالية يركبون الناقة وهم لم يخبروا ركوبهاء ويقفون 
بأطلال الديار حيث لا ديار ولا أطلال»ء وذلك لأن علماء اللغة و نقاد الأدب 
كانوا يقيسون كل إنتاج أدبي على الأدب الجاهلي. ولا ننسى علماء التفسير 
والفقه الذين احتاجوا إلى الشعر الجاهلي ليفهموا منه ما غمض في لغة القرآن› 
فأحاطوا الأدب الجاهلي بهالة من الحرمةء إذا لم نقل القدسية» ساهمت في 
تثبيت دعائم هذا الأدب ووقوفه في وجه رياح التغيير. 

لكن التغيير لا بد منه. قد يُعاق» وقد يتأخر» إنما هو واقع لا محالة. 
والتغيير راح يظهر جزئياًء في مرحلة مبكرة من العصور الإسلامية؛ وأقصد أن 
الشاعر كان يحاكي الشعر القديم في وزنه وقوافيه وحتى معانيه وصوره حين 
يقول شعراً رسمياً يهدف إلى نيل مكافأة أو حكم بالإبداع» فيما يقول شعراً من 
نوع آخر إذا ما أراد الشعر لنفسه»ء أو تعبيرا عن انفعالاته العفوية. 
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وحين بلغت رحلة الشعر القرن الثاني الهجري راح هذا الشعر يشهد 
صراعاً حقيقياً بين تيارين: التيار المحافظ والتيار الثائر على القديم» المتجدد. 
وقد رافق كثير من الباحثين رحلة الشعر هذه» وكتبوا عن الصراع وعن أسبابه 
الداعية إلى التجديد ونبذ القديم» وتناولوا أنماط التغيير التي أصابت الحياة كما 
أصابت اللغة والشعر في موضوعاته ومعانيه وصوره وألفاظه وموسيقاه وحتى 
أوزانه. ولما لم يكن هذا من صميم بحتنا وإنما يمهد لما سنقوم به من دراسة 
لشعر الرقة فإننا نكتفي بنقل بعض اللقطات المعبرة عن أجواء الشعر في 
القرن الثاني الهجري وما بعد» مع الإشارة إلى أن هارون الرشيد كان العلم 
الأكبر في تاريخ هذا القرنء وكان وجوده في الرقة منذ عام ٠۸١‏ ه فاتحة 
تاريخ الرقة الأدبي. ويقول بعضهم إن هذا التاريخ» وكذلك معالم الحضارة 
والحياة في الرقةء ماتت بموت الرشيدء وهذا إن لم يصح تماما في التاريخ» فقد 


صح فعلاً في الشعر» كما رأينا في رثاء أشجع للرشيد وللرقة. 

ثانياً: الشاعر وثقافته وإبداعه 

الحديث عن هذه الفترة هو حديث عن تضارب هائل في الاتجاهات 
الثقافية بصورة عامة» والأدبية بصورة خاصة. فنرى الجديد يجاور التقليدي 
المتمسك بالقديم» ونرى الشعبي يجاور الراقي المميزء ونرى السهل الرقيق يجاور 
الصعب المعقد. وهذا ليس في حقب تاريخية متميزةء وإنما في العصر الواحدء 
في البيئة التقافية الواحدةء في المدينة الواحدةء بل في إبداع الأديب الواحد. هل 
هي فوضی؟ هل هو تخبط؟ هل هو صراع؟ نعم هو صراع يخلق الفوضى» 
فينجم عنها التخبطء هذا قبل أن ينتج الصراع تجديداء إنما في غير مرحلة 
واأحدة. 

فالتقافة التي أتى بها الدين الإسلامي وملأت عقول علماء الدين وقلوبهم 
ونفوسهم كانت تقافة علمية عملية. وهذه التقافةء إن استغنى عنها الشعب البدوي 
لعدم حاجته إليها في حياته الرتيبة الثابتة على التخلف» فهو لم يعد بقادر على 
تجاهلها بعد أن غدا شعباً يعيش في حواضر وفي دولة ضخمة انفتحت على 
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العالم بكامل ما فيه من ثقافات وحضارات» ودخل في الإسلام كل شكل وكل 
لون من هذه الحضارات» ومع كل منها تاريخها التقافي. فكانت الترجمات إلى 
العربية وكان انصراف علماء إلى البحث والتنقيب والتأليف» فظهرت علوم عربية 
وراحت تتمو وتتطور بإزاء علوم الدين الإسلامي» وما تبع هذه العلوم من علوم 
اللغة التي تطورت هي الأخرى لتثبيت دعائمها بوصفها لغة القرآن» ولتقريب 
صعبها من عقول الغرباء الذين دخلوا الدين واضطروا إلى التعامل مع تعاليمه 
وكلها عربية وبالعربية. 

ونلفت إلى أن الثقافات لا تتعايش متجاورة بلا تفاعل وبلا اقتباس أو 
عدوى تنتقل من إحداها إلى الأخرى. وإذا كانت العلوم بإزاء الدين وعلومه» فلقد 
كان. تفاعل بين التفافة الدينية والثقافة العلميةء وخصوصاً ثقافة المنطق 
والفلسفة» وعرفت العربية من هذا التفاعل إنتاجاً ضخماً في كل فرع وذيولاً 
طويلة جداً انسحبت على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» فضلاً عن 
الفنية والأدبية. 

في هذه الأجواء توسع مجال التقافة المفروض على الإنسان المستنير. ولا 
شك في أن الشاعر يمثل طليعة المتنورين في مجتمعه. وكان على الشاعر أن 
يحصل تقافة واسعة» ونرى أثر ذلك في شعر القرن الثاني» وأكثر من ذلك في شعر 
القرن الثالث وما تلاه. وأهم ما في ثقافة الشاعر هو مخزون من الشعر يغذي 
لاوعيه» وتقافة لغوية ونقدية تهذب لغته وترقى بها وتقيها العثرات؛ 

وأخيراً لا بد لكل شاعر من موقف مما يجري في عصره من صراعات› 
وخصوصاً الصراع بين القديم والحديث» بين التقليدي والمتحرر. ولما كان هذا 
الموقف يتم عادة بعد تحصيل التقافة وحفظ المخزون»ء وهو من الشعر القديمء 
فإنه يصعب على الشاعر التخلص من هذا المخزون الذي تغلغل إلى أعماق 
اللارعي وتمركز في منطق الإبداع عنده. لذلك كان سيجد نفسه عرضة لتيارين 
متناقضين فيما لو اتخذ موقف المعارضة للموروث والموالاة للثورة عليه. حتى 
ولو أن الشاعر نشا في بيئة حضارية وزبي في أحضان طبيعة خضراء غضةء 
وعرف في حياته جميع أسباب الرفاه واللهو وحتى المجون» فهناك نفحة تقليدية 
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لا بد من أن تظهر في شعره. تظهر في تعابير حوشية وصيغ بدوية وأطراف 
تشابيه موروثة أصابها تعديل في مطبخ اللاوعي. بل إن الشاعر» أي شاعر في 
تلك العصور» لا ينبغ في أدائه إلا إذا انصرف إلى النظم وصرف فيه جهده 
كله. وفي هذه الحال يحتاج إلى مورد ليحيا به. وأهم سوق للشعر كانت قصور 
الخلفاء والأمراء» فهم يعطون الكثير مقابل الكلام الشعري الذي يلقى هوى 
لديهم. والكلام الذي يلقى هذا الهوى هو كلام منظوم في شعر تقليدي يحافظ 
على عمود الشعر الجاهلي وعلى هيكلية قصيدته» وعلى مستوى لغته'. 
والشاعر المثقف وفق المنظور الذي عرضته يستطيع ذلك» فيرفده مخزونه بكل 
ما يحتاجه لإبداع قصائده» وترفده موهبته الشعريةء بقدر ما تكون مميزة» بالقدرة 
على إخراج المعاني الجديدة في ثوب تقليدي إنما زاه. 

ولا شك في أن ما عرضته يفستّر وجود ملامح جاهليةء كالوقوف بالديار 
والقيام بالذكريات» ودعوة الرفيق إلى النزول والمشاركة في استرجاع الحزن› 
وكذلك استمطار الغيث والدعاء بالسقيا. فضلاً عن كلام غريب وصعب أو 
حوشي» في قصائد غير مدحية ولا موجهة لذوي السلطان» ولا منظومة من قبل 
شعراء اعتنقوا تيار التقليد» بل في قصائد شعراء جدد ومجددين. كما سنرى في 
حديثي عن اللغة في شعر الرقة. 

ثالثاً: حوافز التغيير في الشعر 


)١(‏ كان هارون الرشيد يفرض على الشاعر الذي يمدحه أن يلتزم هيكلية القصيدة التقليدية. 
يثبت ذلك الحادثة التالية يرويها الأصفهاني عن اتصال أشجع بالرشيد في الرقة: «فلما 
بلغ (الدور) إلى حتى كادت الصلاة أن تجب (واليوم جمعة). فقدمث» والرشيد على 
کرسي... فقال لي: أنشدني. فخفت أن أبتدئ من أول قصيدتي بالتشبيب»› فتجب 
الصلاةء ويفوتني ما أردت. فتركت التشبيب وأنشدته من موضع المديح في قصيدتي 
التي أولها: 

تذكرَ عهد البيض» وهؤلها تَربُ وأيامَ يُصبي الغانيات ولا يصبو 
فضحك الرشيد وقال لي: خفت أن يحضرَ موعد الصلاة فينقطع المديح عليك» فبدأت به 


وتركت التشبيب. وأمرني بأن أنشده التشبيب ..» (الأغاني: ۸( 
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كان الشعر قد سار رحلة طويلة حتى وصل إلى الرقة» وتعرض خلالها 
لرياح التغيير من كل جانب. وحين أتى الرقة وجد هذا البلد الجميل المرقه 
مستعداً للتجاوب مع ما يحمله» من قديم ومن جديد» إنما من جديد على وجه 
الخصوص. ذاك أن القارئ لشعر الرقة يتصور هذه المدينة «فينيسيا» 
الإيطاليةء بلد الرومنسية والحب والعشق والحياة اللاهيةء وهذه كلها معالم طارئة 
على الشعر التقليدي الرصين» استطاع الوجه الجديد منه أن يعبر عنها أحسن 
تعبير. لذا كان من الطبيعي تقديم لمحة سريعة عن حوافز التغيير أو ما سميته 
«رياح التغيير » التي عصفت بالشعر. ونتناول في هذه اللمحة ثلاثة من الحوافز 
هي: دخول الناس أفواجاً في الدين الإسلامي وتدفقهم إلى المجتمع العربي من 
كل جنسية ولون. ثم اجتياح طوفان الجواري حميمية الحياة العربيةء تم التغير 
في الإطار الجغرافي الذي عرفه الشعر العربي» منتقلاً من الصحراء إلى المدن 
والحواضر. وإلى ذلك» أو بسبب ذلك» أتحدث عن انتشار الغناء والموسيقا 
بصورة مذهلة»ء وتعاظم دوره في الحركة الفنية» ومنها الشعرية. وكل ذلك تبلور 
في النهاية في شعر يتوجه إلى الشعب بدل الخاصةء فكان الاتجاه نحو الشعبية 
سبباً من أسباب تطور الشعر» وهو في الوقت نفسه نتيجة طبيعية للعوامل 
السابقة. 

-١‏ دخول أعداد هائلة من غير العرب 

تدور أولى إشاراتي حول طارئ جديد على الحياة العربية» كان له دور 
مهم في الشعر»ء وهو دخول أعداد هائلة من غير العرب» لا في الدين الإسلامي 
فقطء وإنما في دنيا التقافة العربية واللغةء في هذا الاتجاه يقول الدكتور شوقي 
ضيف: «وقد حدث امتزاج جنسي ولغوي وتقافي واسع بين الشعب العربي 
والشعوب المستعربة» إذ امتزجت به في السكنى والتزاوج» وفي الأخلاق 
والعادات» واتخذت لغته لساناً تترجم به عن ضميرها ومشاعرها وذات نفسها. 
وسرعان ما استوعبت تلك اللغة الثقافات التي كانت مبثوثة في هذا المحيط 
الجديد... وازدهر الشعرء حذق الشعراء الموالي لغته» واستوعبوا مقوماتها 
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وخصائصهاء نافذين إلى أسلوب موأد جديد اعتمدوا فيه على الألفاظ الواسطة 
بين لغة العامة المبتذلة ولغة البدو الجافةء اسلوب يموج بالجزالة والرصانة حيناًء 
وحيناً بالعذوبة والنعومة... وظل الشعراء ينظمون في موضوعات الشعر العربي 
القديمة متطورين بها قليلاً أو كثيرًء وبذلك حافظوا على شخصيته الموروثة مع 
الوصل بينه وبين حياتهم... ونفذوا إلى موضوعات جديدة إذ أفردوا قصائد 
لتصوير بعض المتل الخلقيةء أو تصوير الرياض ومظاهر الحضارة العباسية... 
وأكثروا من النظم على الأوزان القصيرة والمجزوءة» ونفذوا إلى اكتشاف أوزان 
المضارع والمقتضب والمتدارك والى أوزان أخرى لم يستخدمها العرب قبلهم... 
وجددوا تجديداً ااا في القوافي ونمط القصنيدة. ٠»‏ 

لقد كان دخول الشعوب غير العربية دنيا العرب» بموروثها التقافي 
والعاطفي» واللغوي» عنصراً فاعلاً في التطور الفكري والأدبي ومما لا شك فيه 
أن الاختلاط بين العرب والأجناس الأخرى تم بصورة حتميةء إن عن طريق 
الزواج» أو الجوارء أو الولاءء أو العلم... فنشأًء وسط هذا العجيج المتلاطم» 
جيل جديد له عقلية مستمدة من العقلية العربية الجاهلية والإسلامية» ومن 
العقلية الفارسية والعقلية اليونانية وعقلية الأمم السامية الأخرى» وغيرها من الأمم 
الممتزجة بهم. 

وبنتيجة ذلك ظهرت تبدلات في الأخلاق والعادات والعقليةء كما قامت 
حركة علمية زاهرة ذونت فيها العلوم الشرعية واللسانية والعقليةء وترجم فيها كثير 
من المعارف الأجنبية إلى اللغة العربية. إلى كل هذا تسربت إلى الأدب العربي 
معالم من آداب غير عربية» أفاد منها وغرف من أفكارها وأساليبها وفنونها 
وموضوعاتها. 

وإذا تجاوزنا الفكر والأدب» وجدنا أثرا بيّنا لتداخل الحضارات في كل 
ميدان من ميادين الحياة الاجتماعية: في الحياة وطراز بناء المدن»ء في اللباس 
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والزينة والحلي» في وسائل تمضية أوقات الجد وأوقات اللهوء في العادات على 
كل صعيد: في عادات الأكل» والتعاملء والزيارة والتنزه» في الأعياد 
والاحتفالات» في الغناء والرقص والشراب التي انتشرت في مجالسها بشكل 
هائل. 

كل هذا غدا من صميم حياة العرب وكان له»ء بالطبع» انعكاسه على 
الإبداع لاء 

يقول أحمد أمين: «كما كان هناك توليد في الأجسام» كان هناك توليد 
عقلي: فعقول الناس من الأمم المختلفة كان يتناوبها اللقاح. فالفارسي يحمل 
عقلاً فارسياً ثم يعتنق الإسلام ويتعلم اللغة العربيةء فينشاً مزيج من العقلين تتولد 
منه أفكار جديدة ومعان جديدة. واليوناني النصراني» أو الرومي النصراني› أو 
العراقي اليهودي» يخالط العربي المسلم ويتبادلان الرأي والقصص والفكرة فينشاً 
من ذلك فکر جدید. وهكذا. ومن ثم كان الأدب العربي»...»(٠‏ 


۲- ظاهرة الجواري والإماء 

والطارئ الثاني الذي انتاب العالم العربي مع الدولة الجديدة والذي بدأ 
عادياً سلبياً تم استشرى فكان له اخطر الأثر في الحياة بمختلف مظاهرهاء هو 
ظاهرة الجواري والإماء. 

وغزو الجواري لبيوت المسلمين العرب» الذي بدأ سلبياً عفوياً لا خوف 
منه» راح يصبح مؤثراً وفاعلاً ومحدثاً لتغييرات هائلة في الحياة والتقافة. 
فالجواري جئن من جميع الأمم غير العربيةء والأمم التي لم يجتحها العرب أتى 
منها رقيق عن طريق تجار الرقيق والقرصنة. وغالباً ما ثركت للجواري حرية 
المعتقد ولغة الكلام. وقد تطور تعليم الجواري في العصر العباسي حتى بات 
بعضهن يقن اللغة والفقه ويروين الأحاديث ويحفظن القصائد الطويلة» بل 
ويقرضن الشعر يتحدين به فحول الشعراء. هوؤلاء الجواري غُلمن أصول الغناء 
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والعزف والرقص» فغلت أثمانهن وأصبحن مهيئات لقصور الأمراء والخلفاء 
فكان لهن دور كبير في تلك القصور» وقد وَلّدن معظم الخلفاء العباسيين. فلا 
عجب إذاً إن كان حديث عن عبث ولهو مجون يستطيبه فريق من الشعراء 
ويتحدثون عنه في شعرهم» واصفین» أو مفتخرين. 
عن دور الجواري في حياة الشعراء اليومية أسوق هذا الخبر السريع عن 
الأصفهاني: «كان حرب بن عمرو الثقفي نخاساًء وكانت له جارية مغنية. وكان 
الشعراء والكتاب وأهل الأدب ببغداد يختلفون إليهاء يسمعونها وينفقون في منزله 
من النفقات الواسعةء ويبرونهء ويهدون إليه. فقال أشجع السلمي: 
من السريع 
جارية تهتز أردافها ‏ مشبعة الخلخال والقلب 
أشكو الذي لاقيث من حبّها ‏ ويُغفض مولاها إلى الربَ 
تعجَل الله شفائي بها وعجَل السُقمَ إلى حرب(' 


والملاحظ أن المحبوبات الجديدات من الجواري» غدون أحياناً عرائس 
شعر عند بعض الشعراء» تهدى إليهن القصائد والمقطوعات» وعلى هذه 
القصائد والمقطوعات أن تكون قريبة إلى فهمهن وذوقهن. كما أن الكثير من 
الشعر صار يى في مجالس الانس والطرب» فعمل الشعراء على تقريبه من 
التناول وتخفيف أوزانه» وتليين كلماته» وتسريع نقلاته ليكون بمتناول الجميع» 
خصوصاً منه شعر الغزل. يذكر شوقي ضيف أنه في «العصر العباسي الأول 
بلغت (موجة الغناء) في مدن العراق كل ما كان يُنتظر لها من حدة وقوة: فمن 
جهة صفيت لغة الشعر وبلغت كل ما يمكن من رقة وعذوبة ونعومة» ومن جهة 
ثانية اتسعت الملاءمات الموسيقية العروضية مع الغناء... ومضى الشعراء 
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ينظمون في الأوزان الخفيفة والمجزوءة وفي وزن المجتث الذي اقترحه الوليد بن 
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يزید...» 

ويضيف الدكتور مصطفى هدارة: «... وقد لاحظنا تأثير الغناء في 
تطور شكل قصائد الغزل في الحجاز... فطبيعة الغناء تفرض على الشعراء- 
وكان أكثر الشعر يغتى في القرن الثاني- أن يقتصر شعرهم على المقطعات 
الصغيرة دون غيرهاء» حتى يمكن تقديمها في إطار موسيقي جذاب» وحتى تتواءم 
معانيها المباشرة مع ما يتطلبه الغناء من تأثير سريع وتطريب..»". 


۳- السكن في المدن والحواضر 

عامل ثالث كان له أثره في تغيير نمط الحياة اليومية. فهذه الحياة لم تعد 
تجري في صحراء تشكو جدباً وقحطاً وندرة في المياه» يعاني فيها البدوي الحر 
والقر والجوع والجفاف» ولم يعد العربي أو غير العربي مضطراً لركوب الناقة كل 
يوم وفي كل الحاجات. ولم يعد يعيش داخل خيام تطوى وتحمل من منزل إلى 
منتجع. كل هذه الصورة تغيرت مع سكنى العرب في المدن» مع ما رافق توسع 
رقعة الإسلام من خيرات وثروات راحت تصب في دنيا العرب» محدتة نقلة هائلة 
في مستوى العيش وأساليبه. تبدلت الصحراء بيوتاً ودارات وقصوراًء» تحف بها 
الحدائق تزرع بأنواع الأشجار والأزهار... تغير المنظر اليومي من وحشة إلى 
ألفةء من قلق دائم إلى راحة نفسية. اللهم بالنسبة لفئة كبيرة من الناس» وإن كان 
الفقر هو الوجه الآخر لكل مجتمع» أيا بلغ غناه وارتفاع مستوى عيشه. هذا 
التغير أدى إلى نظرة جديدة للكون أسهمت في تعديل الطباع من جيل إلى 
جيلءولما كان الشاعر لا يغدو شاعراً إن لم يكن مفرط الحساسية في التأثر بما 
يجري حوله أو ما يحيط به من معالم الجمال»ء كان العربي الذي يألف الرياض 
والبساتين ورؤية الأزهار» ترق مشاعره ويعيش في الطبيعة كأنه أحد أركانهاء 
ينقلها إلى ذاته أو ينقل ذاته إليها. يقول مصطفى هدارة: «كان الشاعر القديم 
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قلما يلتفت إلى نفسه ويصف مشاعره بصراحة ووضوح» ويصوغ إحساسه في 
حرارة وصدق. كان الشاعر» حين يتغزل» يصف محبوبته وصفاً مجرداًء أو 
يطلعنا على جانب تقريري من حبه» لكنه لم يكن يتتبع تأثير هذا الحب في 
نفسه»ء أو يتعمق في خوافيه وارتباطه بكيانه. وكذلك كان شأن الشاعر القديم 
بالنسبة إلى مظاهر الطبيعة: كان يصفها وصفا مجردا لا تظهر فيه ذاتيتهء ولا 
نتحسس منه وجدانه ومشاعره. 

أما في القرن الثاني» فقد التفت الشعراء إلى أنفسهم» يفتشون في حناياها 
عن مشاعرهم وأحاسيسهم» وعكفوا على قلوبهم يستنطقونها فتجيبهم وتفتح 
مغاليق أسرارها لهم» فلم يعد تغزله مجرد وصف حسي جامد لامرأة مثالية في 
جمالها وفتنتهاء ولم يعد وصفهم لمظاهر الطبيعة بعيداً عن مشاعر نفوسهم 
وإحساساتهاء بل اندمجوا في تلك المظاهر اندماج الألفة والمشاركة الوجدانيةه 
وکانوا یقیسون حالات نفوسهم بحالاتها ویقرنون خفقات قلوبهم بخفقاتها»('. 

ا اترك فرك قا اتوك لر مك ف ةلهن ك اها 
أفردت قصائد ومقطوعات. 

وإذا كان التغير في الطبيعة الجغرافية أحدث تعديلاً في الطباع وفي 
التجاوب مع المحيطء فإن التغير في الطبيعة الثقافية أحدث تعديلاً في طريقة 
التفكير وأسلوب التعبير. غدا فكر الشاعر أوسع بما حواه من ثقافة عامة 
متنوعة: دينية» علميةء نفسية» أدبية ولغوية وأحيانا كثيرة فلسفية ومنطقية. فكان 
لهذا التعديل أن يرتقي بنظرة الشاعر إلى الخارج وبأحاسيسه ومشاعره وأسلوب 
تجليها. يقول الدكتور هدارة: «إن إدراك الشعراء للعلاقات بين الأشياء قد تطور 
تطوراً كبيراً بالنسبة لما كان عليه في العصر الجاهلي. فتشبيه بشار مثلاً 
لحديث المرأة اللطيف» ذي الأفانين» بقطع الرياض المتنوعة الأزهار لا يرتكز 
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على تغير البيئة فقط» ولكنه يرتكزء أولأء على تغير إدراك العلاقة بين 
الأشياء»('. 

ويبدو أن الإنسان» الذي يسعى دائماً إلى بسطة العيش وسهولته» لا 
ترضيه هذه السهولة متى وصل إليهاء فهي لا تستوعب طاقاته الفكرية التي 
أودعها الخالق فيه. لذا نجد دائماًء في تأملنا لتطور الحضارات» أن التعقيد 
تتفتق براعمه في صميم الرفاه ورقة العيش. فلا تعود الظواهر المألوفة مقبولةء 
فيكون بحث في الزوايا والحواشي عن كل طريف وغريب» وشاذ أحياناً. وهذا 
أحد أسباب التعلق بالغلمان بدل الفتيات في مجتمع كالمجتمع العباسي كثرت 
فيه الجواري وسهل نيلهن» ولم تعد التقاليد والعادات تحول دون علاقةء أياً بلغ 
عمقهاء بامرأة ولو أنها جارية. وهذه الظاهرة نجدها في مجتمعاتنا الحالية كيفما 
توجهناء وان كان يغطيهاء في أيامناء التسارع الهائل للتطور التقني» ويعوضها 
التغيير الدائم في الأدوات والوسائل الأساسية للحياةء بسبب هذا التطور التقنيء 
وخلف حافز الإنتاج للسوق. وهنا أنقل عن الرافعي: «إن المولدين لم يلتزموا 
سنن العرب في الوصف» بل قلبوه إلى التشبيه» وبينهما فرق عند العرب» وهو 
أن الوصف إخبار عن حقيقة الشيء» والتشبيه مجاز وتمثيل لأنه مبني على أن 
يوقع بين الشيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من مظاهر انفرادهما فيهاء إذ لا 
بد أن يتكون بين المشبه والمشبه به اشتراك في معان تعمهما ويوصفان بهاء 
وافتراق في أشياء ينفرد كل منهما بصفتهاء فهو يدخل في الوصف وليس في 
الحقيقة. من أجل ذلك بالغ المولدون في أوصافهم» وجاؤوا بالتشبيه المفرط 
والبعيد» وكأن هذا شيء اقتضته حضارتهم المبنية على الترف وتمويه الأشياء 
بالن فة..»() 

ويضيف الدكتور هدارة: «توسع شعراء هذا القرن في استخدام الصنعة 
اللفظية والمعنوية على السواء توسعا لم يشهده الشعر العربي من قبل» وخرجوا 
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على تحديد الأقدمين لمعنى التشبيه ونطاقه» فبعدوا به عن دلالته الحقيقية 
وعلاقاته القريبة» إلى دلالات وعلائق أخرى فيها كثير من ضروب الخيال 
السامي» والتوهم الدقيق» الذي يرتبط بآثار حضارية في العصر ذاتهء أو آثار 
نفسية عند الشعراء أنفسهم...» () 

٤‏ - تعاظم دور الغناء 

إذا كان الغناء قد أسهم في استحداث المقطوعات الشعرية التي قد تصغر 
حتى تقتصر على بيتين» وذلك يهيئها لتكون «صوتا»» فإن الدور الأكبر للغناء 
كان في تخفيف الوزن الشعري وتبسيطه ليصبح نغماً. يقول الدكتور شوقي 
ضيف: «أخذ الشعراء يصفون موسيقاهم حتى غدت بعض تلك المقطوعات 
أتغاما ‏ خالضدة اتغهة خو جائ تة وة ٠‏ وقد كى شعراء الغزل تعدلون 
غالباً عن النظم في الأوزان الطويلة المعقدة إلى النظم في الأوزان الخفيفة 
البسيطةء فإن ألمَوا بالأوزان الأولى جزأوها غالباً..» 

والتفاعل بين الغناء والشعر أمر محتوم. فالشعر يعتمد نوعاً من الموسيقا أو 
النغم ليست بعيدة عن أنغام الغناءء ولعل الغناء كان أسبق إلى الظهور من الشعر. 
وهذا ما يؤكده الدكتور سامي عابدين فيكتب» ملخصاً الجدل حول أسبقية الشعر أو 
الغناءء وأقوال من خاضوا فيه: «الذي لا شك فيه أن الغناء أصل للشعر ومنبع له. 
فقد ترم المغني بألفاظ وعبارات دون أن تكون لهذه الكلمات صلة بالشعر»ء كفن له 
أضرل اعت ا اة نخان مح ارعان فان اه ف الف عن 
التعبير . فيكون المغني» بذلك» قد سبق الشاعر في الوجودء بل قل إن الشاعر خلق 
من المغني» إذا صح التعبيرء أو إن المغني تهذبت لغته وتيقظ ذوقه الفني» وارتقى 
تعبيره» فكتب شعراًء فكان مادة غنائه...»' وبسبب التداخل والتقارب بين الموسيقا 
والشعر» بين النغم والوزن» أصاب الشعر العربي تطور كبير مع انتشار الغناء الذي 
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غدا أو كاد يغدو غذاءَ يومياً للناس من جميع الطبقات» وما كان يجري في 
القصور» بصورة خاصة»ء أمر يفوق الوصف. فما الذي أصاب لغة الشعر وأوزانه 
من ذاك؟ 
-٥‏ اتجاه الشعر نحو الشعبية('“ 

من العناصر المهمة المحددة للنتاج الأدبي» جمهوره الذي إليه يتوجه. 
ولقد أخذ الجمهور دوراً هائلاً في العصر الحاضر لدرجة أنه أصبح» عن طريق 
الناشر» يتحكم بموضوعات الأدب ولغته ومستواه.» لذلك بقيت مؤلفات مهمة 
تراثية أو تبحث في عمق الأشياءء أو تتناول مواضيع لا تستسيغها العامة» بقيت 
على الرفوف وفي الأدراج يتأكلها غبار النسيان. هذه الظاهرة بلغت هذا المبلغ 
حديثاً بسبب تطور وسائل النشر والطبع والاتصال» ولكنها لم تكن معدومة في 
العصور القديمة» لا في الأدب العربي ولا في الأدب الغربي.... ولو عدنا إلى 
الأدب العربي ا أن جمهور الشعر العربي» بعد الفتح الإسلامي هم العرب 
الأقحاح وعلى رأسهم الولاة والخلفاء» وكلهم عرب. ولما كان هدفهم جميعاً 
الحفاظ على لغتهم وتراثهم الأدبي فقد فرضوا على الشعراء» حتى من كانوا من 
غير العرب الأقحاح» لغة الشعر وموضوعاته وأوزانه وجوازاته» فكانت مرحلة 
أشبه بالكلاسيكية الأوروبيةء وهي بالفعل مرحلة الشعر التقليدي العربي. 

كان على المجتمع العربي أن يستوعب كل الأجناس والأمم التي دخلت 
في الإسلام» أو لم تدخل وإنما فرض عليها أن تحيا في هذا المجتمع» فكلهم 
مدعوون إلى التحدث بالعربية وتعلم علومها لقراءة القرآن ومعرفة الحقوق 
والواجبات» فقد اتسع الجمهور الذي يتوجه إليه الشعر حتى فاق عدد الداخلين 
من غير العرب عدد العرب الأقحاح. وتعلموا اللغةء كما سبق القول وأتقنوهاء 
ونظموا فيهاء فكان النظم نظمين: النظم المتوجه إلى الجمهور المميزء الخلفاء 
والولاة واللغويين» وهو نظم تقليدي»ءوفق الذوق المتوارث»ء ونظم آخر من نوع 


)١(‏ يمكن العودة إلى الاتجاه الواقعي الشعبي في الشعر العباسي د. أحمد دهمان» منشورات 
وزارة التقافة دمشق»› ۵ 
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ثان» جمهوره جميع الناس» من عامة عرب وعامة غير عرب» يحتاجون 
جميعهم أن يستمعوا إلى الشعر ويتأثروا بالرسالة التي يوجهها إليهم الشعراء. 
وهذه الرسالة تبلغ تأثيرها عندما توافق ذوق هذا الجمهور» وهو غير الجمهور 
المميز. إلى هذا الجمهور بدأت تنظم المقطوعات في كل موضوع» والقصائد 
القصيرة ذات الموضوع الواحد. ومع الهجمة الشعوبية بدأت معالم ثورة على 
النظم التقليدي تتحضر؛ تتتاول تارة هيكلية القصيدة» وتارة معانيهاء وتارة 
صورهاء وتارة موضوعاتهاء تهاجمها وتعمل على إبداع شعر لا يوافقها. ولما 
كان معظم التائرين من الموالي الفرس» فإن انتصار العباسيين على يد الموالي 
الفرس» فتح أمامهم آفاقاً من الحريةء في ممارساتهم الحياتية اليومية» وفي 
تراسلاتهم الشعرية» وحتى في نقدهم وثورتهم» شريطة ألا يتعرضوا للدين أو 
للحكم القائم» وإلا اتهموا بالزندقة وقتلوا شر قتلة. 

بدأ الشعر يتوجه إلى الجمهور الواسع» إلى الشعب» في معظم طبقاتهء 
وفي معظم الإنتاج الشعري. ولولا تثبيت القرآن الكريم دعائم اللغة العربيةه 
لأخذها طوفان الأعاجم» ولولا تمسك الخلفاء بالنظم التقليدي» تأكيدا لتمييزهم في 
انتمائهم وممارساتهم» لضاعت نهائياً معالم الأدب التقليدي. ومع ذلك فقد 
راحت هذه القصيدة تهتز وتصيبها رياح التغيير» ولئن حافظت على الشكل فإن 
كثيراً من التفاصيل» في هذا الشكل تخلخلت. ولئن حافظت على لغتهاء فإن 
معظم ألفاظها رقت وسهلت. فحتى القصيدة التي ثُلقى في قصر الخليفة لا بد 
من أن تروى خارج القصر ويتداولها أكثر الناس المهتمين» وينقدها أكثر من 
ناقد» بعضهم لغوي» وبعضهم راوية» وبعضهم أديب» وبعضهم فقيه.. 

أما في الوجه الآخر للنظم» وهو الوجه الخاص غير التقليدي» فقد بلغ من 
التحرر أقصى مدى» إن في لغته» أو في مواضيعه»ء أو في شكل قصيدتهء أو 
في أوزانه» وهذا ما أشير إليه فيما بعدء... وبوسعي القول» مع القائلين بتحول 
جذري في الأدب ينقله» إن لم يكن كلياً فجزئياً» من الخاصة إلى العامة» من 
التقليدية إلى الشعبية. 
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الفصل الثاني 
معالم التجديد في 
شعر الرقة في العصر العباسي 


يرتبط الإبداع بالبيئة ارتباط جدلي وتيق» فهو يتشكل بوحيها وينمو 
بخضوضياتها فيكشنب هوية الخاضصة من هذا الارتفاظط وقد كان هناك جماة 
تغيرات أتت على طبائع البيئة العربية وخصوصياتهاء وكان لها أثرها في 
الإنتاج الأدبي» انطلاقاً من القرن الثاني الهجري الذي سبق لنا القول إنه كان 
بداية التاريخ الأدبي للرقة بوصفه عصر الرشيد. لذا يبدو من الطبيعي أن 
نعرض للمجالات التي تجلى فيها التغيير والتي تعطي توصيفاً لشعر العصر» 
وهو الشعر الذي يفترض أن نجده في الرقة. 

ونحن هنا لا نأتي بجديدء فالدراسات كثرت حول هذا الموضوع» ولذا 
سنقدمه باختصار محاولين عرض ما توصل إليه الباحثون؛ وسنكتفي منها بما 
لحق شعر الوصف والغزل والخمريات» فهي المواضيع الأساس قي شعر الرقة 
الذي ندرسه. 

وهنا لا بد من تسجيل ملحوظة مهمة» وهي أن الشعر الذي وصل إلى 
الرقةء شأن الشعر الذي عرف للقرن الثاني وما بعدء لم يكن شعراً خارجاً كلياً 
عن المألوف والمتوارث» ولم يكن شعراً ثائراً على الأسس اللغوية والجماليةء شأن 
بعض الشعر الذي غرف في القرن الثاني وما بعد القرن الثاني. فالشعراء الذين 
خاطبوا الرقة هم» كما سبق القول» من أعلام الشعر في تلك الحقبة» نظموا 
قصائد وفق الهيكلية الجاهليةء والتزموا أحياناً عمود الشعر الجاهليء بل إن 
تعريف هذا العمود وتحديد تفاصيله التي يفترض أن تقاس بها صحة الشعر 
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زيمت فلك ن البختري» وهو من أبرز ٠‏ شرام الرقة. إنما الما كان مه 
شعر الرقة محصوراً في الوصف والخمر والغزل» كما قلناء فقد كان هو أرق ما 
فل هرل اكرء من فر د حافطن افج جلى الوزن رالا و اسول 
الراك رالوت فد ت 4 بون ع اهي اجر آي ت 
ا 


أولاً: استقلال القصيدة بفكرة أو موضوع 

إن معظم الشعر الذي درسناه كان في قصائد وحيدة الموضوع أو في 
مقطوعات يمكن وضع عنوان لها بسهولة. قد نجد في القصيدة الواحدة وصفاً 
للرياض والزهر ثم وصفاً لمجالس المنادمةء فللخمر والندمان أو السقاةء وهذه 
النواحي تشكل في رأينا موضوعاً واحداً هو وصف الخمر ومجلسهاء أما وصف 
الرياض فما هو إلا وصف للإطار الذي أقيم فيه المجلس. وقد يستحضر الشاعرء 
وهو في روضه»ء طيف المحبوب» فهذا أمر طبيعي أيضاً لأن الانفراد بالروض 
يستدعي شرود الخيال إلى المرابع التي تجتذبه» أو استحضار الحبيب ليشاركه 
فرحة الزهر؛ وقد يقوم بنقلة من وصف الروض ومجلس المنادمة إلى وصف 
الصيدء وهي نقلة من وسيلة لهو إلى وسيلة لهو أخرىء فالصيد الذي يصفه شاعر 
كالصنوبري» سواء كان من ممارسيه أو من المشاركين فيه» ليس صيد الصياد 
المحترف الذي يعيش من صيده» وإنما هو صيد الهواة» يقتلون الحيوان ويثبتون 
مهارتهم أو قوتهم بذلك. والأمر نفسه يمكن قوله عن الاستطراد إلى وصف المطر 
وما يحدثه في الأرض من فرش للجمال عليها. فالمطر والروض إلفان محبان 
يتمنيان دوماً أن يلتقيا. ونقول القول عينه عن وصف الفرات والسفن التي تشق 
صفحته» فهذا ليس وصفاً نفعياً إنما هو استكمال للوحةء فالروض يقوم على ضفة 
النهر» والفرات يضع الرقة البيضاء على ضفته والرقة السوداء على الضفة الثانية. 
إن وصف الروض يستتبع وصف الماء» نافورة كان» أو بركة» أو نهرأًء فالماء هو 
واهب الحياة والجمال هنا. 
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وحتى حين يكون الوصف مقدمة لمدح أو هجاءء فإنه يشكل مقطوعة 
شبه مستقلة» متماسكة في موضوعها وأجزائهاء يستوفيها الشاعر ليصل إلى 
هدفه مباشرة» فليس هناك محطات ينتقل من إحداها إلى الأخرى. ويبدو أن هذا 
النوع من الافتتاحيات لقصائد المدح والهجاءء وحتى الرثاءء أمر لا محيد عنه» 
لا يرتبط بمنهج معين بقدر ارتباطه بطباع العربي. وقد يكون هذا نوعاً من 
اللياقة الأدبية: أن يواجه السامع بوصف أو غزل مما يدل على رقة مشاعر 
الشاعر» قبل أن يدخل إلى موضوعه النفعي. وقد استمرت هذه الظاهرة» مع 
معظم شعراء العرب عبر العصور» إذ نجد» حتى في عصر الانحطاط وبداية 
عصر النهضة»ء حفاظ الشعر على هذه اللياقة إذ يفتتح الشاعر قوله ولو بيت أو 
بيتين في الغزل أو الوصف أو إبراز مشاعر أو عرض فكرة أو حكمة قبل 
الدخول في موضوعه. وطبيعي أن تختلف هذه الافتتاحية من شاعر إلى آخرء 
في هذا العصر أو ذاك» وطبيعي أن تكون وصفية أو غزلية في الفترة التي 
تتحدث عنها وفي الإطار الجغرافي الذي ندرسه وهو إطار الرقة. 

ويذهب الدكتور هدارة إلى أن تحديد الموضوع الواحد للقصيدة أدى إلى 
قصرها أو إلى تحولها إلى مقطعات. يقول: «وأول مظهر من مظاهر ذلك التجديد 
هو البعدء إلى حد ما عن القصائد المطوّلة التي كانت أساساً في الشعر الجاهلي 
القديم» واختيار المقطعات الصغيرة التي لا تتجاوز بضعة أبيات» والسبب في رأيي 
انكماش القصائد المطولات في القرن الثاني وهو أن الشاعر أصبح يحد قصيدته 
بفكرة معينةء فلم تكن هذه الفكرة تستغرق منه في الغالب أكثر من أبيات معدودة. 
بعكس الشاعر القديم إذ كان ينتقل من فكرة إلى أخرى حتى لتبدو قصيدته كأنها 
تتكون من بضع قصائد مختلفة الأغراض والأفكار »('. 

ومع أن تحديد القصيدة بموضوع واحد كان له دور في قصر القصيدةء فإن 
بعض الشعراء قدموا لنا قصائد طويلة جدا في موضوع واحد هو الوصف. 


.٠٤١و‎ ۱٤۸ص اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري»‎ )١( 
A 


فللصنوبري مثلاًء مقدمة وصفية تبلغ سبعة وخمسين بيتاً يصور فيها 
رياض الرقة وما يكسوها من زهر وما يتم فيها من لقاءات حميمة» وما يجري 
فيها من جداول وما يستقر فيها من غدران» وما يُعقد فيها من مجالس للمنادمة 
وما يقام في أديرتها من احتفالات» وفي براريها من صيد»ء مع التعريج على 
الفرات وسفنه. فهي جامع مانع لعناصر الجمال ومعالم اللهو في مرايع الرقة. 
ولا ننسى البحتري ومطولاته الوصفية. وفي رأينا أن القصيدةء إن طالت في هذا 
العصر» فإن طولها لم يعد بسبب تعدد الموضوعات ولكنه قد يعود إلى سهولة 
النظم وبساطة اللغة» والعفوية والاسترسال في التعبير عن المشاعر. لم يعد 
القول صعباً بعد أن رق التعبير» خصوصاً إذا لم يكن الهدف منه عظيماًء مجداً 
وفخراً وما إلى ذلك. فالنفس إذا كانت موهوبة وتركت على سجيتها أفاضت 
وأكثرت. والمأثور عن أبي العتاهية تصريحه: «لو شئت أن أجعل كلامي كله 
شعراً لفعلت»('). 


ثانياً: خفة الأوزان ورشاقتها 

هناك عاملان مهمان سببا البحث عن الأوزان الخفيفة وهما: ذوق الناس 
الذي تطور» ودور الغناء الذي تعاظم. 

-١‏ ذوق الناس الأدبي: الذوق له وجه تقليدي ومتوارث» وله وجه آخر 
تطوري مستمد من الأطر الحضارية التي يعيشها الإنسان. 

من النافل القول إن العربى» الشاعر الأول» كان يحيا حياة البداوة فى 
إطاره المعروف» فكان شعره اکا لما یحبه ویعجبه» وما یهمه ویریحه. 

لكن التغيرات التي أشرنا إليها سابقاًء أحدثت نقلة نوعية في حياتهء 
فاختلف الجو والمناخ» واختلف المنظر اليومي الذي تتفتح عليه عيناه وتنغلقان› 
وتطورت أسالیب عیشه فی عمله» وطعامه» وملء وقته وعلاقاته؛ بعد هذا کله 
I AGES Cg‏ 
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رحلة ناقة في صحارِ وآكام» بل رحلات إلى جنائن وبساتين ورياض تسقيها 
الا و ع ا وک الل ل مدت ا 
أنواع المآكل وأطايب الفواكه. ولم يعد يسعى وراء بدوية منقبةء إذ تسير أمامه 
وخلفه صبایا من کل جنس ولون» وکل جمال بارع» ویمکنه أن يتملی منهن في 
بيت قيّان أو في بيت غناء وطرب. النظرة الجمالية أصابها تعديل» والأذن في 
التقاط النغم أصابها تعديل» حتى المأكول والمشموم لم يبقيا على ما كانا عليه 
في السابق. يقول الدكتور هدارة: «كلما تعقدت أسباب الحضارة وطرائق الحياة 
تسرب الملل إلى نفوس الناس من الأعمال الأدبية الكبيرة المطولةء ولم يعد 
لديهم» لا الاستعدادء ولا الوقت الذي يتيح لهم أن يقفواء كما كان الأقدمون يقفون 
في عكاظ وغيره من الأسواق ليستمعوا إلى قصيدة طويلة قد يستغرق القاؤها 
ساعة أو بعض ساعة» ومع اعتراضنا على جعل الوقوف الطويل السبب» 
وقناعتنا بأن القصائد لم تعد ثلقى ولا ثنقل بالسماع» فالشاعر أصبح يكتب 
وجمهور المستمعين وناقدي الكتب كلهم يكتبون ويقرؤون» مع اعتراضنا هذا 
نعيد السبب إلى تغير طبيعة الحركة في الحياةء فالوقت صار يعرف في 
اهتمامات كثيرةء ولم يعد الشاعر يبقى وحيداً في أماكن نائيةء يخاطب نفسه 
ويتهياً لمخاطبة آخرين. 

تغيّر إذاً استعداد الناس لسماع الشعر» وتغير الشعر الذي يعجبهم 
ويستقطبهم» كما تغيرت موضوعاته التي تستهويهم. فسرعة حركة الحياة سزعت 
حركة القصيدة وخففتهاء والنعيم الذي رفل فيه الناس» وهو نعیم کبیر إذا قيس 
بحياة البادية» رقق مشاعرهم وأحاسيسهم» كما أن ألفتهم لمنظر الزهر والشجر 
والثمار رقى ذوقهم الجمالي» فرق معه الشعرء ورقٌ معه وزن الشعر» كما رقت 
لغة الشعر»ء وغدت الطبيعة موضوعاً جد مهم في شعرهم الوجداني غير الموجه 
نحو أغراض نفعية. 

يقول شوقي ضيف: «أخذ الشاعر يخص الطبيعة بمقطوعات وقصائد 
كثيرة» بحيث أصبحت موضوعاً جديداً واسعاً. وكان يمزج نشوته بهاء في بعض 


.٠٤۸ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري» ص‎ )١( 
ES 


الأحيان» بنشوة الحب أو نشوة الخمر وسماع القيان. وفي كثير من الأحيان كان 
يقف عند تصوير فتنة بها وبورودها ورياحينها»(. 

وهناك لازمة لا بد من العودة إليها عند كل كلام على التطور. فالتطور 
الذي نتحدث عنه لا يمکن فهمه هکذا بالمطلق» وکأنه انقلاب تم وغيّر کل شيء. 
إن طبيعة التطور» أصلاًء ومعناه» يدلان على أنه عملية تدريجية مستمرةء جزئية 
تحاول أن تكون عامة شاملةء وهي لا تغدو كذلك في أي عصرء وهي لم تكن قط 
كذلك في الحقبة التي نتحدث عنها. فالنظام الجمالي هو من ضمن الإرث الثقافي 
الذي يرثه الفرد من المجموعة بالتنشئة والتربيةء يتلقاه من صغره ويستوعبه في 
وعيه ولا وعيه» على أساسه يتكون ضميره الخلقي» وميزانه النقدي. وهذا قد يصيبه 
التعديل مع التجارب التي يخوضها الفرد» ومع الظروف التي يتعرض لها ويكون 
لها فيه فعل ورد فعل يجعلانه يتمسك بالموروث» أو يثور عليه» أو يحاول تعديله 
وهكذا يبدا التغييرء العنصر الأساسي في عملية التطور. غير أن تفصيل هذه 
العملية لا يدخل في نطاق بحثنا. إنما الذي يهمنا هو التأكيد على أن ما نتحدث 
عنه من تطور وتجديد لن يتجلى بصورة كاملة في كل قصيدة وكل وزن وكل كلمة 
أو جملة ندرسها. قد نجد القصيدة على أحد البحور الطوال» لكنها مقطوعة المقدمة 
محصورة في موضوع واحد وصفي» خالية من الألفاظ الغريبة والوحشية» وعلى 
درجة كبيرة من الرشاقة. والرشاقة لا تأتي فقط من وزن البحر العام وإنما تحدثها 
توازنات داخلية في تناسب التقطيعات الوزنية مع المقاطع الكلاميةء وفي إقامة نوع 
من السجع بين النغمات الداخليةء يعتمد على تلك التوازنات كما يعتمد السجع 
الكلامي على التوافق اللفظي. ونستشهد على ذلك ببيتي الصنوبري: 


من 1 خفبة 
حبذا الكرخٌء حبذا العنرُء لا بل حبّذا الديرء حبذا السروتان 
أبعدا الماءَء أبْعدا الماءَء قوما أدنياء أدنيا بنات الدنان() 


)۱( الأغاني > ج c٤‏ ص٣۱۹‏ . 
)"( دیوان الصنوبريٰ»› > ص .٤۹۷‏ 


-۱۹۸- 


من الكامل 


هذا خزاماهاء وذا قيصومها هذي شقائقهاء وذا حَوذائ ها 
أما الفراث فانه ضحضاحها أماالهنل فانه بستانها 
وكأن أيام الصبا أيائها وكأنٌ أزمان الهوى أزماثه(') 


وقريب من ذلك قول أشجع السلمي» من قصيدة له رقَيّة: 
(الكامل) 
يصفٌ القضيبُء على الكثيب» قوامَها حوراء تخطْف خسنتها الآمان(“° 


وكذلك قول البحتري : 
(من الكامل) 
يسفيقها رَشّأء يساد يردها ستكرى بفترة مقلة حوراء" 


وكذلك بيت البحتري من نونيته: 


(الكامل) 
وشبیه بهذا التقسيم الداخلي نجده عند الصنوبري: 
)ا خفبة ( 
صاح فيه الهزارء ناح به القمريْ ي غنى في جَؤوه الشفنيڻ“ 


وفي رائية للصنوبري كذلك : 


E ae) 
۲ کتاب الأوراقء » ص‎ (") 
۷1 E e 
.٥° دیوان الصنوبري: ص‎ )٥( 
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(الخفية ( 
أكحلٌ طرفُة» وما مس كُحلاً E EE ES‏ 


هذه التقسيمات تعطي للوزن نغماًء أو ما نسميه الموسيقا الداخلية» وهي 

في أساس الرشاقة والخفة التي يرتديها البيت الشعري. وقد يقيم الشاعر توازناً 

بين كلمات الصدر والعجز» مستخدماًء لا الوزن الموسيقي فقط وانما نغماً آخر 

کو م ا خی یف کرو رد اک و کا 
يبدو في بيت الصنوبري: 

(الخفيف) 

طرَةٌ قد يخالها اليل ليلا وجبينٌ يخاله الفجر فجرا 


والرشاقة تبدو شبه طيرانِ أو تدفقٍ عندما يغدو تقطيع الكلام في البيت 
ری رارى فة لبرو فاي كل فغ اة من ك ون رة 
الرة ف 
(مجزوء الرمل) 
لفسا ا اة اققاتا 


إن قارئ شعر الصنوبري» وهو الشاعر الأكثر موالاة للرقة وقولاً فيهاء 
يجد تشكيلاً من أوزان طويلة وأخرى قصيرةء وأخرى مجزوءةء وتؤكد أن الرقة 
والرشاقة منتشرتان فيها جميعها. فعند الصنوبري نجد» من شعره في الرقة ست 
قصائد من الخفيف» وثلاثاً من الكامل» وواحدة من كل من السريع والوافر 
O E E a a‏ 
GY ORES E a E‏ 
البخث قى شار هذا الشخر. 

ثالثاً: اللغة 


(۱) م۰ ن :ص .۲٤‏ 
(۲) ديوان ربيعة الرقي »> ص ۷۹. 


کا 


لا شك في أن اللغة التي قيل فيها شعر الرقة هي من ألطف ما قيل في تلك 
الحقبة. فالشاعر المعبّر عن انطلاقته الحرة بين الرياض» يجني رحيق الجمال من 
أخضرها وأحمرها وأصفرهاء من مائها وطيرهاء ويقطف الإحساس بالنشوة من ورد 
الخدود وغصون القدود» ويرشف شهد الأقحوان» ويقبل عيون النرجس» هذا الشاعر 
ليس بحاجة إلى البحث عن كلمة غريية أو تعبير صعب يُشهده على ضلوعه في 
اللغة وأساليبها. إنه ينطلق على سجيته ويعبر عن أحاسيسه» عادة بما يكاد يكون 

كلام الناس فيما بينهم» كقول الصنوبري: 
ا 


ما أُتى الناسَ مثلٌ ذا العام عام لاولا جاء مثل ذا الحين حينُ 
تتلاقى المياه: ماء من المز ن وماءِ يجري وماء معين(' 
وكقول البحتري : 
(من الكامل) 
فدع اذكارك مَنْ تَأى وانعَمْ فقد دامت لنا اللذاث في دامان(" 


ويمكن قول الأمر نفسه عن قصيدة ربيعة الرقي الصادية بكاملها ومنها: 
(مجزوء الرمل) 
أناللرحمن عاص لجلنني بزخ اص 
ثم للناس جميعاً من أدانِ وأقاص 
يا زخاص» يا زخاص ال كزخ؛ يا ذات العقاص... 


2 2% 2 


قرشي من بني عب د مناف في العناصي 


.٤٤٥ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 
.۲۳۷٦ ديوان البحتري: ص‎ )۲( 
.٠۹ ديوان ربيعة الرقي: ص‎ (") 


ا۰ 


E er RSE BENS 
إل «الدردشة» منه إل الكلام الشعري» یتساوی في ذلك عنده البحور الطويلة‎ 
والقصيرة والمجزوءة. فله من قصيدته السينية في بطياس:‎ 


وقائلِ لي: أفق» يوماًء فقلث له: 


وله من قصيدة نونيّة: 


مالي نأيث عن الهني وكنث لا 
وله من قصيدة رائية: 

بين الهنشي إلى التتري 

فار دی الت لے 
وله من رائية أخرى: 


مد ى 


قائلٌ لي» وقد قبضث عليه» 


(البسيط) 


من سكرة الحبً أم من سكرة 


(الكامل) 
أسطيع أنأى عنےه طرفة عین؟(' 


(مجزوء الكامل) 
ي الى اتن اللقارں 


سكل بالشقائق والبهار °“ 


(الخفيف) 


2 


نکی اة تر جهن 


وله من قصيدة رائية يدعو فيها هاشم بن ميمون إلى مجلس سرور: 


فاماء إن حضرت فكنت عندى 


هة فعندي ما اشد شتهیت› ذا اجتمعناء 


الواض) 
وإاما إن دعوت إلى الحضور 


و ك 1 ٤ e‏ 
مُقذٌ من شوءِ أو دير( 


¥ 


وله من طائية: 
(الكامل) 
لا نكر الإفراط في كَلّفي بها ماذلك الإفراط بالإفراط(' 


ويقول الصنوبري في مطلع وصفي لقصيدة مدحية: 


)ا EE‏ ( 
ويك! دع باقي الإفك ما الرقة البي - ضاءُ عندي بالرقة السوداء“ 


ولعل قمة التبسيط للغة في شعر هذه الفترة كان مع أبي العتاهية في كثير 


من شعره اھا د أرجوزته «ذات الأمثال»» ومنها: 


حسبك» مما تبتغيه القوث ما أكثر القوت لمن يموث 
لكل شيءِ معدن وجوهر وأوسط وأصغغز وأكبززر 


ما أبعد الشيء إذا الشيء فقذ ما أقرب الشيء إذا الشيء جذ( 


ويبدو واضحاً أن أبا العتاهية يستخدم بحر الرجزء وجوازاته التي لا 
تحصى. والمعروف أن الشعراء أجازوا تغيير قافية كل بيت من أبيات الرجزء 
لكنه يعض عن ذلك بالتصريع» أي المطابقة بين الشطرين» فتكون العروض 
والضروب تارة صحيحين» (مستفعلن) وتارة مخبونين (مفاعلن) وحيناً مطويين 
(مفتعلن) وحينا مخبولين (فغلتن) وطورا مقطوعين (مفعولن)» بجواز خبن 
مفعولن فتصير (فعولن). وربما جمع الشطران بين الصحيح والخبن أو الطيء 
كما ويجمعون بين المقطوع وخبنه (مفعولن وفعولن)»/. والمعروف أن أبا 
العتاهية هو فاتح هذا الباب في التصريع تعويضاً عن تغيير القافية في كل 
بيت. ولئن كانت أرجوزة أبي العتاهية لم تتوجه إلى الرقة لأنها توجهت وجهة 


0 


الحكم المطلقة غير المرتبطة بزمان أو مكان» فإن أرجوزة مماثلة لابن المعتز 
أرخت لفترة من تاريخ الدولة العباسيةء كان فيها ظهور القرامطةء ثم توجههم إلى 
بلاد الشام» وخروجهم بالرقة بقيادة القرمطي صاحب الشامةء وذلك أيام 
المعتضد. وقد استطاعت جيوش المعتمد أن تأسره بعد حروب طاحنة. يقول ابن 
a. 1‏ عن | *«. د 

ثم أت الرقةينوي أمرا 0 فلميزل فيهامقيمأآشها 
فز لزل انشام دنو دان وقربت منها شبا أظفاره 
ويادرت مصز إلى إرضائه تنتظر الإصعاق من سمائه.. )١(‏ 


إن من يقرا هذه النماذج يحس أن قول الشعر ليس عملية معقدةء ولا 
يحتاج إلى جهد وتمحيص وتفتيش» يكفي المرء أن ينعّم الكلام المتناسق ليكون 
شعز. ولقد يظن الجاهل أن بإمكانه نظم شعر مثله. والحقيقة أن الصعوية في 
السهولة» وهذه الصعوبة تقهرها الموهبة الفذة وتوطئها حتى لتكاد تجعلها 
خاضعة لكل ما تقوله» مما يعيدنا إلى رأي أبي العتاهية في قدرته على جعل 
کل کلامه شعراً. 

لكن هذا العرض لا يعني أبداً أن جميع الشعر الذي عرفته الرقة جرى 
على المنوال نفسه. ونحن لن نتناول شعر الشعراء الذي غُرفوا بأنهم محافظون 
وكان لهم مرور بالرقة» وإنما نقصد مباشرة إلى شعراء استشهدنا بأبيات من 
شعرهم لتبين مدى الرقة والبساطة اللتين ألهمتهما الرقة لشعرائهاء وذلك بهدف 
برهان ما سبق أن ذهبنا إليه من أن تقافة الشاعر» أي شاعر» تبدأً بمخزون من 
الشعر التقليدي يسجله لاوعيه الشاعر» فلا يعود يستطيع الفكاك من نفوذه 
فيبرز إلى الضوء في حالات خاصة من حالات استسلام الشاعر إلى عفوية 
إبداعه. وسنتناول بعض النماذج من شعر الصنويري والبحتري تبدو فيها الألفاظ 
شبه ألغاز لشدة غرابتها وبعدها عن المألوف. 


.1"٠١ ديوان ابن المعتز» ص‎ )١( 


س 


يقول البحتري عن الرقة البيضاء: 
إذ قيظها مثل الربيع وليلها ٠‏ مثل النهارء يخال رأة ضَحاءٍ 


واد هاه لومت من التعاين الكخوهية و كنا من فيل الاتعفال: 
فالضحاء يعني ارتفاع النهار الأعلى» ويكون بعد الضحى التي تعني وقت 
شروق الشمس. 

والرأد: هو الانبساط والارتفاع. فقصد برأد الضحى: ارتفاع النهار وانبساط 
شمسه» وهو في أشد الحالات إضاءة. به شبّه ليل الرقة. ونشير إلى أن 
استخدام الرأد غير مأنوس إذ لا نجد الكلمة كلها في مختار الصحاح. 

وفي صميم قصيدة رقَيّة رقيقة يفاجئنا الصنوبري باستعمال كلمة «غدفى» 
فیقول : 


غدفی العيون من احورا ر والخدود من اض 


وغدفى هي صيغة تفضيل موؤنثة من أغدف. وأغدف بمعنى أسدل 
الستارة أو القناع. وجاءعت في بيت مشهور لعنترة: 
إن تغدفي دوني القاع فإنني َب بأخذ الفارس المستلئم 
ولم يكن فعل أغدف أو غدف من الأفعال المتداولةء وأقل منها تداولاً 
صيغة الصفة المشبهةء فهي غريبة في ذلك السيل المتدفق من الكلام السهلء 
البسيطء على فصاحته. وحتى استخدام الفكرةء أي إسدال ستارة على العينين 
وعلى الخدين هي فكرة غريبة. ولعل الشاعر سعى إلى الإلغاز والخروج على 
المألوف بوصف الاحمرار يلقى ستاراً على الخدين ووصف الحور ستارا يُسدل 
على أن : 
وفي مقدمة وصفية طويلة لقصيدة مدحيةء نجد الرقة والعذوبة في اللحن 
والكلمات بجانب الحوشي البدويء وذلك حين يتكلف الصنويريّ القيام بمهمة 


.1٠١ ديوان ابن المعتز: ص‎ )١( 


- 0 الرقّة وشعراؤها = م٤ ١‏ 


بدوية وهي ركوب الجمل واجتياز الفيافي والقفار التي تنهك جمله مع أنه قادر 
غل تحمل لقعت وغل معا رة النفاط دانم قول اضف ما ولت :الى هال 


مطيته والرکائب. 
تلقاه كالريّع الطليح» وقبِلٌ ما لاقيت أروعَ كالفنيق الطاطي 
من بعد كل هياط انصابت له شَزح الزماع ويعد كل مياط 


خاضت بأرحلنا الفطاط نجائب تهوي بأرحلنا هُويٌ غطاط/' 


في البيت الأول يحاول الشاعر أن يقارن حالة جمله الآن بحالته في السابق 
بهدف استغلال الفارق الكبير بين الحالتين لبيان مدى الجهد الذي نال منه. 

فحاله الآن أنه كالژبع. والأبع هو الفصيل أنتج في الربيعء لكن هذا الربع 
طليح أي في أسوأً حالاته من الإعياء والهزال. أما في حالته السابقةء فقد كان 
«كالفنيق». والفنيق من الفنق أي النعمة في العيش» فهو إذاً الفحل المكرّم من الإبل 
الذي لا يركب ولا يُهان» لكرامته على أصحابهء وعادة يُّفرد للنسلء وهذا ما تؤكده 
صفة هذا الفحل: «الطاطي» أي الشديد الغلمة. وهذه الصفة في الفحل تجعله غير 
مستقر» كثير النشاط والحركة. وإن الفارق فعلاً لكبير بين الحالين. ولعل الشاعر 
يحاول شرح السبب في ذلك فيعيده إلى صعوبتين: مكانية وزمانية. أما الصعوبة 
المكانية في البيت الثاني فنفهم أنها أرض رملية تغوص فيها قوائم المطاياء تتقدم 
وتتأخرء فتبذل جهداً كبيراً لتجتاز مسافة قصيرة. ويعمد الشاعر إلى استحضار 
كلمات بعيدة جداً عن عالمه وحتى عن عالم القصيدة. فالهياط والمياط كناية عن 
الضجيج والزحام. لكن الهياط وحدها تعني التقدم والمياط وحدها تعني التأخر. 
والشرخ: هو» من كل شيء» أوله وعنفوانه ونضارته. لكن الشرخ أيضاً اسم للجمع 
تعني من هم في نضارة وقوة» ويعني بها النوق. والزماع: الإقدام على الأمر 
والمضي فيه. فقصد بشرخ الزماع النوق القوية القادرة على الدخول في الصعب» 
والمضي فيه والنفاذ منه. أما انصابت فمعناها انصبت أي انصرفت إليه. هكذا 


.۲۷۸ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 


ع 


يكون معنى البيت: من بعد كل تقدم وتأخر استطاعت النوق الشابة المضي في 
التقدم البطيء والخروج من هذه الأرض الصعبة إنما بجهد كبير» ولعله السبب في 
الضنى الذي أصاب جمله. 

أما الصعوية الزمنية فيمتلها الوقت الذي يتم فيه هذا السير. إنه آخر 
الليل أو أول الصبح» وعندما يصل إليها السُرى يكون الجهد قد أنهك الساري. 
فالخطاط: بقية من سواد الليل عند أول الصبح. والنجائب: النوق الكريمةء 
تهوي: أي تسير سيراً شديداً. والعَطاط: طيور القطا. وهذه الطيور تشم ريح 
الماء من مسيرة عشرة أيام» وتكون عطشى» فتقصده بأقصى طيران تستطيعه. 
وهذه السرعة باتت مقياساً عند البدو. ومعنى البيت أن النوق الكريمة التي 
استطاعت اجتياز صعوبتي الزمان والمكان» انطلقت مسرعة سرعة القطا تهفو 
الى الما 

وهكذا نلاحظ أن الصنوبري الذي نعرفهء الشاعر الرقيق»ء السلس العبارة 
يتحول إلى بدوي» لا بالكلمات التي يستخدمهاء ولكن أيضاً بالصور التي 
يرسمهاء والأسلوب الذي يستخدمهء حتى لكأنه غير الشاعر الذي نعرفه. 

ولعل روي الطاء الذي اعتمده الصنوبري في قصيدته» وهو تقيل على 
اللفظ والسمع» استدعى الكلمات غير المألوفة. إنما هذه الكلمات لا توجد 
جميعها في القافيةء بل في سياق البيت أيضاًء وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن 
الشاعر إنما أراد أن يتلبس ثوب البدوي كاملا سواء في الروي والقافية أو في 
سائر القصيد. فبالنسبة إلى الروي فقد فرض كلمات متل: عائط كوصف للناقةء 
ويعني أنها ناقة سمينة لكنها لم تحمل منذ سنين دون أن تكون عاقراً. وهذا 
يصب في ميزة قوتها ونشاطها. وكلمة النائط في «ناطه النائط» متحدتاً عن 
الزمام ويقصد: علقه مُعلقّه. وكلمة «فارط» في وصف الصبا: 
زمان الصبا فارطي والصباء لسالك طرق الصباء فارط(' 


.۲۹۹ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 
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فالفارط هو المضيّع» وزمن الصبا يضيع من يسلك طريق التصابي. ولن 
نتابع الاستقصاء» فالكلمات تدل على نفسها: الماغطء المائطء العائط» الناحط 
الوابط الزاعط... كلها تدل على أن الشاعرء أياً بلغت درجة تعلقه بالجديد 
والرقيق السهل من النظم» لا بد خاضع لسببين يعودان به إلى التقليدي وحتى 
الحوشي: الهدف من النظم وظروفه» والمخزون الثقافي المحصتل في اللاوعي› 
القادر على أن يرفده بالأدوات اللازمة لهذا النوع من البناء. 
ولعل من الطريف مقارنة بيتين للشاعر يتناولان معنى واحدأًء كل منهما 
بأسلوب» يقول الصنوبري في طائيته المشار إليها: 
فما شط بي عن شطوط الهنيٰ ي َم ولا ماط بي مائط( 
ويقول في نونیته: 
مالي نأيث عن الهنيْ وكنث لا أسطيغ أنأى عنه طرقَة عين" 
فالبيتان معبران دون أي شرح أو تعليق. 
ونجد أحياناً بعض الألفاظ الغريبة في قصائد وصفية غاية في السهولة 
وغصن على غصن تميَلُه الصّبا كما مال إلفٌ نحو إلف يعانقه 


ومقابل هذه الرقة والعذوبة» نجده عند ركوب الجمل واجتياز القوافي 
يستثمر أقسى ما في حرف القاف وأبعد ما في التقليدي من الاستعمال. يقول: 
طوى الخمس بعد الخمس حتى ٠‏ من الشذ والإيغال خمراً حمالُة 
وكم مُحَّ من مهريّة العيس غارب وجب سنام تام التي زاهشة 
وما كنث أطوي سبسباً بعد سبسب بعيد الفضاء لولا الذي أنا وامه 


)١(‏ الديوان:ص ۲۹۹. وشط: بَعد. وماط: نحى ودفع. 
(۲) م. ن: ص .٤۹٩‏ 
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إنه جو بدوي» صحراوي جاهلي. فالخمس من الفلوات: ما بعد ماؤها حتى 
يكون ورود الإبل الماء في اليوم الخامس من السير. والشد: السير السريع. 
والإيغال: الإبعاد. والحمالق: جمع جملاق» وهو باطن الجفن الذي يسود 
بالكحل» ويقصد به العين. فهو أي البعيرء يجتاز فلاة بعد فلاة بعيدة ويوغل 
فيها ويسرع السير حتى يحمرًّ باطن جفونه من الجهد. 

والعيس هي النوق الكريمة تتميز بلون أبيض تخالطه شقرة. والمهرية: 
النوق النجائب تسبق الخيل. والغارب هو ما بين السنام والعنق» يلقى عليه 
خطام البعير حين يُترك للرعي» فيقال: أرسل الحبل على الغارب أي ترك بلا 
قيد. ومُځّ: خَلْقَ وبَلي. 

والجاهلي كان دائماً يفخر بإهزال بعيره في السير ليدل على إبعاده في 
السفر» وتحمله المشقات» وذلك دليل على قوته ومجال لفخره. فإذا بلي غارب 
البعير فإنما يكون ذلك من شدة الجهد وصعوبة السير وبُعد المسافات» ويساهم 
الرخل في إخلاقه حين يحك عليه. وجب السنام: انقطع من أساسه أي ذاب 
حتى لم يعد يبقى منه شيء. والنامك العالي» والزاهق: الذي ليس فوق سمَنه 
سمَّن. والعرب تفخر بالناقة السمينة لضخامة سنامها وارتفاعهء كما يفخر البدوي 
بإذابة هذا السنام في السير المتواصل» كما سبق القول» فيكون في المبالغة 
بضخامة السنام الذي جب إبراز لعظّم الجهد المبذول. أما السبسب فمعروف: 
إنه المفازةء الفلاة الواسعة المتساوية الأنحاء. وبعيد الفضا: بعيد النهاية. 
والوامق: الذي يحب ويتمنى. فما كان الشاعر ليجتاز الفيافي والقفار ويبذل هذه 
الجهود الكبارء لولا طمعه في أن يحقق ما يتمنى ويحب. 

وفي وصف الصنوبري للدنٌ يكتى عنه ب«مكمح بالقار» والمكمَح: 
المكبوح» المُلجم. والقار: الزفت والقطران. وهما مادتان تشكلا طبقة حافظة إذا 
طلي بها الدن أحكم عزله ومنع تسرب الهواء إلى الخمرء فلا تفسدء وتُعتق بذلك 
على مهل. وهذا الغشاء أشبه بالختم الذي يُوضع على الخطاب الملكي» فلا 
يجرؤ أحد على فضلّه إلا المُرسل إليه. فلشبه التطيين بالزفت والقار والختم 
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بالشمع غدا استخدام فعل الفض للحديث عن إزالة الختم والوصول إلى ما في 
داخله في كلا الحالين. وهذا ما تجده عند الصنوبري: 


وكم مكح بالقار فض ختامة لتجلى على أيدي الوصائف عاتأه( 


فالدن هنا مختوم بالقار» حرصاً على ما فيه من خمرة كريمةءوحفاظاً 
عليهاء» فلا يفض ختمها إلا لتجلى وتقدم للندمان» فهي كالعروس ليلة الزفاف 
تجلى وتقدم لعروسها. 

من خلال ماتقدم» نلاحظ أن التطور والتجديد في الشعر العربي في 
العصر العباسي قد طال شعر الرقةء فلم يعد ثمة مقدمات شعرية للوصول إلى 
الغرض» كما هو حاصل لدى الشعراء الجاهليين في أغلب الأحيانءسادت 
القصيدة ذات الغرض الواحد»وكثرت المقطوعات الشعرية» وظهر نزوع إلى 
الأوزان الخفيفة الرشيقةء وأقارب الصواب إذا قلت: إن للبيئة أثرا في اللغة 
التي كانت الأداة الرئيسة في بناء النص الشعري فقد استخدم الرقيون لغة سهلة 
بسيطة في التعبير عن مكنونات نفوسهم والبوح بما تجود به قرائحهم. 


)١(‏ ديوان الصنوبري: ص .٤١١‏ وعاتقه: الخمر المعتقة الموجودة بداخله. 
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الفصل الثالث 
جماليات التشكيل الفني في شعر الرقة 


نشأت ظاهرة شعر الرقة من ارتباط عاطفي جمع بين الرقة وبعض 
الشعراء المحبين للجمال» المتغنين بمحاسن الطبيعة الرقيةء الذين سحرتهم هذه 
الطبيعة» وقدمت لهم» فضلاً عن متعة النظر والتأمل» متعة العيش الجميل 
واللهو في أحضانهاء فأغدقوا عليها مدحهم ودعاءهم لها بالقيا والعز.» و تعلق 
شعراء الرقة برياضهاء فباتت موضوع حب» لا بل موضوع عشق يهيمن على 
فكر شعرائها وقلوبهم»و يستحوذ عليهاء فأحسنوا غناء حبهم الذي مازالت تردده 
الأيام» ونحن في دراستنا هذه سنقف عند جانب التشكيل الفني في شعر الرقة 
وفق الآتي: 


التشكيل الفني في شعر الرقة 

تتجلى أولى ميزات شعر الرقة أنه منسوب إلى بيئة جغرافيةء ثقافيةء لها 
طابع في الحياة يجد له صدى في الإبداع الفني. هكذا ربطنا الدراسة ببيئة الرقة. 
وننتخازل أن تنم فحلا أثر الرقة فن الشعن الذي ا ها أو لها كادي ها 
الدراسة التقليدية القائمة على إبراز المحسنات البديعيةء واعتداد الجديد منها والمفرط 
من معطيات الحضارة» فيما التمسك بعمود الشعر هو من التقليد والمحافظة. وفي 
رأينا أن البديعيات والمحسنات لا تتفتح في بيئة واحدة محدودة في الزمان والمكانء 
كما تتفتح الأزهارء إنها وليدة تطور ثقافي واجتماعي وحتى سياسي ينمو تدريجيا 
في صميم الأجيالء وتكون بذوره موجودة حتى في أكثر الفترات الأدبية محافظةء 
فيتفتق ویتضوع متیى نضجت تراكماته ووجدت ظروف ملائمة له وتداولته 

EAD a 


الإنتاجات الإبداعية» في غير منطقة. وسنذهب إلى أن البيئة الجغرافية للرقة 
بخاصةء وما رافقها من رفاه وترف اجتماعيين» كان لها تأثير في الإنتاج الأدبيء 
إن على صعيد الموضوعات أو على أساليب التعبير ومستوى الأداء» إنما لن 
ندعي أبداً أن شعراء الرقة قاموا بتطوير نظرية أدبية أو تعبيرية نبعت منهم» وبقيت 
وقفاً عليهم. فهذا بعيد من الواقع» كما هو بعيد من الممكن» لأن فترة الازدهار 
التقافي التي شهدتها الرقةء والتي رافقت مرحلة الازدهار السياسي والاقتصادي فيهاء 
هي فترة قصيرة في عمر التطور»› جذورها سطحيةء وأغصانها بقيت قزمة فلم 
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تبسق. 

ونحن» في دراستنا للشعر الذي ارتبط بالرقةء لا نجد أنفسنا ملزمين 
بدراسة حياة شاعر بالذات أو دراسة مجمل شعره لنصل إلى توصيف شعر 
الرقةء ولو كانت له قصائد كثيرة فيها. 

فليس هناك من شعراء وقفوا شعرهم على ظاهرة الرقةء أو لازموها فلم 
يغادروهاء حتى ربيعة الرقي لم يلتزم هذا الالتزام بأية صورة. وأي شاعر التقطنا 
E‏ 
ميزات أخرى غير ميزات شعره في الرقة. 

لهذا وجدنا أن الأمانة الأدبية والمنطق العلمي يفرضان علينا تحديد الدراسة 
بالشعر لا بالشاعر» اللهم إلا ما كان في حياة الشاعرء أو طبع الشاعرء أو الظروف 
المحيطة بشعره في الرقة ما يلقي ضوءَا على هذا الشعر. والواقع أن الشعراء الذين 
أوفوا الرقة بعض E‏ أو كثيراً من هذا الحق»ء هم قلة معدودون. وجميعهم لهم 
دواوين» أقل ما فيها شعرهم في الرقةء إذا استثنينا الصنوبري. 

ولئن حصرنا الدراسة في الشعرء لا في الشاعر ومجمل شعره» فلاأن 
الشعر في الرقة كانت له نكهة خاصة وطعم معين قد لا نجدهما في سائر شعر 
الشاعر لأسباب سنحاول تلمسها وإبرازهاء وهذا سبب آخر يجعل دراسة الشاعر 
غير مجدية بالنسبة إلى موضوع البحث الذي ينحصر في شعر الرقة. وستثبت 
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دراستنا للشعراء الرقيين ما ذهبنا إليه من أن معظم هولاء الشعراءء الموسومين 
بالرقةء لم يكن لهم إلا القليل من إنتاجهم مُهدى إلى الرقة. 


أولاً: الإحيائية: الطبيعة الحيَّةَ 


قد تجلى الريبيع في حلل الزه سر» وصاغ الحمامُ حلي الأغاني 
رينت أوجُة الرياض فأضحت» وهي تزهى على الوجوه الحسان 
ألبستها يد الربيع من الأل وان بُرداً كالأتحمي اليماني' 


كانت الرقة مرجاً يموج بالزهر» وبستان يعمر بالثمرء فهي بذاتها ربيع» و 
جوقة موسيقا طبيعية» والرقة حب وعشق ولهو وطرب. قد يتبادر إلى الذهن أن 
الإنسان هو الذي يكحل عينيه وينتشي ويطرب» لكن الواقع أن كل ما في الرقة 
جمال ومرح ونشوة» حياة دافقة وعشق وحب. 

الأطيار تحب» والأزهار تختال وتتمايل وتغنج وتقبّل وتقبّل» والسماء 
تغازل الأرض والأرض تضاحك الشمس والقمر بشموس من عندها ونجوم... 

إن الشاعر في الرقة لا يتفرج ولا يتوقف ليصف موطناً من مواطن الجمالء 
إنه يحياء يحيا الجمال في موطنه ويحس ما تحس به الأزهارء ويفهم ما تقوله 
الأطيار. إن الشعر المتغني بالرقة يحيّرك في الحديث عنه: كيف تبدأً ومن أين؟ 
وكيف يمكنك أن تحيط بما أبدعه الشعراء في هذا المجال وهم يحلقون في آفاق 
إبداعهم تعبيراً عما يحسون به من تعلق بالأرض ومحبة لها وعشق. 

الصنوبري هو» بلا شك» العاشق الأكبر» ويدعي أن عشق الرياض لم يترك 
له مجالاً لأي عشق آخر. والعشق عنده ناجم عن إعجابه بالجمال وتقديره لإبداع 
الربيع وحذقهء إنه حذق لا مثيل له» وهو أمر طبيعي» فعمل الخالق لا يمكن أن 
يعادله عمل مخلوق. فماذا فعل الربيع؟ إنه مولّف» أف كتباًء سطر فيها خطوطاًء 
ونسخ منها ثُسَخاً نثرها على صفحة الأرض. أما الخط فهو أبدع ما يُكتب به» مما 
يرسم رسماً ليكون نموذجاً يقلّد ويْجوّد به عمل الكتابة. وهذا أوضح ما يُرى» يأتيك 


)١(‏ ديوان الصنوبري: ص .٤۹١‏ والأتحمي اليماني: برد مما تصنعه اليمن. 
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المنظر من بعيد فتراه أمامك» تقراً بعيده كما تقرأً قريبه. إنها صفحات» جللت الربى 
بحلل منمقة» مزركشة» نمقها الرعد وزركشها البرق: 
أما الرياض فعش فها عشق لميبق في لغيرهاء زق 
أنظُز إلى حذق الربيع فما إن كان يعدل حذققهة حذق 
تسخ الرياض أتتك ثقرأمن بعد كأن سطورها مشق 
شرت على تلك الربى حل ممايحلل الرعذ والبرق 
عصان خيري ملونة وغلانل من سوسن» ررق( 
ويلتقي الصنوبري أبا عبادة البحتري في لوحة مشابهة» من حوك الربيع 
نسجها ورسمها بكل عواطف الأرض وحنين السماءء فإذا ما بكت هذه ضحكت 
تلك: تغيب النجوم من السماء مختفية تحت الغيم» لتظهر هذه النجوم في 
الأرض» في ابتسامتها المتفتقة اخضراراً وألواناً. 
نسج الربيغ لربعها ديباججهة من جوهر الأنواء بالأنواء 
بكت السماءُ بها رذاذ دموعها فغدت تسم عن نجوم سماء 


في خلة خضراءء تمنم وشيها حوك الربيع» وحلة صفراء( 


ولقد أحب الشعراء» محبو الرقةء هذه المبادلة المتطابقة بين بكاء السماء 
واستجابة الأرض لها ضحكاء فكأن ذلك البكاء رحماني وهذا الضحك ملائكي. 
فنجد عند البحتري اشا 
ظل السحابُ سفيرها وسفيره ويقودهاعينان ينسجمان 
منحته» وهي شجيةء ببكائهاء ووفى بضحك الموتّق الجذلان 


متبنم عن لؤلؤو متلألسىءٍ ونواعم مثلِ البدور حسان(" 


)۱( دیوان الصنوبري:ص . المشق: هو الخط النموذجي يكتب ليقلده المتعلمون. 
)١(‏ ديوان البحتري: ص °. 
)"( ديوان البحتري: ص ۷۹". 
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- الإحيائية في رسم الرياض والبساتين : 
إن ما نجده من حب» بل من عشق» للرياض عند شعراء الرقة»هو سبب 
ونتيجة لعلاقة اندماج نفسي وروحاني بين الشاعر والأماكن التي تستهويهء أو 
ترضي إحساسه بالجمال» أو تحضن لحظات سعادته. وهذا يجعل الشاعر يحس 
أنه في الطبيعةء لا يجاور أشياء جامدةء ولا يواجه مخلوقات عديمة الإحساس» 
وانما يرى فيها الصديق والمؤنس» والمحب»› وصاحب الإحساس الرقيق الذي 
يميل إلى الجارء ويعانق الحبيب. 
فحين يذكر أشجع السلمي نهر النيل الذي حفره الرشيد وجر مياهه من 
الفرات» فصار يسقي أرضاً كانت مواتاًء لم ترتسم في ذهن أشجع صورة ماء 
يسقي أرضاء وانما ارتسمت صورة حيَّة: هناك درّة لقوح ترضع نبات الأرض. 
هذه الدرة تأتي من الفرات» وتبث حياة في النبات» فالنباتات بنات لهاء وهي جزء 
من الفرات» إنها بنات الفرات» غرف أبوهاء وبقيت بلا أم. إنها إشكالية يصرَ 
عليها أشجع» منتقلاً إلى إشكالية أخرى: تحت هذه البنات أرض تنام وفوقها 
الماء في حركةء فهي إذاً إنتاج للماءء إنتاج دكري: 
ألقحسه درة لقوحسا يرضح أخلاقها النباث 
على رياض له» بناتِ ماولدتهنَ أمهماث 


للماء من فوقها انتباة ولللثرى تحتها سباث(' 


ونج نفستاء :ذاتما تعوة إلى هذ اللوحة المتخركة الرائعة: يرسمها 
الصنويري لمعاهد الرقةء حياتها ضحك في ضحك: الفرات يضحك لها في كل 
مكان منها أجرد» فيّجيبه عن ضحكه بكل أخضر وكل فضي. والأرض التي 
تكتسي حللها الحمر والصفر» إنما تفعل ذلك لأنها عروس» في ليلة جلوتهاء 
ونهرا البليخ والنيل اللذان يطوفان بدير زكى» لا يلتقيان هكذاء بل هما عاشقان 
متيمان يتعانقان. يقول الصنوبري: 


.۸٦ أخبار الشعراء المسمى كتاب الأوراق» الصولي :ص‎ )١( 
— ۲ |٥ - 


من الوافر 
معاهد» بل مالف باقياتث باأاكرم معهدين وماألفين 
يضاحكها الفراث بكل فج O‏ فيضحك عن تضار أو لجين 
كأن الأرضَ من صُفر ومر عروس تجتلى في خلتين 
کان عاق نري دیز زك إذا اعتنقا عناق متيمين' 


والزهر والطير ينضمان إلى جوقة الطبيعة الضاجة بالحياة» ينضمان تارة 
بحركة لطيفة ناعمة» حركة عاشق متيم يميل على معشوقه بحنان» وتارة بحركة 
ضاجة تتصاعد منها الأصوات الضاحكة المرحة. 

البحتري صورة مزدوجة تضم الحركتين. ففي الحركة الضاجة صورة 
البهار يضحك» والأرض تتشقق عن شقائق النعمان»ء وفيها تتغنى الطيار على 
الأغصان» وتتنفس كل أرض منخفضة مصعدة أنفاسها صورة زهر أو لحنَ 
مخلوق من مخلوقات الطبيعة. أما في الحركة الهادئةء فيبدو الكافور متيماً إنه 
شاب اة يرسل النظرات المخالسة من عيون مريضة وأجفان كسلى. ويقيم 
البحتري علاقة بين عيون تلك الأزهار : نظرات تروح وأخرى تعود» فكأن العيون 
ترنو إلى العيون. وترتسم الطبيعة كلها في هذه الحركةء وتساهم في تغذيتهاء 
فينقل النسيم رسائل» من عين إلى عين» فيغمرها الانفعال ويتجاوبان قبلاً 
ورشفاناً. فإذا ما هب النسيم أقوى راحت تلك الأزهار تتقارب اثنتين» اثنتين› 
فكأن كل مثنى منها زوجان يتعانقان. يقول البحتري في عرس الطبيعة هذا: 

ضحك البهار بأرضها وتشفقث فيها عيون شقائق النعمان 


وتنفسست أنفاسلُ كل قرارة وتغفت الأطيار في الأفضان 


بعرائسٍ ضر الغلائل ترتمي بنواظر تأجل من العقبان 
وجنون كافور أعار بها الصُبا ضعفاًء فهن مرائض الأجفان 


.٤۹۳ ديوان الصنوبري:‎ )١( 
N E 


فإذا العيون تأمّنت أشخاصها فكانهنّ إلى العيون روان 
فيملنَ بالتقبيل والرشفان 
راد الت e‏ گنان o a‏ ان( 


يسعى النقا ما بينهنَ رسائلاً 


والصنوبري يبدع في التقاط الحركة في كل ما يتعلق بالرقةء فيقدمها سلسة 
رشيقةء و متوثبة. وتبدأً دورة الحركة مع شهر آذار» إنه شهر الثورةء شهر البعث. 
فيه تنبض عناصر الطبيعة بالحياة» تتنافس» تجود بعد أن بخلت في كانون 
الأصم؛ يُخرج آذار الكنوز الدفينةء ويكشف المخبوء. مما يكشفه النرجس» 
والنرجس له عيون وتشبهه العيون» وترنو إليه العيون. وفي جانب الهني حركة 
حركة أخرى بطلها الخيريّ والنسرين. وتظهرها جوقة موسيقية مكتملة» تعزف على 
أوتار مختلفة؛ الهزار يصيح» والقمري ينوح» والشفنين يغني. وفي هذا الجانب 
أيضا الخزامى والقيصوم» فيما في الجانب الآخر الورد والياسمين. وذلك كله فوقه 
عين رقيب» عين من فضة» عين للفرات : 


إن آذار لم يذر تحت بطن ال 
ودا الل رجش الب ديع امتا 
ماترى جانب الهنيئ وقد أش 
صاح فيه الهزارء ناح به الق 
فلهذا قيصومة وخزامها 
وكأنَ الفرات بينهما عي 


.۳۷۸ ديوان البحتري :ص‎ )١( 


أرض شيا أكته كانون 
ل عيونٍ» ترنو إليها عيون 
رق فيه الخيري والتسرينُ 
هه وذا الورذ فيه والياسمينُ 


ن لجين يعوم فيها السفي 


)١(‏ الهنى والعرى: نيزن بازء رة اة رهطا هشابن بكب الملكة وأحنت يما وا 
واسط الرقة» حيث بنى قصرين وآقام جسرأ على الفرات. وقد نمت حولهما ضيعتان في غاية 
الخصب وطيب المناخ. بذلهما الخليفة موسى الهادي لهارون الرشيد أخيه وولي عهده يرغبه 
بذلك في التنحي عن ولاية العهد. وكاد هارون يخضع للإغراءء انظر: - الوزراء والكتاب» 
محمد بن عبدوس الجهشياري» البابي الحلبي» ۱۹۳۸م ›» ص .٠٤١۹‏ 

(۳) ديوان الصنوبري: ص .٤٤٥‏ 


o ê fa 


هذه اللوحة حيةء لكن الحياة والصوت فيها للأطيار» أفلا نرى حياة في 
الزهر تدب» فيحس» يزهو»› ينافس» يخجل فیحمز خده» يغار فيصفزّ جبينه» 
يحزن فیلبس ثوب حداد» ويضنى فيذوب من الضر؟ أفلا نرى عصبية بين 
الزهر» فتجمع بعضه صرخة تعصب لفصيلته» ونجد ذلك في لوحة رائعة نادرة 
يرسمها الصنوبري: 


يا نديمي» رأيت أحسنَ من ذا الز 
صوز لاتزل تنبيك ألوا 
يخجل الورد حين عارضه النر 
فعَلَت ذاك حمرةًء وعلت ذا حي 
وغدا الأقحواڻ يضحك غجباً 
نم عنه النمَامُ فاستمع السو 
عندها أبرز الشقيق خدوداً 


سکبٹ فوقها دموع مسن الطل 


واكتسى ذا البنفسج القض أثوا 
وأضرَ السقامُ بالياسمين ال 
ثم نادى الخيري في سائر الزه 
فاستجاشوا على محاربة النر 


رهرٍ: بعض يَهوی» وبعض يغاز؟ 
ثهاعمايْجنُه الإضماز(' 
جس من خسنه» وغار البَهار 
ره واعترى البهار اصفراز 
سخ تا أذيعت الأسرز“ 
صار فيها من لطمه آثار 
ل كما تسكب الدموع الغفزار 


ب حداد» إذ خانه الاصطبار 
عض حتى أذابة الإضرار 
سر فوافاه جحفل جرا" 
جس بالخُرّم الذي لا بباز() 


)١(‏ ما يحنه الإضمار: ما هو غير معلن. 

(۲) النمّام: يُطلق على الصعتر البري» وعلى نعنع الماء وحبق الماء. ولعل السبب هو سرعة 
تضؤع رائحته التي تنم عن وجوده. 

(۳) نادى: هنا بمعنى استصرخ صرخة العصبية. 

)٤(‏ ديوان الصنوبري» ص ۷۸. والخُرّم نبات كاللوبياء» من فصيلة القرنفليات» بنفسجي 
اللون. ولا بُبار: لا يهزم. 


SENAN 


إن هذا الشعر مختلط الحوافز متعدد الظواهر الأدبية. ففيه واقعية الشعر 
العربي التي تحاول دائماً أن تتقل الكون الخارجي إلى الذات الملهمة وترسم صورة 
واضحة ملموسة» مسمية الأشياء بأسمائهاء وفيه وجدانية الشاعر العربي الذي 
يصدر عنها شعره في العادة» في حوافز مادية أو نفسية أو عاطفيةء لكن فيه 
رومنسية تحآق مع خيال قوي هادئ» يرتقي بالأشياء الماديةء يعجنها في معجن 
روحاني فتغدو ساحرة» ورومنسية تأسر اللب وتسحر القلب مما يتصاعد من الشعر 
من نغم رقيق متتاسق» نغم تخلقه طبيعة الكلمات وتناسقها وتتالي اللمسات 
التصويرية على اللوحة المرسومة»ء وفيه رنة حزينة كأنها ردة أسىٌ على الجميل من 
الأيام واللحظات التي يعبر عنها الشعر ويصف ما كان فيها من فرح وحياة دافقة 
وروح جياشة. إنه مرح حزين أو خزن فرح يصعب على غير شاعر مرهف 
الحساسية أن يصوره» إنه يحتاج نفسا نمت في أحضان الطبيعة وعينا اعتادت 
التنقل من لون إلى لون شأن فراشة» ومن صورة إلى صورة» ومن مستراح إلى 
مستراح؛ والى قلب اعتاد الوحدة في الطبيعة كما اعتاد التمتع بها بين رفقة غبطة 
تحب الحياة وتعيش اللحظةء بكل ما في اللحظة من إمكانات الإسعاد. إنه مزيج 
غريب من أحاسيس وانفعالات تعتمل في داخل القارئ وتنقله نقلاً قسرياً جميلاً إلى 
دنيا الشاعر أو إلى العالم الذي ظن أنه يعيشه. ولا يتم ذلك من دون شغل للفكر 
وغذاء للذهن توقدها استعارة من جانبءوتبرق فيها كناية من آخر» وتمس رمزاً في 
مواضع أخرى» فتتلاقى جميع المذاهب الأدبية في ديباجة جميلة تشكل لوحة 


" 


مبدعه. 


ثانياً: الإحيائية المقلوبة 

إذا كانت الإحيائية هي إعطاء الحياة للأشياء الجامدةء فتدب وتتحرك› 
وتفكر وتشعر» فإننا نقصد بالإحيائية المقلوبة إعطاء ملامح الحياة والأنسنة 
للأشياء الجامدة عن طريق تشبيه البشر» أو أعمال للبشرء بها. وإذا كانت 
الإحيائية المعروفة تعتمد الخيال مصوراً الأشياء الجامدة في غير واقعهاء فإن 
الإحيائية المقلوبة ليست بحاجة إلى الخيال المحلق» وإنما إلى ملاحظة متأنية 


م 


ودقيقة تلاحظ نواحي التشابه بين شبيهين. وهذه الإحيائية المقلوبة هي من 


-۲۱۹- 


موروث الجاهلية» حين كان الشاعر يعيش حياته بين جوانب الطبيعة المحدودة 
التي ينتقل بين ربوعهاء ويجد فيها مكسبه ومعاشه. حفظ طبيعة أرضها وتفاصيل 
تربتها» حفظ كواكبها وسماءها ونجومها» عرف بدقة حيوانهاء وحين أراد تكوين 
مقاييس جمالية راح ينتقي ملامح مما حوله» مما أعجب به في الحيوان الأليف 
والحيوان الوحشي» فكانت عين المها وخد الغزال وجيده» وغصن البان ويسمة 
الأقحوان وعين النرجس» والى ذلك کیر: بقي جزء كبير من هذا الموروث 
متداولا» زيدت عليه بعض الإضافات» طورت بعض الظواهر وتعقدت» لكن 
معظم القديم بقي. وأكثر ما يكون بقاؤه عند الشعراء القريبين من الطبيعةء المحبين 
لأجوائهاء المتأملين تفاصيل الحياة عند أحيائها. ونحن واجدون الكثير من معالم 
هذه الظاهرة في شعر الرقة. 

من ذلك ما أشرنا إليه من التغني ببسمة الأقحوان وتشبيه ثغر جميع 
المحبوبات بثغر الأقاحي. أما الخدود فقد اختص بها الورد بملمسه ولونه 
اختصاصاً دائماً. ويبدو أن الورد الذي عرفه العرب هو هذا الورد ذو اللون 
لوي الال إل لخدن ا لرن رخزي الف اين فا نج 
لها ذكراً. يقول الصنوبري في قصيدة رقَيَّة: 


0 


نعم النديم أرى» وورډدي خده في النوم منتشياً وخمري ریڭه(' 
E I a‏ 
الحبيب: 
بابي من لو ا ذبت ضا فيه ماقلت إنني ذُبٹ ضر 
من له الجُار أصبح خداً وله الأقحوان أصبح ثغراً" 


ولا شك في أن استخدام مادة الطبيعة لتشكيل الجسد الإنساني يساعد على 
تجميل التعبير واختصاره» فالعنصر من عناصر الطبيعة له صفات وميزات 


.٤١۹ ديوان الصنوبري:ص‎ )١( 
.'٤ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 


۰ - 


ظاهرة للعيان» وبعضها اصطلاحي اكتسب دلالته مع الأيام. تكفي تسمية عضو 
بشري بعنصر طبيعي ليستغني الشاعر عن الشرح والتعليل والتفصيل كالذي سبق 
الحديث عنه لجهة دلالة الأقحوان والورد. ومن ذلك رمزية الغصن. فالغصن 
الطبيعي مستقيم» ممشوق» دقيق» بلا تضخم هنا ولا نتوء هناك» والغصن الطري 
ليّن» يتأوّد تحت لمسة بشرية أو عند هبة نسيم. كل هذا يمكن تصوره لمجرد قول 
الشاعر عن موصوفه: يخفي تحت الغلائل غصناًء مشبهاً قوامه الممشوق 
بالغصن الندي. ودلالة القمر معروفة من استدارة شبه كاملةء إلى ابيضاض ونور 
مشرق» إلى البعد من التناول... يقول الصنوبري» جاعلا من الغلائل التي تغطي 
الجسد فاصلاً بين الإنسان الموصوف» والإنسان المكوّن من عناصر للطبيعة 
مستعارة بصورة شعرية: 

فهو يخفي» تحت الغلائل» غصناً وهو يبدي» فوق الغلائل» بدرا( 


وكثيراً ما اعتذ العرب الايجاز من أهم عناصر البلاغة التعبيرية. 


لا أشرب الكأس إلامن يدي رَشَإ مهفهفٍ كقضيب البانء ميّاس( 
وله أيضاً: 


كم قد سقاني الكأس فيه شادنٌ كالغصن» ممشوق القوام» رشيقة 


إن الشاعر» وخلال إجرائية الخلق التي يتم بها الإبداع» يقوم بعمليات 
ربط وتفكيك واعادة ربط بين المواد التي يصوغ منها بناءه الشعري. هذه 
العمليات قد تكون بسيطة وقد تكون مركبة» وقد تتم بصورة قصدية واعية» أو 
بصورة لاواعية. فتخرج بها إعادة الروابط عن المألوف» وهذا هو الانزياح الذي 
يكثر الحديث عنه في أيامنا. وقد تتعقد الروابط لدرجة يصعب معها إيجاد 


() م٠‏ ن. 
(۲) معجم البلدان»ج٠‏ ص ٤0٥٩‏ . 
(۳) ديوان الصنوبري:ص .٤١۹‏ 


١١٥ ¬ الرقّة وشعراؤها‎ MY 


الصلة بين الطرفين»ء إلا من خلال عملية خلقية شبيهة بالتي مز بها الشاعرء 
وهذا مستحيل. فإذا قام القارئ بعملية ربط بحسب ثقافته وتجربته يكون قد قام 
بقراءة للقصيدة مختلفة عن النص الأصلي. وقد تتعدد القراءات بتعدد القراءء 
وا هور اة رة 

من هذه العمليات البسيطة إصرار الصنوبري على تشبيه احمرار الخد 
بلون الجلنارء لا بلون الورد. والجلنار هو زهر الرمان. وكلنا نعرف هذا الزهر 
ونحفظ لونه» إنه أحمر أحمر» ومن الصعب تصور خد بلونه. إنما نعرف أن 
احمرار الخد يبهت إذا كان لون البشرة قاتماًء ويكون أشد بروزاً مع ابيضاض 
لون البشرة. وهذا يدعونا إلى الظن أن الأنشى التي يصفها الصنوبري من بنات 
الروم ذوات البشرة الثلجية والجلد الرقيق» فعندها يمكن للون الدوم أن يتدفق 
حتى يكاد يطفر من الوجنات» فلا يبعد عن لون الجلنار. ولو أردنا قرينة لما 
نذهب إليه» وجدناها في تشبيه جسمها بالياسمين. والياسمين معروف ببياضه 
وعطريته. واللافت في استخدام الصنوبري للإحيائية المعكوسة تجاوزه التشبيه و 
الاستعارةء إلى تجميد الإنسان الحي في أشجار الطبيعة. فجسد الفتاة لا يشبه 
الياسمين في بياضه»ء إنما هو شجرة ياسمين» منها يُجنى زهره» وخداها لا 
يشبهان الجلنار في احمرارهماء بل هما منتجان لزهر الرمان» منهما يجتتى. 
يقول الصنوبري: 
يقطف الياسمي من جسمها الرط بب ويجنى من خدها الجُتناز() 


ومع كل ما يتميز به شعر الصنوبري من رقة وعذوية هما من علامات 
التجديد الشعري» فإنه بقي يستلهم استعارات السلف» شأن معظم الشعراء الذين 
أخذوا معاني وصوراً من سابقين وحاولوا إخراجها في قالب جديد. وقد كتب 
كثير من النقاد القدامى عما سمّوه بالسرقات الشعرية. لكن يبدو أن استخدام 
الرمزية المتوارثة لا يُعد سرقةء فالرمز الذي يتخطى الزمن لا يعود ملكا لأحدء 
بل هو جزء من تعبيرية الكلمات» إذ تنمى حول المعنى الأصلي للكلمة» معانٍ 


.۷۷ ديوان الصنوبري:ص‎ )١( 
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اصطلاحية تلصق به وتغدو شبه مرادف له. فإذا عدنا إلى رمزية الأقحوان 
ووريقاتة البيضاء المنضدة وجدناها مرادذفة للثغر الجميل» إذا رسمه الخالق 
بدقة فاصطفت أسنانه متناسقة متوازية. والصنوبري استعارء» في غير مرة» 
مبسم الأقحوان لمبسم المرأة. وفي إحدى الصور يحاول الشاعر التجديد في 
المعنى عن طريق رسم صورة كاملة للفم يستنفد عناصرها جميعاً. فالفم فكّان: 
أعلى وأسفل» فهو إذن شبيه بزهرتي أقحوان. لكن ت ينمو من الأرض» 
والأرض فيها تراب» وأحياناً وحول» أو قد يهب عليها رياح فتغطى بالغبار 
وريقات الأقحوان» فلا يكون لها بريق» ولا يبرز بياضهاء وهو إحدى ميزاتها. 
لهذا يختار الشاعر زهرتي الأقحوان بعد سقوط المطر» إذ يكون الطل قد غسل 
سطح الزهرتين فعاد إليهما بياض لونهما وبريق بياضهما. 

لكن المبسم ليس صفين من الأسنان فقطء بل هو أيضاً شفتان والشفتان 
حمراوان» فهما إذن زهرتان من شقيق النعمان. هكذا تكتمل الصورة» وينقلب 
مبسم المرأة إلى زهرتي شقيق تنفرجان عن زهرتي أقحوان. يقول الصنوبري في 
قصيدة رقية: 


وبتس م كنظمَي أقحوانِ جلاه الطل» بين شفيقتين(' 


وتبلغ قمة الإحيائية المقلوبة حين تتجاوز الاستعارة تحويل ملامح 
البشر إلى ملامح الطبيعةء فتقوم منافسة ومفاضلة بين أوجه الرياض وأوجه 
النساء الحسان» فتزهي أوجه الرياض وتتباهى. والصورة أيضا للصنوبري: 
قد تجلى الرييع في خُلَل الزه ر وصاغ الحمام حلي الأغاني 
رينت أوجة الرياض فأضحت وهي تزهى على الوجوه الحسان" 

وتنفلت الحسناء أحياناً من إطارها البشري لتعود إلى الطبيعة تتجلى من 
خلال جزئياتها التي تشكل بتعانقها لوحة متكاملة. يقول الصنوبري: 


.٤۹٤ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 
.٤۹۷ م. ن: ص‎ )۲( 
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يا أيها الغصن الذي تشتق من حركاته حركکاث غصن الاس 
بدزء ولكن ليس بدر دجنة ظبيئ» ولكن ليس ظبي كناس 
لولا الحياءُ لظل يلثم طاسَة إذ كان يبصر وجهة في الطاس 


فهي ليست غصناً أو شبيهة بالغصن» إنما هي الغصن الأولء الغصن 
المثالي الذي به يتشبه غصن الآس في قامة ممشوقة ولين أعطاف وتن . وهي 
ليست كالبدر وإنما هي بدر غير البدر الذي يظهر ليلاً في السماءء ولعله قصد 
من ذلك إلى تعاليها على ذلك البدر لأنه يكون بدراً مرة في الشهر» وهي بدر 
على الدوام» فنڙّهها عن أن تكون بدر دجتة. وهي ظبي لكنه ظبي لا يعيش في 
البرية ويأوي إلى كناسه من الشجر» إنما هي ظبي مدجّن» رُبي ليسكن القصور 
وينام على الحرير. 

وفي محاولة لجمع طرفي الصورة وتحقيق رمزية مُلغزة» يستحضر الظبي 
والقمر. فيضع الظبي أمام طاس فيه ماءء تنعكس في الماءء لا صورة الظبي 
وإنما صورة الطرف الأول وهو القمر. فهي إذن ظبيّ أمام الطاس» وقمر مرتسم 
في الطاس» والظبي يعشق القمر» ويقبل على الطاس ليشرب فكأنه يقبّل الطاس 
لوجود وجه القمر فيه أي وجهه الآخر. 

وهذا منتهى الأناقة في رسم الصورةء الأناقة التي نتناولها في النقطة التالية. 


ثالثاً: الأناقة في رسم الصورة 

الأناقة في رسم الصورة من سمات الرسام الكبير أو النحات» يتأنى في كل 
خط يخطه ليجعله في المكان والطريقة الملائمين لمجمل اللوحة التي ينشئها. 

اختار الصنوبري الخطوط الأولى: أظباء من وجرة» ومهى من ساباط. 
ووجرة بين مكة والبصرةء يصفها الأصمعي بأنها «أربعون ميلاً ليس فيها منزل»› 
E EA OEE E‏ 


)۱( لسان العرب» مادة» وجر. 
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الحضر. فهي» لذلك» شديدة النفور» سريعة التوفز» دائمة التيقظء وهذا يعارض 
صورة الرئم الذي يربى ليعيش في البيوت والقصور ويكون لذلك مسلوب الإرادةء 
گنز ارف 

وساباط بلدة في ما وراء النهر» حيث الحضارة الأعجمية العريقة. وهذا 
يعارض وجرة التي هي من صميم البداوة. فإذا فهمنا قصد الشاعر» فإنه يرسم 
صورة نساء يشبهن الظباء والمهاء يجمعن جمال البداوة العربي إلى جمال 
الحضارة الأعجمي. 

وإذا اختار أن تشبه نساءٌ لوحته الظباء وبقر الوحش» فإنه اختار لهن 
ثلاثة مقاييس للجمال: الأول هو الاختيالء الحركة التي تنم عن غُجب وغرور› 
حركة مكروهة للرجل»ء محبوية للمرأة الجميلة الغنية. والمقياس الثاني هو الشبه 
بالظبي. وقد أعجب العربي قديماً بعنق الظبي وخذه؛ فطول العنق وملاسة الخد 
نقلهما إلى المرأة واستعارهما لنموذجها المثالي. إنما الأناقة في رسم الصنوبري 
تأتي من جعل الظبية عاطيةء أي تتناول ورق الشجر بفمها. وهي» لتبلغ ذلك 
عليها أن تمد عنقهاء فيكون هذا العنق» وفوقه ذلك الخدء في أبرز وضع وأجمل 
«لقطة»... والمقياس الثالث هو التشبيه بالمها. ولطالما أعجب العربي البدوي 
بعيون المهاء وتغنى بها الشعراء على مر العصور» عيون واسعة بصورة لافتةء 
لا غائرة ولا ناتئة» في غاية من الحَوّر: بياض البياض ناصع» وسواد السواد 
شديد. لكن أجمل نظرة لفتت العربي في عيون المهاء هي نظرة إعجاب وحب 
وحنان ترمُق بها رضيعهاء أو طفلها الرضيع» عندما تكون «مُطفلاً». لذلك كان 
الشعراء غالبا يشبهون عين المحبوبة في سهام لحظها الناعمةء بعين المها 
القظفل: 

يتناول الصنوبري هذه الظاهرة ليرسمها في لوحته»ء لكنه يتجاوز المساواة 
الشكلية في التشبيه» ليضفى عليها نبضاً من الحياة. وهذا ما أراده من كلمة 
«عواطف»: إنهاء أي المهاء تعطف على صغارهاء وترنو إليها بكل ما في 
غريزتها من حنو عليها. واستخدامه لاسم الفاعل لافت» عدا ما في كلمة 
«عواطف» من نغمية. 
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ويتابع الصنوبري رسم لوحته بكل التأني الذي يستطيعهء يأخذ تفصيلاً 
معروفاً عند العرب» لكنه قليلاً ما ظهر في أشعارهم» وهو خصر الظبي الدقيق› 
وخصر البقرة الوحشيةء الذي يدق» هو الآخرء بعد الولادةء فتبدو دقته واضحة على 
جسم البقرة المطفل. ويبالغ الشاعر في إعطاء الألوان والظلال لهذا التفصيل» فتبدو 
الظباء والمها كأنها خلقت» حين خلقت» بلا خصور لشدة ما ضاقت خصورها. لهذا 
ظهرت نساء اللوحة بخصور ضمرت وأنهكت لدرجة تكاد معها لا تظهر للرائي. 
وهذه من أصعب الصفات في المرأة وأكثرها إثارة لإعجاب الرجل العربي» مع ما 
تعرف من تفضيله لكبر العجيزة عند النساء. 

ويمضي الصنوبري في تأنيه عند اختياره خطوطه وألوانه. فيختار للشعر 
أن يكون كالقباطى. والقباطى جمع الفَبْطية» وهي قماش من كتان في غاية 
الرقةء يصنع في مصر ويغلب أني كون باللون الأبيض. وانتقاء القباطى قصد 
إليه بتأنّ. فكونه قماشاً رقيقاً ناعماً» يُطرح على الجسد فيأخذ شكل تكاوينه 
ودقائقه» حتى ليكاد يصفه»ء وان لم يكشف تماماً ما تحته. كذلك الشعر الناعم 
ينسدل على البَشّر اء فيتابع جوانبه وزواياه. وإذا كان الشعر أشبه القباطى 
بالرقة والنعومة» فهو يأخذ صفة أخرى من استعمال القباطى»ء وهي أن الغلالات 
منه لا تلبس طبقة واحدةء بل غلالة فوق غلالةء وقد تزيد: جاء في الحديث أنه 
كسا امرأةً قبطية فقال: مُرها فلتتخذ تحتها غلالة» لا تصف حجم عظامها... 
وعن عمر: لا تلبسوا نساءكم القباطى فإنه» إن لا يشفء فإنه يصف...»' فإذا 
وعينا الاستعمال فهمنا أن القباطى يلقى فوق القباطى ليصبح في كثافة مقبولة. 
فإذا قمنا بنقله إلى الشّعر علمنا أنه» على نعومته ورقته» ذو كثافة لأنه غير 
طبقة إنما طبقة فوق أخرى» فوق أخرى... لكن نساء العرب» نادراً ما يتركن 
شعرهن مسدلاًء بل كن يجهدن في طيّه ولقه وعقصه»ء واستخدام الأمشاط 
وسواها لذلك. وفي هذه العملية الشاقة يتعب فكر الماشطة وهي تخطط لصورة 


)۱( جمع بشرة ويعني ظاهر الجلد»انظر: لسان العرب» مادة » بشر. 
)"( لسان العرب» مادةءقبط. 
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التسريحة»ء وتتعب الأمشاط لكثرة ما ثنقل من مكان إلى آخر قبل أن تستقرء 
وتتعب» بعد أن تستقرء لكثافة الشعر الذي تجمعه. ويذا تأخذ عملية التمشيط 
دفقاً من الحياة. 

وكأن الرسام» عندما يصل إلى النهدين يعجز عن تصويرهما لشدة ما 
فيهما من كمال التكوين وروعة المنظرء لذلك نراه لا يرسم صورتهما رسما 
تقليدياً بل يلجا إلى الرسم الإبداعي محاولاً أن ينأى بالخطوط عما هو عاديء 
دون أن يعمّي على ما يحاول التعبير عنه. لذا خرج من الصورة المألوفة وهي 
أن للمرأة نهدينء وجعل لهاء بديلاًء فلكاً نقطها الشباب. والفلك جمع فلكة هي 
قطعة من الأرض مستديرة ترتفع عما حولها. وهي» بهذاء شبه مرادف» 
وصورة مادية للنهد. وزيادة في التأني جعل هذه الفلك من صنع صانع معين 
يختلف عن أي صانع آخر: إنه الشباب. وما يفعله الشباب في جسد المرأة هو 
أروع ما يصيبهاء ولكنه» عادةء يبقى مرتبطاً بالصانع ويفقد الكثير من بهائه مع 
زوال صانعه. 


الشباب إذن نثر على جسد هؤلاء النساءء ذوين النحورء تلك الفلك التي 
يتحاشى الشاعر أن يسميهاء أو أن يحدد بدقة مكانهاء أو أن يذكر دورهاء 
متجاهلاً كل ذلك» إما لتجاهل العارف» وإما لأنه عجز عن مجاراة الشباب في 
لف و ا و کک ا 
بل إن النحات الماهرء المعجب بفنه» يرى ما لا يستطيع مجاراته ونحت مثيل 
له» فیثور وتقوم قیامته. 

بعد هذا يكون على الصنوبري أن يتّم بصورة لوحته ويكون على قناعة 
بأنه» مهما بالغ في كلفه بهاء فهو مقصتر في حقها ولا يبلغ الإفراط. وكل لوم 
يوجه إليه في ذلك مرفوض . 

يقول الصنوبري من قصيدة رقَيّة: 

أظباءٌ وجرةء أم مها ساباط تختال» بين عواطف وعواط 


)۱( لسان العرب» مادةءفلك. 
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منهوكة الأوساط تحسب أنها خلقت» لدنْ خُلقت» بلا أوساط 


ألقت فباطيها على البَشّر الذي تلقى القباطى منه فوق قباطي 
ثطوى نبيل الطي يتعبُ فكزها َب المواشط فيه والأمشاط 
قط الشبابُ لهاء وين نحورهاء فلكا أقمن قيامة الكَراط 
لا ثكر الإفراط في كَلّفي بها ماذلك الإفراط بالإفراط(' 


رابعاً: بدائل الشعر التقليدي 

يستبدل الصنوبري الممدوح بالرقة» محبوبته المفضلة. ففيما كان الشاعر 
يستحضر صوت المحبوب» والمحبوب بالرقة» وهو عنها بعيد» تفصل بينهما 
السهوب والسباسب والصحاري وكل خرق نهايته قاع مستو أو أسفل جبل» كما 
قل ا ی ا ی کا ا و 
يعتزم الشاعر قطع المسافات واجتياز الخرق المخيف» على جمل قوي يتمرد 
على القائدء فيتركه هذا لطبيعته» فينطلق يسابق الريح» تضرب أخفافه الحصى 
فتتطاير كأنها دنانير تصدر عن مطرقة ضاربها. 

والشاعر» مع جمله» يعاني من هذه المغامرة معاناة كبرى: بعيره يطوي 
خمساً بعد خمس» في شد متتابع تحمر منه عیناه» ولیس هذا بالغریب» فهذا 
الخرق له تاريخ في إضواء العيس وإذابة شحم سنامهاء فلا تخرج منه إلا وقد 
أضناها؛ إنما لم كل هذه المشقة؟ 

يؤکد الشاعر أن ما يتحمله من مشقات» وما يجتازه من سبسب بعد سبسب» 
إنما هو لدافع في نفسهء يهدف إلى تحقيق ما يتمناه. وما يتمناهء وما هو في ذهنه: 
الرقةء بل محل في الرقة إذا أصابه الغيث تلبس توب الزهر جوانبُه جميعهاء أرضاً 
لينة سهلة كانت أو أرضاً غليظة تخالطها حجارة ورمل. 


)١(‏ ديوان الصنويري: ص ۲۷۷. والخراط: المثال أو اللَحّات. 
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وهذه الظاهرة» في تكريس اجتياز القفار على الناقة الصلبةء ظاهرة معروفة 
في الشعر العربي» إنما تكريسها لإدراك مكان يحن إليه الشاعر أمر غير معروف 
في هذا الشعر» وإن كان حالة طبيعية في الواقع. ذاك أن اجتياز القفار يحتاج إلى 
تحمل مشقة تزداد مع تعقد أسباب الوصول وطول المسافة ومقاساة الحر والقرء 
وكل ذلك كان يوظف للإدلال على ممدوح واستدرار عطائه. فهي عملية نفعيةء 
وأتى الصنوبري ليستلها من إطارها النفعي وينزلها في إطار شخصي» نفسي 
عاطفي» فكان عمله حدتا لافتا. قال الصنوبري: 


وخَرق» إذا جاب المطئ بَساطة 
كأنٌ ضرم النار يلفح ركه 
يبه وقذ الآل فيه بلْجّة 
قطعث» وقد جر الظلامُ متوتةء 
أبى القوؤد والسوق الشديد مراخة 
وتنفي الحصى أخفاففه فكأنها 
طوى الخمس بعد الخفس حتى رأيثه 
وكم مُحٌّ من مَهريّة العيس غارب 
وما كنت أطوي سبسباً بعد سبسب 
سقى جنبات الرقتين مزمجر 

# 3 0 و 5 
محل» متى تحلل به الممُزن تشتمل 


فيغدو» وقد دقت محاسنُ روضه» 


تقس مها أصواخة وسمالقة 
إذا احترًّ من وقد الهجيرٍ شواهقة 
يعوم بهاء عوم السنين» نقانة 
على متنِ هكول تروع شقاشقة 
فقائنده عنه يحيد وسائقة 
بعيد مَرام الوزدء شهب ودائقة 
دناني ضراب نفتها مطارقة 
من الشد والإيغالء خمراً حمالة 
وجب سنام تامك الى زاهة 
بعيد الفضا لولا الذي أنا وامقة 
سكوب العزالى» كلما عن بارقة 
بنواره أدماث هة وأبارقة 


وما كان فضلٌ الحسن لولا دقائة( 


والأمر بالأمرٍ يُذكر» فركوب الناقة كان يأتي» في الشعر التقليدي» بعد 
ا اا قاط اكرات ى راغي وا و و 


.٠١٦ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 
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مشاعر الحب والفقد للبعد» والأسى للفراق» هموم تتذاءب على رأس الشاعر» 
فيهرب منها بركوب الناقةء قائلاً: وإني لأمضي الهم عند احتضاره.. إلخ 
والهموم تتجمع في رأس الصنوبري في الليل فيحتاج إلى نفيها عنهء فلا يلجأً 
هذه المرة إلى الناقة وإنما إلى الشراب» إلى خمر معتقة: 
وإني لأنفي الهم عني بقهوة إا طرقت» في جنح ليل» طوارقة 
وماكان يجفوني حبيب أحبه وما كان يقليني صديق أصادقه(' 


فكما كانت الناقة حاضرة إلى جانب البدوي تحمله بعيداً عن همومهء كانت 
الخمر أقرب إلى الصنويري» في رَقتهء تحمله على أجنحة النسيان والتناسي. 

تدلنا هذه القراءة في التشكيل الفني في شعر الرقةء أن هذا الشعر تمكن 
بماحمله مبدعيه من روح شاعرة متجددة» يؤسس سمات فنية خاصة به» وهذا 
ماجعله ظاهرة في الشعر العربي» فقد كان لشعراء الرقة رؤية فنية كونتها البيئة 
الجغرافية و الثقافية» فجسدوها في قصائدهم التي انتسبت إلى الرقة وطبيعتها التي 
بت في قصائد شعرائها أناقة فريدة ميزت لفظها بالرقة والعذويةءووشت جملها 
بالبديع والصور المستحدثة من البيئة الغناءء وحلقت بأطياف أرواح العشق التي 
تغلي في صدور شعرائها بحب الجمال وألق الوجدان»ء تعانقت هذه الآيات الجمالية 
بحنو لتشكل الجانب الفني المميز لظاهرة شعر الرقة. 


(1) م۰ ن: ص .٤٤١‏ 
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اقل ااا 
التعقيد والرمزية في شعر الرقة 


رأينا أن جمهور الشعر العربي كان يتبدل منتقلاً من جمهور الخاصة 
إلى جمهور أوسع تطلّب تخفيفاً في القيود المفروضة على «النموذج»»› 
وتسهيلاً للشعر حتى يغدو بمتناول جميع الناس. لكن الشعر السهل» الذي 
يتقبله جمهور العامةء قد يبدو لبعضهم صادراً عن شاعرية ضعيفةء ولا شك 
في أن أنصار القديم كانوا يزرون به ويقللون من شأنه» مع أن السهولة لا 
تتيسر إلا لشاعر موهوب» هذا إذا كان الشعر السهل يتمتع بصفات الجودة 
والإبداع. 

وردًاً على السهولة التي قاربت لغتها الكلام العادي» كما أسلفت»› راح 
الشعراء الكبار» من المجددين يتجهون إلى الارتقاء بشعرهم فوق مستوى العامة 
ليجعلوه شعراً موجهاً لجمهور الخاصة. وجمهور الخاصة هو جمهور المثقفين 
الذزافة من الاس فضنلا جن الملرك :والأمزاعة ون غلماء اللغة والأدت: 
ويأتي التعقيد من طريقين: طريق المفردات» وطريق الصور. أما المفرداتء 
فإن لم يعد الشعر بمجمله إلى مفردات الجاهليةء فإن لمحات منها ظلت تتسلل 
إلى الشعر الجديد» عفوية تارة» وعن قصد تارة أخرى. وقد رأينا الصنوبري» 


وهو من المجددين المتأخرين (القرن الرابع) يستعير من البادية تعابير وصوراً. 
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وأكتفي بالإشارة إلى أن لأبي نواس» وهو من زعماء المجددين» قصائد 
تقليدية مكتملة العناصر'ء وإلى أن بشار بن برد وهو من أوائل المتمردين على 
القديم والموطئين لشعبية الشعرء أنشد في سلم بن قتيبة قصيدة مليئة بالغريب. 
فسأله عمرو بن العلاء وخلف الأحمر: «ما هذه القصيدة التي أحدثتها في سلم 
بن قتيبة؟... بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب. فقال: نعم» بلغني أن سلماً 
يتباصر بالغریب» فأحببث أن أورد عليه ما لا يعرفه.»(. 

أتجاوز إذاً التعقيد في اللغة لأتناول التعقيد في الصورة الذي ينتهي إلى 
الرمز المتميز بالغموض» وقد يصل فيه إلى الإبهام. 

واذا كان الحديث عن رمز وتعقيد وغموض» فالحديث يتعلق بالفهم» 
والفهم عملية ذات وجهين: وجه على صلة بالمرسلة التي يطلقها الشاعر فيما 
ينظم وينشد» ووجه على صلة بالمتلقي الذي تصل إليه المرسلةء» يسمعها أو 
يقرؤهاء فتكون محصلة هذه العملية فهماً أو التباساً وغموضاً. لذا سأتناول في 
هذه الدراسة وجه القراءة لأفصل فيما بعد وجه الإبداع الأدبي. 


ع 


أولاً: القراءة 

تأخذ قراءة النص في هذه الأيام أبعاداً هائلة ويناط بها دوز ما كان ليحلم 
به قارئ قدیم أو ناقد عباسي» وهذا لا ينفي أن القراءة هي القراءة وأن الدور 
الذي يُلصق بها في أيامنا كان موجوداً إنما لم لط الأضواء عليه. 


)١(‏ وهو القائل» معللاً الصيغة الجاهلية في بعض قصائده: 
دعاني إلى وصف الطلول مومَر تضيق ذراعي أن أرد له أمرا 
- للتوسع في الحديث عن ثورة أبي نواس على مقدمة القصيدة › ينظر في شعر ابي 
نواس في ضوء النقد القديم والحديث بللدكتور أحمد دهمان» منشورات جامعة البعث › 
7۳ 
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1¬ مفهوم القراءة 

«إن مجرد مر البصر وكره على السطور لا تعني قراءة. إنها قراءة» لكن 
قراءة سطحية لا تحفر في أعماق النص» ولا تستشرف آفاقه». إن مفهوم 
القراءة الأدبية مرتبط بالاكتشاف واعادة إنتاج المعرفة. 

۲- مراحل القراءة 

والقراءة الأدبية تتم على مراحل: 

- مرحلة أولى هي فهم النص. 

- مرحلة ثانية هي ربط اللص بإطاره البيئي وسياقه التاريخي الخاص. 

- ومرحلة ثالثة تكون في التأويل الذي يتجاوز الفهم والتفسير إلى محاورة 
النص وكاتبه. هنا يلتقي خطابان» خطاب الكاتب وخطاب القارئ. «جقدر ما 
يقدم النص للقارئ يضفي القارئ على النص أبعاداً جديدة قد لا يكون لها وجود 
في النص...»' إن القراءة تكون خاصة بالقارئ بحسب تقافته ومواهبه التي 
من خلالهاء يتصدى لعملية الفهم. وهذا نفسه يستتبع أن تتعدد القراءات بعدد 
القراء... مما يشكل غنى للنص إذا كانت القراءة تحمل له بقدر ما يحمل لها. 

۳- دور القراءة 

بعد ذلك نتساءل ما هو دور القراءة في شعر الرقة؟ءأنا بالطبع لن أحمّل 
القارئ العباسي عواقب مفهوماتنا النقدية الحديثة. وقد يكون النص في أيامه 
مفهوماً واضحاً لا يحتاج إلى طول أناة وتفكير واعادة إنتاج. فإلى الوضوح دعا 
معظم الأدباء والنقاد القدامى» وباتجاه الوضوح والسهولة وقرب التناول كانت 
مسيرة الشعر حتى القرن التاني. لكن الأمر» كما نعرف» لم يبق كذلك. فعندما 
أخذ الشعر يصعد درجات في سلم التعقيد» أصبحت نظرية القراءة الحديثة قريبة 
منه. ومع أبي تمام بدأت ملامح الغموض تظهر في الشعر العباسي» وبدأت 
الاحتجاجات على غموض المعنى من قبل العامة» وحتى من قبل الخاصة. 


.٠١١ عبد الرحمن القعود» الإبهام في شعر الحداثةء عالم المعرفة» عدد ۲۷۹ ص‎ )١( 
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فأبو سعيد الضرير وأبو العميثل الأعرابي» صاحبا عبد الله بن طاهر» القيّمان 
بأمر خزانة الحكمة بخراسان» وكانا من أعلم الناس بالشعر... قصدهما أبو تمام 
بقصيدته التي يمدح فيها عبد الله بن طاهر» وأولها: 
الطويل 
وهن عوادي يوسف وصواحبه فعزماء فقدماً أدرك النْجح طالبُة 


فلما سمعا هذا الابتداء أعرضا عنه... ولما أوصلا إليه الجائزة قالا له: 
ل تقول ما لا يُفهم؟ فقال لهما: لم لا تفهمان ما يقال؟»(“ 

والتعقيد في الصورة الشعرية يفترض حكماً ثقافة أدبية شعرية عند الشاعرء 
يغرف منها لاوعيه لحظة الإبداع. فهو بحاجة إلى مخزون شعري» أشرت إليه 
سابقاًء يستحضر الصور التي سبق إليها الشعراءُء تمتزج وتتداخل» وينجم عنهاء إن 
لم يكن صورة جديدة» فإشارات وتلميحات تشع منهاء تكون واضحة في خيال 
الشاعر في لحظتهاء يسجلها ويطلقها لتشكل صدمة للقارئ الذي لا يستطيع 
التقاطها إلا إذا احتوى ذهنه ولاوعيّه مخزوناً شعرياً شبيهاً بمخزون الشاعر. ولقد 
جهد الأدباء والنقاد القدامى في تتبع هذه اللمحات وإعادتها إلى أصولهاء وسموا ذلك 
سرقات شعرية. وهي سرقة إذا كانت اللمحة المنقولة واضحة الشبه بالأصل» أما إذا 
لم تكن كذلك» فهي استلهام وتوارد خواطر حبذهما النقاد شرط أن يكون للصورة 
الجديدة ملامح تغني القديم وتضيف إليه جديداً. يقول العسكري: «لیس لأحد من 
أصناف القائلين غدّى عن تتاول المعاني ممن تقدمهم» والصب على قوالب من 
سبقهم. ولكن عليهم» إذا أخذوهاء أن يكسوها ألفاظاً من عندهم» ويبرزوها في 
معارض من تأليفهم» ويوردوها في غير حليتها الأولى» ويزيدوها في حسن تأليفها 
وجودة تركيبها وكمال حليتها ومعرضها. فإذا فعلوا ذلك فهم أحق ممن سبق 
إليها»". 


.٠١ الآمدي» الموازنة بين أبي تمام والبحتري:ص‎ )١( 
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ويعيد الباحتثون أسباب التعقيد وما يستتبعه من غموض إلى تقافة الشاعر 
النوعية لا الشعرية وحدها. فأبو تمام مثلاً حصل» فضلاً عن المخزون الشعري» 
على مخزون لغوي» وعلى ثقافة فلسفية وكلامية. والمعروف أن المتصوفة عملوا 
على ترميز الشعرء فقصدوا نقل المعاني المعروفة لكلمات معينة إلى رموزهم 
الصوفية خصوصاً في غزلهم المذكر. والفلسفةء حين تدخل الشعر»ء تسرب إليه 
مصطلحات واشارات تعمى على فكر القارئ العادي. والى جانب هذا يدخل في 
ثقافة أبي تمام معرفة بعلم النجوم» واطلاع على أساطير قديمة. وكل ذلك» حين 
تفاعل في لحظة الإبداع أخرج قول صعب على الكثيرين فهمه. 

ولا شك في أن هذا النوع من الشعرء المبني على هذا النوع من الثقافةء 
هو غير الشعر الذي نحا نحو الشعبية» وهو مصنوع لجمهور خاص من 
المتقفين. وبقي كذلك حتى أيامنا. ولست آت بجديد إذا قلت إن التقافة التي 
حصل عليها أبو تمام لم تكن مفصتلة عليه» بل كانت ثقافة العصر. ووجود 
شاعر تقفها واستوعبها ونظم عليهاء يعني ضمناً وجود جمهور نقلها وتعلمها 
وحفظها وناقش فيهاء وكان له أن يناقش أبا تمام في صحة ما ذهب إليه أو 
عدم صحته»› أي في مدی نجاحه في تحقيق أغراضه»ء وارضاء جمهوره هذا . 
وبذا كان الشعر في فترة ازدهار الرقة الأدبي شعرين» لأن الجمهور جمهوران: 
الذي شد الحركة الشعرية باتجاه البساطة والعفوية والرّقة. 


ثانياً: الإبداع والصورة على طريق الرمز 

يجول في الذهن سوال: إذا كانت المؤثرات البيئية والثقافية ذات تأثير في 
إبداع الشاعر» هل يعني ذلك أن تأثيرها هذا مباشر» وأنها تتجلى في شعره فيما 
هو بدور الوسيط؟ والجواب هو: كلاء بالطبع. فالتقافة والتجربة والإطار حامل 
ينطلق منه الإبداع» والإبداع ليس عملية عقليةء وليس له سلوك واضح» 
والشاعر أبعد ما يكون عن نقل الواقع وتصوير الحقيقة الموضوعية. 
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فالشاعر» حين يستخدم الكلمات الحسية بشتى أنواعهاء لا يقصد أن يمثل 
بها صورة لحشد معين من المحسوسات» بل الحقيقة أنه يقصد بها تمثيل تصور 
ذهني معین له دلالته وقيمته EAN‏ 

يذهب علماء التحليل النفسي إلى أن الإبداع الفني ينطلق من منطقة 
اللاشعور. وفي هذه المنطقة تاریخ شخصية الفنان بکامله» بجميع تجاربه منذ 
أو ذاك» وفیها جمیع ما تلقاه وحفظه من معلومات. فالفنان کما یری فروید» 
ليس وسيطاً حرا بل هو مدفوع بشيطان ولدته قوى اللاشعور المصطرع بعضها 
مع بعض حول ميراث التجارب المكتسبة. 

ويضيف الدكتور يوسف مراد «ليس الإلهام شيئاً خارجياً يتلقاه المبتدع 
كما يتلقى الهبةء فإن ما ألهم به الشاعر كولريدج هو خلاف ما ألهم به نيوتن 
عندما رأى التفاحة تسقط على الأرض. فالإلهام يصدر عن الشخص» ولا بد له 
من تهيئة التربة التي سينبت فيها. فإن أرباب الفن الذين يحدثوننا عن إلهاماتهم 
الخاطفة ينسون عادة أن يذكروا لنا أبحاثهم السابقةء ومحاولاتهم العديدةء وكل ما 
قاموا به من القراءات والمشاهدات والتأملات التي تدور حول المشكلة التي 
ند تشغل ذهنهہ. 

والواقع أن أثر الإطار الذي يتم ضمنه الإلهام» يخلق مناخاً خارجياً 
ينعكس تأثراً نفسياً يقود الإلهام باتجاه معين» فضلاً عن أن ما تلتقطه الحواس 
من ذلك الإطار» وبخاصة الحاسة البصريةء يشكل المعين الذي يتناول منه 
الإلهام حجارة ينشئ بها الصورة التي ينتجها. 

أقرل هذا مارلا أعادة الأهمنة لحو الرقة وما كان فته من عراشل التاشر 
التي كان لها فعل متقارب لدى جميع شعراء الرقة. وأثر البيئة في الفنان يتجاوز 
شخصيته الإنسانية وطبيعته الفنية والتقافية التي يحصلها والمعاني التي يبدعهاء 


.٠٠ عز الدين إسماعيل» التفسير النفسي للأدب: ص‎ )١( 
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والكلمات التي يستعملها «ليصل إلى البنية الشكلية والأسلوب» وحتى تركيب 
الجملة الصرفي والنحوي» كما يقول أورباخ»'. 

إنما من المهم أن أسجل هنا مسلمة وهي أن كل ما قلته عن عناصر تسهم 
في الإبداع لا أهمية له إن لم توجد الموهبة الطبيعية عند الشاعر» والقدرة على 
الأداء الفني التي تمكنه من التحدث بلغة غير لغة سائر الناس» والتي بها يتمكن من 
إدراك مناطق في نفوس الجماهير» يعجز عن الوصول إليها الكلام العادي. 

-١‏ التعبير الأدبي والكلام العادي 

فيما تقدم الكتابة العلمية الحقائق الخارجية بصورة موضوعية ومؤكدة» فإن 
الشعر يقدم لنا تصوراً ذهنياً عن الواقع الذي يراه أو يعيشهء لا الواقع نفسه. 
لذلك فالذي يتداعى في ذهننا عند قراءة الشعر هو الصور الذهنية للأشياء 
والفكرة التي ننشئها عنها. ويتم تكوين هذا التصور بطريقين: طريق استخدام 
الكلام العادي لرسم صورة معدلة عن الواقع أو مختلفة عنه أو مغايرة له. 
والطريق الثانية هو تحميل الكلمات معاني لم تعهدهاء وجعلها تؤدي مدلولات 
جديدة عن طريق الرمز. وسأقوم بعرض سريع للصورة الشعرية في طريقي إلى 
الوصول للرمز. 

۲- الصورة الشعرية 

أ- التشبيه 

هو أبسط الصور الفنية البلاغية. وعناصره الأربعة معروفة: المشبهء 
المشبه به»ء أداة التشبيه ووجه الشبه. فإذا كان التشبيه مكتملاً بوجود عناصره 
الأربعة كانت الصورة بدائية ساذجةء منقولة حرفياًء ليس فيها شيء من إبداع 
الشاعر» ولا تحتاج إلى شيء من اجتهاد القارئ. فإذا قلنا: وجهه مستدير كوجه 
القمر» كان التشبيه معادلة رياضية يتساوى فيها الجزءان» ولم نأت بشيء نتيجة 
هذا القول. ولا يغني حذف أداة التشبيه كبير عناء في التغييرء فلو قلنا نت قمر 


Cuvillier, Tome IH, p. 1091. (1) 
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منير بقيت المعادلة قائمة وجميع عناصرها واضحة. وأهم من ذلك بقاء وجه 
الشبه. فإذا قلنا أنت كالقمرء أو أنت قمر كان على القارئ أن يقر وجه الشبه 
من مجموعة الصفات المعروفة للقمر: استدارة الوجهء البياض» النقاءء الامتناع 
والبعد» السمو والارتفاع» الظهور والخفاء... يقول الصنوبري في قصيدة رقيّة: 
ترى الّهر كالحَلي المصوغ إذا بدا يلوح عليه ره وعقائة 
يحاكي العيونَ ما ترقرق دمغها إذا هو جالت في دراه رقارق4( 


في البيت الأول لم يذكر الشاعر وجه الشبه صراحة. فتشبيه الزهر 
بالحلي قد يعني الزهو والالتماع» والأشكال البديعة صاغها الخالق»ء أو الألوان 
المتناسقة المتنوعة... لكن الشاعر يستدرك» وفي استدراكه يفترض وجه شبه 
خفي يترك لخيال القارئ تصوره. وهو الدر والعقيق في الحلي» يقابل على الزهر 
قطرات الندى أو بقايا حبات المطر» فيتحول الشبه من الزهر إلى حبات الندى 
التي تشبه الد والعقيق في شكلها وفي الألوان المعكوسة عليها من الزهر. 
وبذلك انتقل التشبيه» مع عملية التعقيد هذه» من معادلة بسيطة ساذجة إلى 
تصور ذهني على القارئ أن يجهدء ولو قليلاً لإدراكه. 

أما البيت الثاني فهو تشبيه قريب من التمام: «فيحاكي» هي أداة التشبيهء 
والمشبّه هو الزهر والمشبّه به هو العيون»ء ووجه الشبه هو الالتماع الحاصل في 
العين مع الدموع» وفي الزهر مع حبات المطر. لكن الخروج على البساطة 
حاوله الشاعر بتعقيد النموذج. فالمشبه هو الزهر تجول الرقارق في أعلى 
وريقاته» والمشبه به هو العيون تجول الدموع فيها. والأرقى من ذلك نقل التشبيه 
من العناصر الجامدة إلى الحركة» وإضفاء روح حية وبعض الرشاقة على 
الصورة. يقول الصنوبري: 
وغصنٍ على عضن ثميلُة الصّبا ‏ كمامال إلفّ نحو إلفِ يعانقه 
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فالتشبيه تمثيلي» أي بين صورتين» لا بين عنصرين منفردين: الصورة الأولى 
غصن يميل على غصن آخر» تدفعه إليه ريح الصّباء والصورة المشبه بها هي 
صورة محب يميل على محبوبه يعانقه. فاللافت في هذا التشبيه المركب» رغم توازي 
الطرفين والحركتين: غصن على غصن = إلف على إلف» هو التركيز على 
الحركة بوضع أداة التشبيه أمام فعل «مال»»ء فغدا هو المشبه به وقابله من ثم 
حرف الجر على من الجزء الأول»ء أي المشبه. ولو توقف التشبيه هنا لكانت معادلة 
شبه فيزيائيةء فيها إحساس بالحركة لكن يغلب عليها طابع سلبي. والذي أنقذ 
التشبيه وارتقى به كما ارتقى بالحركة من السلبية إلى الإحيائية هو فعل يعانقه. 
فالعناق عملية إنسانية تتم بين محبين» يربطهما رباط عشق ومودة» يميل أحدهما 
إلى الآخر بحافز عاطفي نفسي» لا بحركة تلقائية. وعن طريق التشبيه انتقلت هذه 
الإحيائية إلى الغصنين فأصبحا محبوبين» إذا قربتهما الصتّبا أحدهما من الآخر 
تعانقا عناق عاشقين» فدبت فيهما حياة بشرية. وللبحتري من نونيته الرقية: 

الكامل 

والرقة البيضاء كالكود التي تختال بين نواعم أقران 

فكأنما قطّر السحابُ على الثرى عطراً فأذكاه أكاء بيان( 


في البيت الأول تشبيه تمثيلي إذ يرسم صورة للرقة البيضاء يشبهها بصورة 
للفتاة الشابة الجميلة. فطرفا التشبيه موجودان» وأداة التشبيه موجودة. لكن وجه 
الشبه يتراءى من الكلام ولا يبدو واضحاًء وعلى القارئ اكتشافه من خلال الطريقة 
الفنية التي استخدمها البحتري» لإخفائه ظاهراً واظهاره خفياً. وطريقته أنه اختصر 
صورة المشبه فذكر الرقة البيضاء ولم يضعها في الإطار الذي أراده للتشبيه. فيما 
وضع المشبه به وهو الخود في ذلك الإطار: هي شابة جميلة بين صواحب لها 
نواعم متلهاء تزهو بهن وتختال عليهن. ويكون على القارئ أن يستكمل صورة 
المشبه وهو الرقة في ظرف مواز : الرقة البيضاء بين صواحبها الزهور الناعمة 
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المتتوعة الجمال» تزهو بهن وتختال. فبذا خرج التشبيه من مجرد معادلة إلى تصور 
ذهني» وان لم يكن بعيد الغور . 
وفي البيت الثاني تشبيه شبه مكتمل العناصر. فالمشبه هو ماء السحاب 
والمشبه به هو العطر المذاب» ووجه الشبه الرائحة الزكيةء وأداة التشبيه هي 
«كأنما». لكن ما عرضته ببساطة لا يبدو كذلك في بيت البحتري. فعوضاً عن 
وضع أداة التشبيه بين المشبه والمشبه به وضعها في بدء الكلام» فكأنه دمج 
بذلك طرفي التشبيه في صورة واحدة: السحاب يقطر عطراً. أما كيف يكون هذا 
الشبه بين قطر السحاب وماء العطر؟ فذلك يعود إلى أحد سببين: السبب الأول 
بسيط ومعروف. فالمطر» أينما هطل» حتى على الأرض الرملية أو الترابيةء 
ارتفعت من تلك الأرض أبخرة تحمل «رائحة الأرض» فتبدو هذه الرائحة كأنها 
جاءت مع المطر. والسبب الثاني» وهو الأبعدء أن المطر ينبت الزهر» والزهر 
يتضوع عطراًء إنما بعد زمن. وهكذا نرى أن البحتري ارتقى بالتشبيه إلى نوع من 
التصور الذهني» سواء بتحوير الطريقة التي يُعرض بها التشبيه عادة» أو 
بطريقته في إخفاء وجه الشبه مع إظهاره في آن معا. 
وفي عرض للتشبيه مماتل لما سبق» يقول أشجع السلمي مخاطباً البليخ: 
زهرت رياضك في فسيح زاهرٍ عطر العشي» مُمَسنّك الأذيالِ 
فكأن فار المسك يفشُق ريحكة» 0 في روضك, الغُدواث والآاصان' 


في البيت الثاني تشبيه يحتوي مجمل العناصر» تقريباً» وهو يتكئ على 
البيت السابق. 

فالمشبه هو عطر الزهرة والمشبه به هو فار المسك» وأداة التشبيه هي 
«فکأن»» ووجه الشبه هو تضوع الرائحة في العشيٌ. ا ضا طت افا 
ليس بهذه البساطة. فالمشبه لم يظهر بوضوح في الصورة. ولو أن البيت السابق 
لم يّذكرء أو فُقدء لكان التشبيه ناقصاً. إنما دل عليه بإشارة واضحة ملزمة حرف 
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الفاء قبل «كأن». فهي تستثمرء في هذا البيت» معنى سبقت إشارة إليه. ولا شك 
في أن وضع حرف التشبيه في أول المعادلة يكسر شكل المعادلة ويدمج طرفي 
التشبيه حتى كأنهما طرف واحد. والذي يعيد بعض التوازن إلى الصورة التمتيلية 
في هذا التشبيه هو «الآصال» أي العشيات المذكورة في هذا البيت التي تلاقي 
العشي في البيت السابق. 

هكذا نرى أن التشبيه» على سذاجته وبساطته هو أساس الصورة الشعرية 
وتكون مهارة الشاعر في الارتقاء به من مجرد معادلة عادية إلى ما يقارب 
الصورة الذهنية بعمليات تعديل في الشكل أو تقديم وتأخير وحذف في العناصر 
المكوّنة له. 

وأكتفي بهذا القدر من الحديث عن التشبيه في طريقي إلى الرمز. 

ب - الاستعارة 

رأينا أن حذف وجه الشبه يرتقي بالتشبيه درجة في سلم التصور الذهني. فإذا 
ما حذفت الأداة ووجه الشبه وأحد الطرفين (أي المشبه أو المشبه به) غدا التشبيهء 
بجميع عناصره ملخصاً ولو بكلمة. وكان على ذهن القارئ أن يستشرف العناصر 
المخبوءة. تلك هي الاستعارة. والكلمة المتبقية من التشبيه تحوي معنيي الطرفين› 
أو معنى جديداً يناسب الطرفين. إنما شرط الاستعارة أن يرافقها في الكلام ما يدل 
على أي من الطرفين هو المقصود. فرمزية الاستعارةء في النهاية لا إلغاز فيهاء 
ولو أنها تحتاج في فهمها إلى شحذ الذهن» وترقى بذلك فوق التشبيه. 

وإذ تختفي» في الاستعارة» عناصر التشبيه كلها ما عدا الكلمة المستعارة 
تبدو هذه الكلمة كأنها اكتسبت دلالة جديدة غير دلالتها المتعارف عليهاء أو كأن 
هذه الدلالة المعروفة لها أصابها «الانزياح»» وهو التعبير المستخدم في التحليل 
الحديث» والمقصود به التعديل الذي يصيب الكلمة لتنتقل دلالتها من الإطار 
العادي إلى الإطار الأدبي. وأساس الانزياح إسقاطات تحصل من محور رأسي 
يتضمن طرفي التشبيه على محور أفقي يتضمن أوجه الشبه وصفات كل من 
الطرفين. هذا الإسقاط يحدث تغييراً في العلاقة الأصلية بين الدال والمدلولء 


N 


فيتحول المدلول إلى معنى جديد. وقد يكون الإسقاط تراكمياً فتنتقل الدلالة من 
مستوى إلى مستوى تان فمستوى ثالث أو أكثر» ويبعد الرابط بين أطراف التشبيه. 
فيتعقد الأمر ويصعب الاستدلال إلى المعنى المقصود. والواقع أن الرمزء كما 
سنرى» هو في أقصى هذه العملية. 

والملاحظ أن بعض الاستعارات أصبحت ملتصقة بالدلالة الجديدة التي 
اكتسبتهاء وكثر تداولهاء بصفتها معنى مجازياً لهاء كالثعلب بمعنى الماكر 
المخادع» والأسد بمعنى الشجاع القوي» والاتشاح بالسواد بمعنى الحداد... 

يقول الصنوبري» من قصيدة رقية: 

e 


فهو يخفي تحت الغلائل غصناً ‏ وهو يُبدي» فوق الغلائل» بدرا 


استعار الغصن لما تحت ثياب المحبوب وقصد قدّه. حُذف المشبه وأداة 
التشبيه ووجه الشبه. ودلت الغلائل التي هي تياب بشريةء والضمير في يُخفي 
الذي يعود إلى المحبوب» على أن هنا استعارة ولا يراد بالغصن معناه الحقيقي 
المتداول. والدعوة موجهة إلى ذهن القارئ ليكتشف الشبه بين القذ والغصن. ولذا 
نبحث بين صفات الغصن ما يمكن أن نصف به القذ مع إظهاره في مظهر 
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محلب . 


فالغصن عادة مستو ممشوق» والقذ يُمدح بذلك. والغصن ليّن يتلوى وينتشى 
مع هبوب النسيم ومع اللمسات» واللين مع التمايل يُستحب لقوام المحبوب. فجميع 
هذه الصفات تتضمنها الاستعارةء وتضفي مسحة جمالية على الموصوف» وتحدث 
بصورة أبلغ من أية صورة أخرى. أما القمر فيختص عادة بالوجه في التشبيه. 
والوجه هو الذي يبدو فوق الثياب» وقد استعار له البدر. ولنا أن نختار صفات 
البدر التي تناسب الوجه لنعدها وجه الشبه. لقد اختار القمر بدرأًء والبدر هو قمر 
بتمامه» كامل الاستدارة. والقمر أبيض وبياض وجه المحبوب مستحب لأنه دلالة 
على رفاهه وصونه بعيداً عن عيون الناس وعن أشعة الشمس. ويكون هذا ممكناً 


)١(‏ ديوان الصنوبري: ص ۲٠١‏ وفي البيت الأول إقواء 
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لبنات الطبقة الشريفة اللواتي يُخدّمن ولا يكن مجبرات على خدمة أنفسهن أو 
غيرهن» وبذا ييقين بعيدات عن عين الشمس. والبدر جميل في عليائه» أف شامخ»› 
بعيد المنال. فأي هذه المعاني قصد إليها الشاعر؟ لا ندري ولعله قصد إليها كلها 
والى سواها. 
والى هاتين الاستعارتين سبق أشجع السلمي في قصيدة له رقية: 
الكامل 
يصف القضيبُ على الكثيب قوامها ‏ ولها من البدر المنير مثان(' 


ولئن كفانا أشجع مؤونة الكد الذهني للبحث عن الشبه بين وجهها والقمرء 
فذكر النور» فالقمر منير» كوجهها المشرق» فإنه لجأ إلى بعض التعقيد بنقله 
الاستعارة من المشبه إلى المشبه به. فهو لم يستعر القمر ليشبه به وجهها بل 
استعار وجهها ليكون البدر مثالاً له في إشراقه وإضاءته. وكذلك فعل حين استعار 
ها قيب وجغل الفضبت بجاكهء متخت نك ممقلا اله فكان من بز 
القضيب منتصباً على الكثيب العالي يرى قوامها الممشوق البارز الطول. وقد حاول 
أشجع» في عملية القلب هذه أن يبرز فتاته تحفة صنعها الخالق ثم راح يصوغ باقي 
المخلوقات الجميلة على متالها. ولئن كان في ذلك مبالغة فهي مبالغة خفية ولطيفة 
في آن» وفي ذلك خروج بالتشبيه عن وتيرته المبتذلة. 
ويتجلى إبداع البحتري» في نونيته الرقيةء في أنواع مميزة من 
الاستعارات. من ذلك قوله: 
الكامل 
وزکت معالمُ دير زى بعد أن وسمت يذ الوسمي كل مكان 
بعرائس ثْضْر الغلائلِ ترتمي بنواظرٍ تأجل من العقبان" 
فإذا كان الزكاء بمعنى النمو والإيناع فالمعالم لا تنمو إنما ينمو ما فيها 
من زهر وشجر» فيكون استخدم الفعل زكت على سبيل المجاز من باب إعطاء 
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الكل صفة من الجزء أو من الأداة. وإذا كان الوسميٌ هو مطر أول الربيع فقد 
شبّهه بصانع علامات أو رسام فاستعار منه يده الماهرة» ورشح الاستعارة 
بالتوسع في ذكر عمل المستعار منه إذ جعل اليد ترسم العلامات في كل مكان. 

وفي البيت الثاني تابع الترشيح بوصف تلك العلامات» وجاء الوصف تشبيهاً 
بطريق الاستعارة. شبّه الأزهار التي رسمتها يد الوسمي بالعرائس. ولا شك في أن 
وجه الشبهء الذي حُذف مع المشبه به وأداة التشبيه في الاستعارةء هو النضارة 
والزهو والتبرج بمختلف ألوان الزينةء ولبس الثوب الطويل الفضفاض. ونرى البحتري 
يسعى إلى ترشيح الاستعارة الجديدة بلوازمها. فبدت الزهور عرائس وقد لبست 
الغلائل الطويلة الفضفاضة النضرة» ونضارتها هي خضرة أوراقها اليانعة. إلا أن 
اتقارة الغراشن للازهار لسن محرد :استغارة لكنة أيضا أنستة فالغزائس: اء 
بشرية يتحركن» يزهين» يحسسن» يتتافسن ويتحاسدن ويتراشقن بأنظار حادة من 
عيونهن الواسعة. هكذا غدت الاستعارة المرشحة استعارة تمثيلية طرفاها صورتان: 
صورة الأزهار لبست نضارة الربيع وتفتحت عن أكمام مختلفة الألوان» منتوعة 
الجمال والصورة المقابلة صورة العرائس لبسن تياب العرس الفضفاضة الزاهية 
الألوان وتبزجن بكل ما يزيد الحسن طلاوة والنضارة رونقا. 

لكن البحتري لم يكتف بالأنسنة مقتصراً في الاستعارة على مظاهر 
خارجية سطحيةء بل عمد إلى الإحيائيةء وراح يبرز المشاعر ويحرك الأهواء. 
فالعرائس» شأن کل نساء» ذا اجتمعن وهن زاهيات بلباسهن وتبرجهن» لا بد من 
أن تغمرهن أحاسيس الغيرة والغبطةء إن لم نقل الحسدء ويظهر ذلك في عيونهن 
نظرات يتراشقن بها كنظرات العقاب المعروفة بحدتها. ونلفت إلى البلاغة 
المعبرة والغنى في فعل «ترتمي». 

ومع أن هذه الصورة متداخلة مركبةء فهي تأتي عند البحتري أقرب إلى 
العفوية منها إلى الصناعة المقصودة» وهي تتناول ملامح مفهومة لا تحتاج إلى 
منطق أو غوص على المعاني لفهمها. 
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ومع أن الاستعارات لا تحصى في ما ذكرته من شعر الرقةء فأنا لن 
أتوقف عندها أكثر مما فعلت» فقد كان هدفي سوق نموذج منها في طريقي إلى 
الحديثت عن الرمز. ولأن انطلاقتي كانت من التشبيه» ومحاولتي كانت في 
متابعته متطوراً إلى استعارة فما بعدهاء فلن أعرض للمجاز الذي لا يقوم على 
تشبيه» والعلاقة فيه بين الطرفين أساسها إما المجاورة وإما السببية وإاما التبعية 
وإما الهدف أو أي شيء آخر» إنما لا بد من التوقف عند الكناية. 

ج- الكناية في شعر الرقة 

إذا كانت اللفظة تطلق فتدل على غير معنى واحد يكون استعمالها في 
أحد سبيلين: إما ألا يجوز في استخدامها أن يُقصد المعنى الأصليء مع وجود 
رابط شبه بين المعنيين فتكون الاستعارة ويكون في الكلام ما يعلّل هذا 
الاستخدام» واما أن يجوز في استخدامها أن يقصد المعنى الأصلي أو المعنى 
الآخر فتكون الكناية. فالكناية نقيض التصريح» وهي وسيلة لقول شيء يقبل 
ظاهراً مع قصد إلى شيء آخر. ويمكن أن تستخدم الكناية في المدح كما يمكن 
أن تستخدم في الذم بأسلوب مبطن. 

وكما رأينا في الاستعارة اشتهرت بعض الكنايات حتى غدت من معاني 
بعض التعابير على سبيل المجاز. فيقال مثلاً: «مجامع الأضغان» كناية عن 
القلب» و«مكامن القلب» كناية عن الأسرار» و«طول اليد» كناية عن السلطة 
والنفوذ» و«قوة الظهر» كناية عن الاقتدار» و«بسط اليد» كناية عن السماح 
والعطاء. وإذا كانت العلاقة بين المعنيين في الاستعارة لها وجه شَبَّه» فالعلاقة 
بين المعنيين في الكناية هي نوع من المطابقة أو التقارب الذهني أو العملي أو 
الإلزامي. فالكناية ببسط اليد عن العطاء أساسها أن العطاء المادي يكون بضم 
الشيء المعطى في قبضة اليد ثم بسطها عند نقله إلى المعطى إليه. وهكذا نجد 
هنا مفهوم الانزياح الذي سبق الحديث عنه في أتم أشكاله. والجدير بالذكر أن 
عمليات الانزياح قد تتراكم في الكناية كاستخدام «كثير الرماد» للمضياف» وهي 


كناية بعيدة غير صريحةء بعكس قولنا في بسط الكف. ذاك أن كثرة الرماد 
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كناية عن كثرة النار وهذا الانزياح الأولء وكثرة النار كناية عن كثرة الطبخ وهذا 
هو الانزياح الثاني» وكثرة الطبائخ إنما تكون لكثرة الأضياف وهذا هو الانزياح 
الثالث. وأشير إلى أن تراكم الانزياحات قد يؤدي إلى غموض الدلالةء فتكون 
القفزة من الكناية إلى الرمز. 
يقول أشجع السلمي من قصيدة له رقيةء واصفاً فتاته: 
الكامل 


ee EE 
وتسرعت فيها سُلافة لذة قد جال فيها البارذ السلسالٌ‎ 
كشفت قناع السرًء دون حديثها - وتكلمت بلسانها الجريل‎ 
٠(لاتخم كست الحداثة طرقها ولساتها خمرًوماءُ شبابها‎ 


السلافة هي الخالص من كل شيء يكنى بها عن الخمر الخالصة. 
وسلافة لذة مقلوبة عن لذة سلافة. وتسرعت فيها أي دبّت فيها بسرعة. فالصورة 
المرسومة هي صورة هذه الحسناء تشرب الخمر الخالصة»؛ فتنتشي وينتشر فيها 
الإحساس باللذة أو النشوة بسرعة. إنما الخمر التي شربتها الحسناءء كانت 
خالصة لكنها لم تكن صرفاًء بل داخلها واختلط بها السلسال البارد. والسلسال 
هو السهل» الهيّن سريانه. وغدا السلسال كناية عن الماء العذب الذي يسهل 
مروره في الحلق. 

وقناع السر»ء في البيت الثاني» هو الحاجز الذي يقبع السر خلفه ويمتنع 
على الإفشاء. فهو كناية عن الصمت والتحفظ في الحديث. فلما دبت فيها نشوة 
الخمر سقط القناع» فخرجت عن صمتها وكشفت السر المخبوء. فلم يعد العقل 
والإرادة يتكلمان بلسانها ويضبطانه» بل غدا كلامها صادرا عن الجريال. والجريل 
صبغ أحمر» يستعار للخمر إذ يجمع بينهما احمرار اللون. وفي البيت الثالث 
استعار الخمر أو فعل الخمر لفعل الطرف وفعل الفم» ووجه الشبه بين الجميع 


.٠١١ الأوراق: ص‎ )١( 


SE 


هو السكر. فالخمز تسكر فيذوب شاربها» وطرف الحسناء يسكر الناظر إليهء 
أي تقع نظرتها التي تند عن الجفن الناعس والعين الحوراء في قلب الناظر 
فيذوب في نشوة شبيهة بالنشوة يحس بها شارب الخمر. ولسانها يقطر منه ريقها 
العذب» لا يتمالك من يرتشفه من أن يذوب سكران. وماء الشباب هو الحسن» 
حسن الشباب وصفاؤه» يترقرق ويتراقص في وجه الشابة الحسناء. ويرتقي أشجع 
بالحسن» فيجرد منه» بطريق الأنسنة» فتى مغرورا معجبا بنفسه يتمايل في 
حركته زهواً وتعالياً. ولعل هذا الزهو هو الحاجز الذي كان يفصل بين الشاعر 
والفتاة» هذا الحاجز هو القناع الذي سقط حين عملت فيها الخمر الحقيقية. 
ويقول البحتري من قصيدته في الصالحيةء واصفاً الخمر: 
الكامل 
من قهوة ثنسي الهموم وتبعث الث ٠K0-شوق‏ الذي قد ضل في الأحشاء 
يخفي الزجاجة لونهافكأنها 0 في الكف قائمة بغير إناء() 
القهوة هي الخمر. وننسي الهموم كناية عن تخديرها العقل الواعي» وهو 
مركز التفكير وميزان الأمور» وتقدير الأوضاع حسنها وسيئهاء ومن ثم حمل 
همومها. وهي» إذ تخدر العقل الواعي تسمح للعقل اللاواعي بالانفلات من عقال 
رقابة الوعي» واللاوعي هو مركز الغرائز والرغبات. وهذا يهيئ لتفسير الشطر 
الثانى. فالشوق هنا كناية عن الرغبات المكبوتةء عن النشوة والشهوة اللتين تُدفعان 
في دروت االتجاهل: لدم نراف الظروف العامة اتققهها: وشل ها يمى د 
يعرف الطريق للظهور» وكنى بها عن الكبت الذي يمارسه العقل الواعي على 
الرغبات. والأحشاء هى المنطقة الداخلية غير المحددة فى جسد الإنسان كنى بها 
ف الو ماف فن يت الان طهر او كت الجر ن ر 
التخدير على العقل الواعي فلا يعود بمارس التفكير في الأمور الجدية وهموم 
الحياةء فتختفي هذه الهموم من الفكر فيما ينشط اللاوعي مستدعياً الرغبات المكبوتة 
في أعماق النفس ليبعثها إلى واجهة الأحاسيس. 


.1 ديوان البحتري: ص‎ )١( 
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وفي البيت الثاني معنى مبتكر أوحى به لأشجع النوع الفاخر لزجاجة 
الخمر. فالزجاجة في غاية الصفاء والشفافية لا تخفي شيئًاً مما بداخلهاء ويخفيها 
ما بداخلها إذا كان من لون قوي كالخمر. فإخفاء لون الخمر للزجاجة كناية عن 
شفافيتها وصفائهاء ويوحي ذلك إليه بتشبيه تمثيلي» طرفه الأول كف الساقي 
تحمل الزجاجة والخمر في داخلها والطرف الثاني خمر قائمة وحدها في كف 
الساقي بلا وعاء. 
يقول الصنوبري في وصف وجه من وجوه الحياة في الرقة: 
الخفيف 


واذا ما الرياض جاد عليها ال قطْرُ جادث بها علينا الغقار 
عاتق في الدنان» بكر أدارت ها علينا عواتق أبكار 


يُقطف الياسمينُ من جسمها الرَطُ ب ويْجنى من خذها الجناز( 


في البيت الأول يحاول أن يثت» عن طريق عملية انزياح متراكم» أن 
السحاب يعطينا الخمر. هذه الرمزية مبتذلة لأنها معروفة متداولة. فالقطر يسقي 
الرياض» وماؤه ينبت الزهر والثمار» ومن الثمار العنب» والعنب يعصر فيصبح 
خمراًء والخمر توضع في الدنان وتعتق فتكون عقاراً. وفي عجز البيت محاولة تعقيد 
قد يكون وزن الشعر سببها أو قد تكون مقصودة؛ فجادت يقصد بها الرياض» في 
حين ضمير الهاء في «ها» يعود إلى العقار. فإذا رددنا الكلام إلى سويتهء 
ووضعنا العقار في مكانها الطبيعي مكان الهاء لأن الضمير لا يسبق المضمر 
منه» كانت الجملة كالتالي: «جادت بالعقار علينا»» هنا مجاز فالرياض لا تعطي 
عقاراً إنما تعطي شجراً يحمل ثمراً يتحول في النهاية إلى عقار. فالمجاز هنا من 
باب تسمية الشيء باسم ما يصير إليه. 


.۷۷ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 
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في البيت الثاني يكني عن الخمر ب«عاتق في الدنان» أي القديمة فيها. وهي 
كناية واضحة لأنها أيضاً معروفة متداولة. وكنى بالبكر عن الدن الذي لم تستخرج 
منه الخمر من قبلء لأن أخذ الخمر من الدن يكون عادة ببزله بإحداث شق فيه 
تتدفق منه» وهي عملية شبيهة بفض البكارةء وكثيراً ما استخدم تعبير فض البكارة 
لها. وفي نقل البكارة من الدن إلى العقار التي في داخله نوع من المجاز إنما البعيد 
عن أي غموض. وفي الشطر الثاني جناس ناقص بين عاتق في الصدر وعواتق 
في العجز. والعواتق جمع عاتق» إنما هي هنا الشابة أول ما تدرك» البكر التي لم 
يسبق لها الزواج» كنى بها عن الساقيات. وكأن الصنوبري قصد إلى رسم صورتين 
متعادلتين: في الصدر عاتق بكر وفي العجز عاتق بكر الأولى خمر في دن لم 
ببزل وفي العجز صبية شابة بكر لم تتزوج. والبكر الثانية تحمل البكر الأولى 
وتطوف بها على الندمان. 

في البيت الثالث متابعة لوصف العاتق البكرء فهي مجدولة» من فعل 
جدل الظبي أو الولد إذا قوي وتبع أمه. فالمجدولة: كناية عن الصبية القوية 
الحسنة الخلقة. وهي ممتلئةء يظهر الامتلاء في أطرافها إذ يغص السوار على 
ساعدهاء كناية عن امتلاء الساعد. وهي» على امتلائها يجول الوشاحان على 
خصرهاء أي لا يستقران وتلك كناية عن دقة الخصر. وبذلك تحقق هذه الساقية 
الشابية المثالية الجمالية للأنثى العربية: امتلاء في الجسم» كبر في العجيزة 
وهيف في الخصر . 

وفي البيت الرابع متابعة لوصف الساقية الشابة مع تركيز على الألوانء 
فالياسمين معروف بالبياض الناصع والرقة التي تقارب الشفافيةء استعار له جسد 
الشابة. فجسمها الأبيض النقي يشبهه الياسمين» ويؤخذ منه. والجآنار هو زهر 
الرمان» لا يغيب عن أحد لونه الأحمر اللطيف. استعار له خد الصبية فالخد 
هو الأصل في اللون الأحمر» والجلنار يشبهه ويؤخذ منه. 

هناك محاولة من الصنويري للخروج بهذه الصور المألوفة عن رتابتها عن 
طريق بعض الإحيائية» مضفياً على الجوامد نوعاً من الحياةء وإن كانت عملية 
ساذجة. فاستخدام الفعل «جاد» فيه حياة وأنسنة لأن الجود من عمل البشر. 
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والوشاح «يجول» على الخصر» کأن حركته بإرادته» کمن هو حي يريدء 

والسوار «يشجى» ويشجى: يصيبه الهم والحزن أو الضيق» فكأن امتلاء الساعد 

يضغط على السوار (لا العكس) فيشعر بالضيق والهم؛ والياسمين «يقطف» من 

جسمها الرطب» والجلنار «يجنى» من خدهاء فكأن جسم الفتاة غدا شجرة تزهر 

وتحمل الثمار فيقطف الزهر منها ويجنى الثمر. 

وقال الصنوبري يصف حاله من العجز عن اللهو بعد بلوغه الخمسين: 
الوافر 
وكان اللهو عندي كابن أمي فصنناء بعد ذاك» لعأتشين(' 


ابن أمي هو أخي» وكنى به عن الألفة والمحبة؛ والعلة هي زوجة الأب» 
فصرنا لعلتين أي لولدين من زوجتي أب» وكنى به عن التباعد والبغخض. فقبل 
الخمسين كان اللهو يألفه ويأنس إليه» وبعد الخمسين غدا اللهو يبغضه ويبتعد 
عنه. 


ثالثاً: الرمزية في شعر الرقة 

-١‏ مفهوم الرمز 

في الصور البديعية جميعها يوجد طرفان للصورة يكون بينهما إما معادلة 
كاملة أو معادلة ناقصة أو رابط ظاهر أو خيط رفيع واه أو حتى خفي» وذلك 
يقودنا إلى المعنى المقصود بسهولة أو ببعض الصعوبة. لكنناء حين نقف أمام 
الصورة نتساءل: ما هو المقصود؟ ونفترض الفروض ونضع الاحتمالات» فنحن 
حينذاك أمام رمز . 

فالصورة الرمزيةء قد تنطلق في أساسهاء أي في مخيلة الشاعر» من 
معادلة أو علاقة معروفةء إنما يصيبها عدد من الانزياحات يباعد بين طرفي 
المعادلة» بعد أن يختفي أحدهماء فيسبح الطرف الآخر في المطلق ويصعب 
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التقاطه» ويصعب أكثر إيجاد طرفه الخفي» ويغدو الرمز نوعاً من الإلغاز. هذا 
مفهوم للرمز بصورة عامة. 

زيو التي الق إلى الات لى انه ت متها وال ى 
الفصاحة والذكاء.() 

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في دراستي الكناية. وفي تعريف للرمز يكتب 
جي روشيه: «الرمز شيء يذگر بشيء آخر» أو يأخذ مکانه» فتمتال يذگر رمزياً 
بشخص أو بحدث ما... والكلمة تمتل رمزياً شيئاً يمكنها أن تستحضره من دون 
أن يكون الوجود المادي لهذا الشيء نرو € :ا الرمز في الإبداع الأدبي 
فهو استخدام للكلمة في غير دلالتها العادية لتدل على أخرى عن طريق 
التصورء أو الحدس» أو الانطباع النفسي» أو بإلماحها إلى فكرة مجردة أو 
تفصيل أسطوري... 

بذلك يكون الرمز على درجات: في أولاها الرمز الذي لا يبعد كثيراً عن 
المرموز إليه ويمكن فهمه مع بعض الثقافة واجهاد الذهنء وفي آخرها اللغز 
الذي يصعب حله. إنما اللغز له اتجاه واضح للتفسير» متى غرف لا يحتمل 
تفسيراً سواه» فيما الرمز قد يصل إلى الغموض والإبهام» ولا يكون في انتظاره 
تفسیر محدود» ویکون لکل قارئ فهمه بحسب حدسه وتقافته وامکانات خیاله. 
وهذا الرمز هو الذي تدور حوله فكرة المدرسة الرمزية في الشعر. ومع أن هذه 
المدرسة أوروبية الأصل» فقد تسربت إلى أدبنا العربي وهام بها جيل الشعراء 
المحدثين. إنما لا يمكن البحث عن جذور لها في الشعر العربي القديم. ومع 
ذلك فقد عرض لنا في شعر الرقة تعابير وصوراً رمزية لا تبلغ مستوى الرمز في 
الأدب الحديث» ولا تغرق إغراقه في الغموض والإبهام» والى ذلك استشعرت 
بعض مبادئ المدرسة الرمزية مطبّفة بصورة عفوية في شعر الرقةء وأشير إلى 
كل ذلك في حیينه. 


.٤٥/١ المستطرف:‎ )١( 
Guy Rocher , L'action Sociale, p 89.)۲( 
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۲- رموز رقَيَة 

إذا لم يكن الرمز تطويراً للتشبيه ولا إغراقاً في الكناية والمجاز (وكلاهما 
من طبيعة رمزية) فما هو الرمز الذي أبحث عنه في شعر الرقة؟ 

أنا عندما أقول «رمزاً» ففي التصور دال ومدلول عليهء والغالب أن يكون 
الدال هو العبارة التي تحمل الرمزء فيما يكون المدلول عليه هو الخفي الذي 
يكون علينا اكتشافه. ولما كنت قد نفيت عن طرفي الرمز أي ارتباط تشبيهي 
ولو بخيط خفي» فإن البحث عن هذا الخفي ليس له اتجاه واحد» وأنا أمامه 
أتساءل: هل المقصود هذا أو هذا أو هذا؟ فإذا سار الاجتهاد في اتجاه واحد 
أكيد نكون أمام كناية أو مجاز. وحين لا يكون الاتجاه واحداً واضحاًء فأنا أمام 
رمزء ولو لم يصعب كثيراً فهمه من السياق. 

يقول الصنوبري في قصيدة رقية: 

الخفيف 


2 


ياجباناء على الصدود تجرا ساءني طرفُك السقيم وسر( 


في البيت غير معنى أقف عنده متسائااً: ماذا يقصد الشاعر؟ فماذا يقصد 
ڊ«جباناً» ينعت به المحبوب؟ هل جاء بها فقط للمطابقة مع «تجرا»؟ أو هو يقصد 
تقاعسا من المحبوب عن فعل شيء معين؟ ما هو؟ وإذا كان الصدود يناسب 
«تجرا» فهل «الوصل» يناسب «جباناً» فيكون الجبن عن الوصال هو المقصود؟ 
والغموض الأكبر في عجز البيت فكيف يسيء الطرف السقيم ويَسُرّ؟ الطرف 
الناعس يصيب القلب بمشاعر التعلق والحب» هل هذا الشعور يسيء؟ أو هو 
يَسْرَ؟ إذا كان المحبوب معتمداً الصدود» فالشعور يسيء طبعاًء إنما كيف يسُر في 
الوقت نفسه؟ لا تفسير إلا بأن المحب قد يعذبه المحبوب» ويلذ له العذاب إذا جاء 
من المحبوب. وهذا نستشفه من البيت التالي: 


جاذبَ الخصرَ ردفه إن من أح سن شيءِ: ردف يجاذبُ خفن 
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فما المقصود من هذه الحركة بين الردف والخصر؟ كيف يجاذب الردفُ 
الخصر؟ وما أهمية هذه الحركة حتى يصفها الشاعر ويحمدها؟ إلامَ ترمز؟ 

لا شك فى أن تغليب الردف فى الحركة على الخصر يعنى أن له الدور 
الأول فيهاء لماذا؟ لأنه ردف كبير ن عجيزة ضخمة» وهو ت عند العرب 
القدماء. والخصر الذي يخضع لحركة الردف الضخم هو خصر نحيل» أهيف»› 
وذلك أيضاً من ملامح الجمال التي يحبها الرجل في المرأة. وهذا يفسر إعجابه 
الظاهر في عجز البيت. 

ويقول الصنوبري في دعوته صديقاً إلى وليمة. معدداً ما هيأ فيها من 
ألوان الطعام ولوازم الضيافة: 

الوافر 
وماينأى حوري إذا ما جلسناء إن عزمت» على حروري(" 


في البيت حذف أداة ربط هي الباء «ينأى بحروري» وهذا النوع من الحذف 
شائع في القصيدة الرمزية الحديثة» بل هي من أسس هذه المدرسة لأنه من 
عوامل خلق الإبهام. وفي البيت تقديم وتأخير. فلو أعدنا ترتيبه وفق المعنى 
المتخا ل نا لكان وا ها لو لحلنا وغرهتا خرورنا لمشاركتا مستا لائ نة 
وجعله يبتعد. فما هو هذا الذي ينأى بالحروري عن المجلس؟ 
لنفهم هذه الرمزية يجب أن نعرف شيئاً عن الحروري. الحروري من 
الخوارج المتشددين الذين يكفرون مرتكب الكبائر. ومن الكبائر شرب الخمر. وهذا 
يجعلني أعتقد أن المجلس الذي ينأى بالحروري عنه هو مجلس شراب. 
وفي القصيدة نفسها يقول الصنوبري واصفاً حسناءه: 
الكامل 


نى ال رن ن ايوا ر» وال دود خن اخمتزرار 
الرقّة وشعراؤها = م۷١٠‏ 
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غدفی تأتي من فعل أغدف أي أسدل الستار» فغدفى: مدل علیها ستار. 
والحديث عن ستارین» ستار احورار تثرى العينانِ من خلاله شدي بياضهماء 
شديد سوادهما؛ وستار احمرار أمام الخدين.والحمرة قد تمثل الشباب وتدفق 
الحيويةء وقد ترمز 2 البشرة البيضاء النقية حين تمتلئ صحة» وهناك حمرة 
تعلو الخدود من خجل محبب. والسؤال لماذا ابتدع الصنوبري فكرة الستارة؟ إن 
قيمة الاحورار في العين والاحمرار في الخد أن يكونا أصيلين» ومن الخلقة 
والطبيعةء فيما تعطى فكرة الستار معنى الجلب والتصنع. فهل أراد وصف 
الحسناء بالتبرج فيكون احورار العينين من الكحل واحمرار الخدين من الطلاء؟ 
في هذه الحال لا يكون الكلام إطراء بل هو أقرب إلى الذم. أم أنه قصد نعت 
الاحورار والاحمرار بالخروج عن المالوف في شدة وضوحهما فكأنهما مضافان 
إلى ما منحته الطبيعة للعينين وللخدين؟ 


وللصنوبري ايشا في وصف الرياض وهي ترتدي ملاءة حسنها: 


5 
وحليٌ سى اللي وأشيا ‏ ١ء‏ من النبتِ زدن في الأشياء() 


ما هذه الأشياء وتلك الأشياء؟ لمَ هذه التعمية؟ هل عجز الشاعر عن 
وصف الأزهار والثمار؟ لعله لم يعد يرضى بتسمية ألوان الجمال فالتسمية 
تحدّد» والتحديد يضغط قيمة الموصوف. فكل الصفات وجميع المسميات لم تعد 
تستطيع التعبير عما يحس ويرى» عما يتصوره في خياله المبدع» فلجاأً إلى 
الإيهام. إن كلمة أشياء واسعة المدى» وهي» باتساع مداها تستوعب من 
المقاصد بلا حدود. وقد عمد الشاعر إلى التخصيص لإبقاء التيقظ في خيال 
القارئ» المدعو إلى التحرك والتصور وملء الفراغ. فجعل الأشياء من 
النبت»مما كان يذكر ويعدد ولم يستطع الإحاطة به. أما الأشياء الثانية فبقيت 
مطلقة. فإذا رمز بالأشياء الأولى إلى أجمل ما في النبات» فإن الأشياء الثانية 
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ترمز إلى أجمل ما في الوجود» فتكون الأزهار الجميلةء وهي حلي من نوع آخر 
غير الحلي المعروفةء زادت الأشياء الجميلة في الوجود. 

ويمكن فهم المعنى بصورة مغايرة قليلاً: فالرياض اكتست أنواعاً من 
الحلي والجواهر» غير ما هو معروف في عالم الحلي» فأضافت حلي الرياض 
أنواعاً جديدة من الجمال إلى ذلك العالم. 

يقول البحتري في قصيدة رقية» متحدثاً عن المطر وعلاقة الأرض 
فكأن ديناً للسماء على الثرى سلفاً قديماً حل في نيسان 
ظل السحابُ سفيرَها وسفيره ويقوذها عينان ينسجمان 


منحته» وهي شجيَةء ببكائهاء ووفى بضَّخك الموثَق الجَذلان(٠‏ 


ما هو هذا الدين الذي للسماء؟ وكيف استحق على الثرى» ومنذ متى كان 
هذا الدين الذي يصفه بأنه سالف قديم في الزمان؟ هل يشير الشاعر إلى زمن 
الخلق حين فُطرت الأرض فوضع فيها الخالق هذه الأمانة: أن تزهر في نيسانء 
والسماء كثيراً ما تستخدم مرادفا للخالق؟ ربما هنا ينقل الشاعر صورة من حياة 
البشر: ليس كل من عليه دين يفي به في موعده» فكثيراً ما يحتاج الوفاء إلى 
مطالبة ووساطات» وسفارات إذا كان طرفا الدين بعيدين بعد السماء من 
الأرض.فكان السحاب سفير السماء وسفير الأرض. والرمزية هنا غير بعيدة. 
فالسحاب يتكون من الأبخرة المتصاعدة من الأرض كما قلت» وهو سفير 
اا ج 0 ت افطل مرا يعود إلى الاركنة او اف وها من 
عيني السماء. 

وفي البيت التثالث رمزية خفيفة. فالسماء تمنح الثرى دموعها. وهي» حين 
تفعل» تكون حزينة شاكية. والرمزية هنا واضحة. فالمطر حين يحدث» تكون 
السماء قاتمة» عابقة بالضباب» وهذا أوضح رمز للضيق والحزن. أما الثرى 
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فوفى بدينه وأخرج من أحشائه الأزهار تزهو بألوانها وعطورهاء فهي رمز واضح 
للفرح والمرح والنشوة. فكان ضحك هذا الموثوق في عهده» الفرح والمرح» هو 
الوفاء للدين. 

ويقول أشجع السلمي في قصيدته التي يصف فيها البليخ والحياة في 
ریاضه: 


ولرْب لابسة قناع تحية حورام تخطب خستها الإمان ا" 


عجز هذا البيت مفهوم» وفيه تجسيد وأنسنةء فالحسن تجسد وغدا محط 
الأنظار تهفو إليه وتريد التقرب منه. والآمال تجسدت واتخذت مشاعر إنسانية تميل 
إلى الحسن وتطمح إلى خطب وذه. إنما اللغز هو في الصدر: ما هو قناع التحية؟ 
وما دوره في المعنى المقصود؟ القناع يستخدم للستر ولتجميل القبيح وقد يكون 
للتهويل. وإذا كان للقناع شكل أو رسم فهو يمثل شيئاً ثابتاً كأن يكون وجه أسد 
أو أرنب أو حتى وجه شمس أو قمر» لكن كيف يمثل القناع شيئًاً لا وجود ثابت 
له كالتحية؟ ولو أراد القناع أن يمثلها فكيف يكون ذلك القناع؟ ليس هناك من 
احتمال في جميع ما قدمت. والحل الوحيد أن أخرج من التحية نفسها إلى 
أدواتها. فحين أحيي الآخرين أهش لهم وأبتسم وأظهر الفرح بلقياهم. وكل هذه 
التعابير تظهر على الوجه» ولعل الشاعر يقصدها في حديثه عن القناع. فإذا 
كان الأمر كذلك يكون قصده وصفها بالبشاشة والبسمة بصورة دائمة لأن القناع 
ثابت لا تتغير ملامحه. فالمحبوية الموصوفة لا تراها باسمة مرة عابسة أخرىء 
بل هي في ابتسام دائم. 

وألتقط هذه الصورة للصنوبري في خمر من نوع خاص» خمر مصنوعة 
من عسل وماء الورد. هل هي خمر فعلية أم شراب؟ لو خُمّر العسل حتى غدا 
خمراًء فهل العسل هنا مخمر؟ يبدو ذلك لكنه لا يعتق لأنه يشير إليها بقوله: 

الوافر 

قصير عمرها يفضى الندامى بدرتها إلى غر قصير' 
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ا ل اا ها كي ن لكر الوت ال فة ت 
الشعراء قبله وبعده فتغنوا بهاء طعماً ولوناًء وتأثيراً وجوا وطاق في التغني 
ينت الررة» هذه الضيية التية التي ل مض طى صتا شيران: بفضطها 
على خمر الفرس مزرياًء بهاء قائلاً: 

لهماطعمان من عسل جني وماءِ الوردء لازفت وقير ° 


ويلفتني في هذا البيت المقابلة بين العسل وماء الورد من جهة والزفت 
والقير من جهة أخرى» ولا سبيل إلى المقارنة في المعاني العادية للكلمات. 
فالزفت والقير لا يتذوقهما أحد في حين ميزة العسل وماء الورد في طعمهما. 
فإلامَ يرمز الزفت والقير هنا؟ 

الزفت يقترن» في شعر الخمر» بالدنَّ الذي تعتق فيه الخمر. هذا الدن 
يحكم إغلاقه»ولمنع الهواء عن التسرب إلى داخله يطلى من جميع جهاته 
بالزفت المذاب في القير. فإذا ما جف هذا تجمد الزفت حول الدن» وكان جامعاً 
مانعاً لما في داخله. فالزفت والقير إذاأً يرمزان إلى الخمر المعتقة. وتتم هذه 
الرمزية عبر عملية انزياح متدرجةء فتسبب البعد بين طرفيها: الطرف الأول هو 
الخمر. والخمر تزداد قيمتها مع تعتيقها. والتعتيق يتم في الدنء ويكون التعتيق 
جيداً إذا أحكم إغلاق الدن. وليتم ذلك يطلى الدن بالزفت والقار... ومع بقاء 
الصلة بين الزفت والخمر» فإن هذه الصلة ليست تشبيها وليست استعارة وليست 
كناية تحتمل معنيين يُقصد إلى أحدهما دون الآخر. فمعنى الزفت واحد لا 
يتغير» ولهذا عه رمزاً للخمر المعتقة. 

۳- من مرتكزات الرمزية 

عرضت فيما سبق» بعض الرموز التي ظهرت في شعر الرقة» ومعظمها 
رموز من إبداع الشعراء» لا ارتباط لها بزمان أو مكان. وهدفي من عرضها كان 
إبراز وجه من وجوه الصنعة البيانية التي عرفها شعراء الرقة» تعبر عن مرحلة 
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متقدمة في الارتقاء بالصورة الشعرية. ونحن نعرف أن الرمزية كانت في نهاية 
مطاف تطور المدارس الأدبية. وفيما ألغت الرومنسية كثيراً من ملامح الكلاسيكية 
وألغت الواقعية معظم ملامح الرومنسيةء فإن الرمزية باقية وستبقى لأن الرمز ليس 
من إنتاج الشاعر وحده بل إن القارئ يسهم في ذلك الإنتاج» وفي ذلك غنى وحيوية 
تمنحه القدرة على الاستمرار. حتى السرياليةء التي برزت بعد الرمزيةء لم تلغ الرمز 
وإنما عقدته وابتذلته إذ دخلت به إلى اللاوعي» وحشرته في أبعد منطقة من العمل 
الذهني ورقابة الوعي. 

ولقد سبق لي القول:إن الرمز في شعر الرقةء لم يكن مقصوداًء وإنما كان 
يأتي في فلتة إبداعية» في ظروف من التطور الحضاري وتعقد الحياة نقافياً 
وذهنياً» وهي ظروف مشابهة لظروف نشأة الرمزية في العصور الحديثة. لذلك 
نجد» وفي فلتات إبداعية أخرى في شعر الرقةء بعضاً من الملامح التي قامت 
عليها أأسس المدرسة الرمزية. من ذلك: 

أ- تغيير في طبيعة الأشياء 

كإسناد الأشكال المادية إلى الفكر والعواطف والعكس لأن جميع مظاهر 
الكون تجمع بينها وحدة عميقةء عندهم. وهي نظرة قريبة من الصوفية. 

ولقد سبق لي حديث عن الإحيائية والإحيائية السلبية وكلتاهما خلط بين 
ما هو حي ومتحرك» وما هو مادي جامد. وأذكر ببعض الصور. 

يقول أشجع في وصفه للبليخ» النهر الذي تقوم الرقة على ضفته»ء والذي 
يرفد الفرات: 

الكامل 
يابارقاّ حلب البليخ غماقعمة ٠‏ لازال منك على البليخ سجال(' 

فالبرق يحمل معه المطر أو يؤذن بنزوله. هذا البرق أصبح عند أشجع 
راعيا يقود نوقا ممتلئة الضروع. والبليخ لم يعد نهرا إنما غدا حالبا للغمام - 
المطاياء يتصدى لغمام البرق (أي إبله) ويحلبهاء وهذا سبب ما يهطل عليه من 
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مطر» الجامد والحسي توحدا وغدا بالإمكان الحديث عن أحدهما بما يقال عن 
الآخر. 
والظاهرة واضحة في شعر البحتري. نجد في قصيدته التي يصف بها 
الصالحية: وأأخذت و الا اا زينة... فهذه الأرض تقوم إرادي: 
تتزين وتتبرج كما تفعل المرأة الجميلة. و«نسج الربيع لربعها ديباجة» فالربيع 
غدا حائكاً ينسج الفاخر من الثياب يرصعها بحلي «من جوهر الأنوار بالأنواء» 
ویقول: 
الكامل 
بكت السماءٌ بها رذاد دموعها فغدت تسم عن نجوم سماء() 


عواطف الحزن والشفقة والحنان تعصف بالسماء كما تعصف بأم حنون» 
فتذرف الدموع وبدموعها تسقي الأرض. والأرض العطشى ترتوي» ولذلك ترتاح 
وتبتسم فيفتر ثغرهاء تنعكس فيه نجوم السماء: أزهاراً ذهبية متألقة. وللبحتري من 
قصيدة رقية» يصف فعل المطر بالأرض وتزيينه لها بشتى أنواع الحلي: 

الكامل 


بعرائس ضر الغلانل ترتمي بنوظر نجل من العقبان 
وجفون كافورٍ أعاد بها الصّبا ضعفاًء فهنَ مرائض الأجفان" 


فالذي ينت به الأرض ليس زهراً وإنما عرائس» لبسن الغلالات الخضراء 
النضرة» ونين واجتمعن فتحاسدن وترامقن بنظرات حادة من عيون واسعة. أما 
الكافور فقد كان في ميعة الصباء والصبايا يغنجن» وتتمارض عيونهن فتكسل 
جفونهن في حركة إغرائية محببة لدى الشبان. 
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ومن أجمل صور البحتري الحية ما رآه في مجتمع الزهر: فالعرائس 
يتحاسدن ويتراشقن بالنظرات الحادة» والكافور تتكاسل جفون عيونه إغراءء 
وسائر الزهر تنشأً بين أنواعه علاقات استلطاف وعشق. والعشق يحتاج إلى 
غذاء» وغذاؤه رسائل يحملها وسطاء كاتمون للسر كريح النقاء» تصل الرسالة 
إلى صاحبها فينتشى ويميل طرباً ويأخذ في تقبيلها. أما إذا تقابل العاشقان فإن 
نسمة من تلك الريح تهب فتلقي أحدهما على صدر الآخر فيكون العناق: 
يسعى القاء ما بينهنّء رسالا فيملن بالتقبيل والرشفان 
فكأنَ مشاهن» عند هبوبها زد الضحى»› سّكنان مُعتنقان(' 


(مع الإشارة إلى أن استخدام التشبيه في البيت الثاني قلّل من بهاء هذه 
الإحيائية إذ أبعدها عن الرمزية). 
ويقول الصنوبري في جلسة أنس» فيها شراب وطرب ولهو : 
الكامل 
ماإن يقهقه فيه رعذ برابط إلا تبسّم فيه برق بواطي(" 


فالعود يطرب حتى يقهقه. والرعد والقهقهة ينمان عن شدة الحماس. 
والبواطي ما إن تحضر حتى يلتمع الشراب الصافي بداخلهاء فيكون بسمتها. 
والواضح أن الشاعر نقل إلى الآلات والأدوات أحاسيس الندمان» فأحسن. 

وللصنوبري في زهر الرياض الذي يغري الناس بالقدوم إليها: 

الكامل 
زهر الرياض» إذا هي ابتسمت» تدعو فيْسرع نحوها الخَلق 


)١(‏ ديوان البحتري» ص ۲۳۷۸ ومتناهن: الزوج منهن. ورأد الضحى: أول النهار. وسكنان: 
وسکنان: زوجان (آي رجل وامرآته). 
(۲) ديوان الصنوبري» ص ۲۷۷. والبرابط: من أنواع العود. والبواطي: جمع باطية وهي إناء 
إناء عظيم للخمر» غالباً ما يكون من زجاج. 
A E‏ 


فتنظضل تنطق وهي ساكنة إن الرياض سكوتها طق( 


لخ دة اة ترك ا كن وطن ا ك غا کا كرف 
أكثر تعبيرا من بعض الكلام.وفي مقابل اللوحة الساكتة نجد لوحة متحركة تضج 
بالحياة: 
يضاحكها القراث بحل فج فتضحك عن ضار أو جين( 
الرياض يجاورها الفرات ويناغيها ويضاحكها فتستجيب له وتضحك» 
مظهرة كل أخضر أو فضي أبيض كعاشقين يتناغمان. 
ب- الألوان 
للألوان عند الرمزيين منزلة عاليةء فهي رموز محببةء ولها دلالاتها 
النفسية. فاللون يكتسي حالة عاطفية أو نفسية ليس له بها أي ارتباط. ولطالما 
دل الأحمر على الرغبة والحماسة» والأصفر على الغيرة والحسد» والأخضر 
على الأمل.. لكن الألوان عند الرمزيين لا تكتسي معاني تابتة» فهم يبغضون 
المعادلات والتوابت في المعاني والدلالات. 
وشعراء الرقة أغرموا بها بسبب ما تلبسه من حلي وغلائل مختلفة 
الألوان. فهم دوماً في حديث عن الزهر وألوان الزهرء وكثيراً ما يصمتون 
ويتركون الألوان تتحدث عن نفسها. 
يقول الصنوبري» في قصيدة رقية: 
دِمَنٌ كستهاء من طرا نف وشيها أيدي القطارِ 
بين ابيضاض واخضرا ر واحمررٍ واصغفرار 
خضز الغصون تميل في حافاتها مثل العذار° 
وله من قصيدة رقبّة أخرى: 


ما ترى الروض كيف يُبدي شموساً طالععمات مابينها أقمار 


۷۷ ديوان الصنوبري:‎ )١( 
٤۹۳ مءن:‎ )۲( 
.٥٩ م. س: ص‎ (") 


A A 


اخضراز لم يخل منه اصفراز وابيضاض لم يخل منه احمراژ() 


فهو يحاول مداخلة الألوان ومزاوجتها ولست أدري إن كان الصنوبري 
ق ا 
والأزرق. فالاخضرار فعلاً موجود في الاصفرارء فيما اللون الأبيض لا يخلو 
من الاحمرار إذا كان على وجنة الحسناء الرقيقة البشرة» الشفافة في بياض 


بجدتها. 
وفي قصيدة صنوبرية رقية أخرى: 
الوافر 
كأن الأرض» من صفر وخُمرٍ عروس تجتلى في خلتين 
ومبت م كنظمي أقسوان جلاه الل بين شقيقتين" 


وكأن الطبيعة في عرس للألوان» وكأن الألوان هي في كل جزء من 
حياة الإنسان. ولئن لم يذكر الألوان في البيت الثاني صراحة فهي مذكورة 
ضمناً لأن الأقحوان معروف بوريقاته البيضاء صْفَّت بانتظام» ولأن الشقائق 
معروفة بوريقاتها الحمراء» وبذا اكتمل رسم الفم: شقيقتان حمراوان صنعتا 
الشفتين» أقحوانتان بيضاوان صفت وريقاتهما في الفكين أسنانا بيضاء 
EE‏ 
وهذه المعادلة بين الزهرة واللون تكثر في شعر الصنوبري» فقد نحس 
جميع الألوان في قصيدة دون ذكر صريح لأي لون. يقول في نونيته الرقية: 
الخفف 


أقسوان وسوس وشقيق ويهاز يجنس وآذربونڻ 
وبدا النرجس البديغ كأمثشا ل عيونِ ترنو إليها عيون 


(۱) م. ن: ص ۷۷. 
(۲) م. ن: ص .٤۹٤‏ 


- 


ماترى جانب الهني وقد أش رق فيه الخيري واللسرين(' 


وهناك معادلة أخرى تقوم بين الألوان والموجودات: الأخضر كالزمرد 
والأحمر أرجوان» وأبيض الأقاحي لؤلؤ رطب» والبهار دنانير ذهبية. 
يقول الصنوبري محدداً ألوان الخمر التي يتمنى شربها على تنوعها: 


1 . فيه 
أخضر اللون كالزمرد في أح مر صافي الأديم كالأرجوان 


وأقاح كاللؤلؤ الطب قد فص صل بين العقيق بالمرجان 
ويهارٍ مثل اللدنانير محفو فب بزهر الخيري والحوذان(" 
وكفا توغ الخمر تدوع لون الزهر تنو الى التتوع تفضه: يقول 
لصنوبري» واصفا رياض الرقتين: 
أما الرياض فقد بدت ألوائها صاغت فنونَ خليّها أفناثئها 
ظمت قلائنذ زهرها كجواهر مت زمرُُها إلى عقيانها 
هذي خزاماهاء وذا قيصومها هذي شقانڭُهاء وذا حوذائھ( 
ونستمع إلى البحتري في وصفه رياض الرقة وما فيها من زهر وألوانء 
فا ماه كا هة مها وخ الضوروة الخة الا ةة 


الكامل 
والرقة البيضاءٌ كالكود التي تختال بين نواعم أقران 
من أبيض يقق» وأصفر فاقع في أخضر بهج» وأحمر قان 
وزکت معالم دير زى بعد أن وسمت يذ الوسمي كل مكان 
بعرائسِ ضر الغلائل ترتمي بنواظرٍ أجل من العقبان 


() م. س: ص .0٥‏ 
(۲) م. ن: ص .٤۹۷‏ 
(۳) م. ن: ص .٤۹٩‏ 


-- 


وجفون كافورٍ أعاد بها الصُبا ضعفاً فهن مرائض الأجفان(' 
ويضيف البحتري إلى منظر الخضرة منظر الماءء وللماء ألوانه» ولضفافه 
ألوان: 
مثل المراياء في نمارق سندس ضر يروق العينَ باللمَتعان 


أو فضة فاضت بأرض زمر أو ماء در دار في مرجان" 
ج - الموسيقا 


يقول فرلين: «عليك بالموسيقا قبل كل شيء... الموسيقا أيضاً ودائماًء 
وليكن شعرك مجنحاً حتى ليحس أنه ينطلق من الروح عابراً نحو سموات 
أخری»(". 

ولبودلير قصيدة في ديوانه «أزهار الشر» قصيدة عنوانها «الموسيقا» 
مطلعها: 

الموسيقا تشذني كبحر 

فأقلع غالباً 

إلى نجمتي الشاحبة 

تحت سقف من الضباب() 

فالموسيقا تعني الكثير الكثير للرمزيين. ويميز مالارميه بين الموسيقاء 
بوصفها سلماً من الأنغام والأصوات» وبين الموسيقا بوصفها قيمة مثالية توحي 


(۱) دیوان البحتري:ص ۲۳۷۸. 

(۲) م۰ ن: ص ۲۳۷۹. 

Les Grands Auteurs Français XIX s , P 510. (F) 
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Les fleurs du Mal, P 132. (“¢ 


A N 


بها اللغة الشعرية... والمعروف أن شوبرت كان البادئ بكتابة قطع موسيقية 
لأعمال أدبية. 

ويعتمد الرمزيون على الموسيقا في تحقيق التأثير الأولي في القارئ. 

إذ إن الغموض الذي يكتتف رموز شعرهم تعوض عنه الموسيقا في 
التأثير الذي تحدثه في القارئ» فينقله إلى حالة شبيهة بحالة الشاعر عندما نظم 
شعره. والموسيقا المقصودة هنا غير موسيقا الوزن التي يؤمنها البحر الشعري› 
إنها موسيقا داخلية تتصاعد من المواءمة بين أشدا اكات أي من الانسجام 
بين الألفاظ والمقاطع التعبيرية» بصرف النظر عن دلالاتها. ولتأمين هذه 
الموسيقاء قد يستعين الرمزيون ببعض التقنيات منها: 

- تكرار بعض الألفاظ ذات الجرس الموسيقي. 

- اختيار عبارات يؤدي لفظها إلى إعطاء صدى يوافق الحالة» صدى 

يوحي بالبطء» بالتسارع»؛ بالصعوبة» بالبساطة... 

وفي شعر الرقة ملامح» سبق لي الحديث عن وجه منها عندما تناولت 
الأوزان في خفتها ورشاقتها. وسأذكّر هنا ببعض المعالم: 

يقول البحتري واصفاً الرقة البيضاء: 

(الكامل) 
إذ قيظها مثل الربيع ويها مثلُ النهار يخال رأد ضحاء(' 


فاللافت تكرار المقاطع المتوازنة الذي يحدث رشاقة وخفةء مع أن البحر 
ليس من الأوزان الخفيفة «إذ قيظها» يوازن «وليها» و«متل الربيع» يوازن مثل 
لنهار ولا يختلف حرف المد في الجرس الموسيقي ما بين ياء في الربيع وألف 
في النهار. وتكرار لفظة «متل» في محطتين متشابهتين› هذا فضلاً عن 


الامتداد الذي يحدثه حرف المد في آخر الكلمة - الجملة الموسيقية: ظهاء ولهاء 
ونهار. ومع أن الموسيقا المقصودة ليست لها علاقة بدلالات الألفاظء فلا يمكن 


)١(‏ ديوان البحتري: ص۷. 


A 


أن ننكر تأثير هذه الدلالات» إذا كانت مفهومةء في ذهن السامع» فالمطابقة بين 
القيظ والربيع والليل والنهار تحدث في نفس السامع توازناً من نوع آخر. ويقول 
كذلك واصفاً أزهار الرقة البيضاء: 
(الكامل) 
من أبيض يَقق» وأصفر فاقع ‏ في أخضر بَهج وأحمر قان 


الجميل في هذا البيت الإيقاع الذي استحدثه الشاعر والذي يقوم بموازاة 
البحر دون أن يطابقه. ففي البيت أربع توقيعات متوازنة «من أبيض يقق» في 
الصدرء يقابلها «في أخضر بهچ» في العجز» و«أصفر فاقع» في الصدر 
يعادلها «وأحمر قان» في العجزء هذا عدا النغمة شبه المتعادلة في التوقيعات 
الأربع. وعدا تكرار أفعل التفضيل: أبيض» أصفر» أخضر» أحمر... فكأن 
البحتري يقصد قول شعر لا يكون العروض عماده الأوحد. 

ويبدو أن أذن البحتري تطرب لنغم الكلمة عندما تتكرر بصيغة قريبة ومعنى 
غير بعيد. نجد في قصيدته النونية: «والمرج ممروج العراص»» «تشققت... عيون 
شقائق النعمان»» «تنفست أنفاس کل ټرارة»» «وسمت يد الوسمي»»› «أو فضته 
فاضت ...»۰ «فراح کرائح نشوان»» «فبنوره يتور الأفقان». 

واذا كان البحتري حاول تطوير العروض واستحداث نغم داخلي غير نغم 
وزنه» فإنه قد يحاول العكس تماما فيجعل الجملة الكلامية تطابق مطابقة شبه 
كاملة الجملة العروضية»؛ فتكون موسيقا البيت في غاية الكمال. يقول في شوقه 
للرقتين : 

(من المتقارب) 
مشوق)تذكر الاه ونفس تبجع أوطان هى( 

توازن واضح بين الصدر والعجز مع تساويهما في النغمات الجزئية. ونجد 

عند الصنوبري محاولة للتقسيم الداخلي إلى مقاطع شبه متوازنة يقول: 


EVE 
.۲۱۷۹ ديوان البحتري: ص‎ )۲( 


= 


ا 


كيف يسلو الشجئ» أم كيف ينسى الع صَبُء أم كيف يذهل المحزون 
ولا ننسى تأثير تكرار كلمة «كيف»» ولا التوازن بين أفعال المقاطع: 
«يسلو »» «ینسی»» «یذهل». 
واتظر إلى هذه الكركة المتمرجة التي تحش بها :عند ٠‏ فراءة هذا :البيت 


(مجزوء الكامل) 


بين ابيضاض» واخضرا ر» واحماار» وا رار( 
تعود الحركة إلى قصر الجملة الفنية الداخلية المتكررةء هي نفسهاء في 
أجزائها المقطوعة والممدودة» ويذا لا يعود القارئ بحاجة إلى وزن ولا بحر 
ليحس بالطرب والنشوة. 


ونقرأً هذا البيت للصنوبري: 
(مجزوء الكامل) 


ماللهزار يروعني بغنائه» ماللهزر 
ففضلاً عن التطابق شبه الكامل بين الجملة الشعرية والتفعيلةء يلفتنا 
مطلع هذا البيت وخاتمتهء فالكلمة نفسها وهي كلمة موسيقية بحد ذاتها. 
ويقول الصنوبري من قصيدة رقَيّةَ: 
(مجزوء الكامل) 
فالدير ذي التل المك لل بالشقائق والبمار" 
فاللافت في البيت الأول توازن في الجملة الشعرية والجملة الموسيقية: 
مين الهنيٌ»»› «إلی المريٰ»»› مع تكرار حرف الياء المشدد» والياء حرف نغمي» 
)١(‏ ديوان الصنوبري: ص .٥١‏ 


-۷- 


وله وقع خاص مع التشديد واختيار كلمتي «بساتين»» و«نقار» وكلتاهما 
ممدودة الوسط وهذا يحدث ارتياحاً في الإيقاع بعد التأزم الذي يوحي به حرف 
الياء المشدد. إنها تقنية عفويةء لا تحسنها إلا موهبة حقيقية. 

وئ الست لاني تلاح حرفت ”الام اشد بكرن نبلو كلمةا 
«شقائق» و «هار» وكلتاهما ممدودة الوسط ولهما الفعل ذاته. ولا شك فى أن 
هذه النغمات المتجانسة ثم المتكافئة, E E E‏ 
السامع هدهدة واسترخاءء بعد شد. 

وللصنوبريٌ معدداً معالم الرقة المحبوبة: 

رن خت 

حبَّذا الكرخء حبّذا العضرُء لا بل حبَذا الديرء» حبذا السسروتان(' 


إن هذا التقسيم الداخلي للبيت» يتجاوز تفعيلات البحر ليحدث موسيقا 
ذاتية. ونلاحظ تكرار فعل حبذا في مطلع كل جملة شعرية - موسيقية. وكذلك 
تساوي الوزن في الكلمات التي تلي حبذاء فكلها ثلاثية ساكنة الوسط: الكزخ»ء 

وفي البيت التالي من القصيدة نفسها ينقل الصنوبري إلى القارئ حالته 
النفسية التي استثارها النديمان في محاولتهما مزج الخمر بالماءء أو لعله يستهجن 
أن يكون مع نديميه في مجلس» يطلب فيه الشرب» فيقدم له الماء. فيخرج عن 
طوره» يستغيث» يصرخ» يوبخ» طالباً إبعاد الماء واستحضار الخمر. يقول: 


)ا EE‏ ( 
أبعدا الماءَء أبعدا الماءء قوماء أدنياء أدنيا بنات الدنان © 


. ٤۹١ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 
.٤۹۷ م. ن: ص‎ )۲( 


-~T1A-— 


اللافت جداً هذه الجمل الموسيقية القصيرة التي تتلخص بكلمتين أو 
بكلمةء واللافت فيها الأفعال في صيغة الأمر. واختيار صيغة المتى يفرض 
حرف المد (الألف) في آخر الفعل وهذا الحرف أعطى امتداداً نغمياً يناسب من 
يصرخ أو يستجير. كما يلفت التكرار» فكأن الأفعال تعادل خبطة بكامل أصابع 
عازف البيانو : «أبعدا.. أبعدا.. أدنيا أدنيا..» كل هذا جعل البيت يضج بالحركة 
والحيوية والاستنفار. وتلك هي حالة الشاعرء نقلها إلينا بالتأثير النغمي كما 
مات امات اها 
ونجد توازناً مشابهاً إنما من نغمة أخرى في البيت التالي يصف محاسن 
الرقتين: 
(الكامل) 
هذي خزاماهاء وذا قيصومها هذي شقائقها وذا حوذان ها( 


هذا البيت يخلو من الأفعالء فالحركة غير مقصودة هناء ومع ذلك فالنغمة 
سريعة بسبب قصر الجملة وتراكم الجمل القصيرة. والهدف هنا النظر والتأملء 
في دعوة سريعةء مع أن النظر والتأمل يحتاجان إلى روية وأناة. فإذا كانت 
سرعة الدعوة تمت عن طريق الجمل الموسيقية القصيرةء فإن الأناة في التأمل 
تمت عن طريق حروف المد التي لم تخل منها كلمة واحدة من البيت: حرف مد 
حتمي في آخر الكلمةء وآخر أو أكثر في بناء الكلمة. بقي أن نشير إلى 
التطابق الكامل بين كل كلمة من الصدر وكل كلمة من العجز» وزناً وتركيباً. 

ومثل البيت السابق هذا البيت: 


وكأن أيام الصبا أيائهما ‏ وكأن أزمان الهوى أزمائها ° 


(۱) م. ن: ص .٤۹٩‏ 
(۲) م۰ ن: ص .٥۰۰‏ 


-۹- الرقّة وشعراؤها - ٠۸۲‏ 


وأختم بهذا البيت لابن المعتز يمدح به المكتفي» ويندد بالقرمطي صاحب 


(المتقارب) 
وَجَرٌ إليكم جبال الحديد فكيف سمعم وعاينث 


فاللافت أن كل كلمة تفعيلة مستقلةء وهذه المطابقة بين التفعيلة في الوزن 
والجملة الموسيقية والجملة الشعرية» هي عملية فنية متقدمةء تعطي البيت رشاقة 
و حركة وواقعية. 
د - تراسل الحواس 
قال بشار بن برد:من 
مجزوء الرمل 
باليلتي تزداد نرا من حب من أحببت بكرا“ 
حواء لونظشرت إلي ك سفتك بالعينين خمررا 
وان رج حديثها قط الرياض كسين زهرا 
وكحأن تمت لسانها هاروت ينفث فيه سرا 


في قصیدته «تراسلات» sعەءمھل«ەمءە۲ه)‏ یقول بودلیر : 
مٽل الأصداء الممتدة 

من بعید تتداخل 

في وحدة عميقة معتمة» 

ا 

قار الور و ا 


(۱) ديوان ابن المعتز: ص .٠٦۳‏ 
(۲) دیوان بشار بن برد: ٦۹‏ 
Les fleurs du mal, p, 32. (")‏ 
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الطبيعة عند الرمزيين حيةء شأنها عند الرومنسيين»ء وحياتها يُسمع لها 
أصداء عميقة» ومناظر الطبيعية الصامتة تتحول إلى رموز كثيفة متداخلةء 
تجري فيما بينها أحاديث مبهمةء تتطلع ترى وترمق بنظرات غير مستغربة. 

أمامها تتجرد أدوات الإدراك عند الشاعر من مظاهرها الماديةء وتعود إلى 
جوهرها» جوهرها واحد كجوهر الأشياء. فكما تربطء نثرياتِ الطبيعة فيما بينهاء 
وحدةٌ الجوهر» فإن المدركات الحسية لها وقع نفسي متشابه» أياً كانت الحاسة. 
ووقعها الموحّد يوخدهاء فيغدو بالإمكان التعبير عن أثر حسي معين بألفاظ 
تستخدم لمجال حسي آخر. بذلك تغدو الأشياء كالأصداء تتوحد في عمق 
اللارعي. في هذه الحالة النفسية تتجاوب المدركات المشمومة والمسموعة 
والمرئية.. 

فالعطر تارة يُحس وتارة يُلمس» ومرة يُسمع وأخرى يُرى» وقد تصيبه نشوة 
النصر..والحديث يصبح بستان زهر تتعدد ألوانه. 

هذه حالة أخرى من الحالات الصوفية التي يلامسها الرمزيون» فكأنهم 
يؤمنون بوحدة الوجود. وانطلاقا من هذا الإيمان يكون ذوبان الشاعر في 
الطبيعة وذوبان الطبيعة في الشاعر» وتوحد مدركاته الحسية. 

فهل نستطيع القول إن هذه الظاهرة عرفها الشعر العباسي في الرقة؟ 

لا بد من الإشارة إلى أن قول الشعر يخضع لعملية إلهام عفوية قبل أن 
يخضع لأي تنظير وقواعد. فإذا ذهب شعراء إلى توحد الحواس عندهم أو إلى 
توحدهم مع الكون فيكون هذا الإحساس سبق إلى نفوسهم ولاوعيهم وعاشوه في 
لحظة إبداعهم قبل أن يطلقوا عليه تسمية وقبل أن يجدوا له تعليلاً. من هذا 
المنطلق يمكننا القول إن ما أحس به الشاعر الرمزي ليس غريباً على إحساس أي 
شاعر في أي عصر. قد تكون ثقافة الشاعر الحديث وأغراض شعره غدت موجهة 
في اتجاهات محددة في أيامناء إنما هذا لا يمنع أن تند عن شاعر عباسي فلتات 
إلهامية» حين يمر» في تجربته الإبداعيةء بلحظات اندماج في الكون. 

وعلى هذا أذهب إلى أن ما نحا إليه الرمزيون من اندماج في الطبيعة أو 
نقلها إلى نفوسهم لم يكن غريباً عن الشعر العربي» وقد سبق لي الحديث عن 
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الإحيائية والإحيائية السلبية في شعر الرقة.. ولم يكن ذاك عند شعراء الرقة عن 
سابق تصميم» إنما كان عفوياً تلقائياً. ومثل ذلك خطرات التقطتها في شعر 
الرقة أحاول تلمس ظاهرة التراسل فيها وضمها إلى ملف الرمزية» دون أن 
تکون› اا مقصودة أو معنية. 
يقول أشجع» من قصيدة رقيةء واصفاً حسناءه: 
(الكامل) 
كست الحداثة طرفهاولساتها خمراً وماءُ شبابها مختال() 


أبعد أشجع في هذا البيت» إبعاداً كثيراً في إحياء الجامد وتجميد الحي 
وفي الاندماج بين الإنسان والطبيعة وأشيائها. 

فالحداثة هي الشباب» والشباب ليس له شكل وليس له حركة ترى أو تقع 
تحت الحواس. هذه الحداثة نسجت وصنعت وألبست. لكن ما هو اللباس؟ إنه 
الخمر والخمر سائل لا يقبض عليه ولا ينسج. ثم من الذي لبس هذه الكسوة؟ لبسها 
الطرف واللسان أي العين والفم. نحن نفهم أن يرتبط الفم بالخمر فهو طريقها 
الطبيعي عند الشارب. لكن الشارب ليس هو المقصود» إنما المقصود هو الساقي. 
فلسان الحسناء لم يكتس بالخمر» إنما الخمر فيه يرشفها منه من يقبل الحسناء. فما 
بالنا بالعين؟ هل يرشف منها خمر؛ كلا بالطبع» بل هي ترشق سهام اللحظ. 
والسهام التي تخرج منها تقع في القلب وفي النفس» فتذهل الناظر إليها كذهوله 
عندما يسكر. تود عمل العين وعمل اللسان إذن في وحدة التأثير في مكامن 
الشعور داخل النفس. وإذا كان هذا فعل الشباب في العين واللسان» ففعله في الوجه 
حسنٌ باهر . هذا الحسن يحس ويزهو» ويختال عجباً. 

يقول الصنوبري واصفاً الرقةء 

(مجزوء الكامل) 
طربت لها أطيازها ‏ طَرب النزيفِ من الغقار" 


.٠١١ الأوراق: ص‎ )١( 
.٠٥١ ديوان الصنوبري: ص‎ )۲( 
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فإذا كانت العقار هي الخمر» والنزيف هو السكران»؛ ويتم تحديد السكر 
في البيت بأنه سكر من الخمرء فكيف يولد هذا السكر طرباً يكون كالطرب 
الذي يورثه تغريد الطيور؟ إنها النشوةء والنشوة هي النشوة من أي حاسة جاءت. 
فجميع الأحاسيس تتجمع في مركز واحد في النفس» منه ينطلق التجاوب فيكون 
الطرب ويكون السرور ويكون السكر... اختلط إذن في البيت الطرب الذي ينجم 
عن حاسة السمع والشعور بالذهول الذي ينجم عن حاسة الذوق عند احتساء 
الخمر فغدا السكر ونشوته إحساساً واحداً من السماع ومن الشرب» وغدا الطرب 
نرت بات راخدا فن الخمر و غاء الاطار 

ويقول الصنوبري واصفاً الزهر في رياض الرقة: 
جوهز قط بالحظ لي س يسام من لَفطها اللاق ط٠‏ 


الجواهر هي الأزهار. والجواهر أشياء مادية تقع تحت سلطة الحس»ء 
فتلتقط باليد فيما دور العين أن ترى الجواهر وسر بمنظرها وتعجب. إنها 
عضوا النظر والكشف لكنها لا تستطيع الإمساك بالأشياء. قد تنقّل العين نظرها 
من زهرة إلى أخرى» من جوهرة إلى جوهرة إنما التقاط الجواهر بالنظر هو» بلا 
شك استعارة أداة أخرى من أدوات الحس» ويمكن تفسيره بالتراسل الناجم عن 
توحد الحواس في جوهر النفس الشاعرة. 

وأنهي بهذا البيت للصنوبري في وصف الرياض: 

دت معانيهاء ورق نسيمها ویدت محاسٹهاء وطاب زمائه" 


إن المعاني تفهم بالذهن وهي هنا ثرى بالعين لأن الرياض مادة ملموسة 
وليست معنى مفهوماً. وتأتي الرمزية من طريق استخدام المعاني تعبيراً عن 
التفاصيل الجمالية التي تتجلى في الرياض. والزمان يمز غير منظور ولا 
محسوس» لا لون له ولا طعم طيب ولا رائحة. فطيبه نعت له يأتيه من عمق 


(۱) م. ن: ص ۲۹۸. 
() م.ن: ص .٤۹٩‏ 
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اللاشعور حيث تتوحد الأحاسيس والمشاعر» كما يمكن أن تتوحد أساليب 
التعبير عنهاً: 

وبعد فقد حاولت استشراف بعض معالم المدرسة الرمزية في شعر الرقةء 
على بعد الشقة بين هذه المدرسة وعالم الرقة» بعد زمني» وبعد حضاري. ومع 
ذلك» فالرقة كانت في فترة تطور» بل في طفرة منه» وبلغت الحياة فيها درجة 
متقدمة من التعقيدء ثقافياً واجتماعياًء كان من تجلياته كثرة أسباب اللهو والعبث 
والمجون» والاستهانة بالسهل والبحث عن الصعبب» وهذا سبب التعقيد الذي 
رأيناه عند بعض الشعراء في لغة الشعر وصوره. بهذا الإحساس بضرورة التعقيد 
الذي يوجه الشعر في اتجاه الخاصة من المتذوقين ويبعده عن العامة وذوقه 
تلتقي الحركة الشعرية في القرنين الثاني والثالث الهجريين بالحركة الرمزية التي 
استخدمت الرمز بالهدف نفسه» وهو الخروج عن إدراك العامة إلى اجتهاد 
الخاصة. فالغموض الذي يخيم على القطعة الأدبية الرمزية يجعل الدخول إليها 
عسيراً إلا على ذوي الإحساس الفني المرهف والخيال المحلق. إلا أن نقاط 
الالتقاء إذا حصلت» فهي نقاط محدودة وفي ومضات خاطفة»ء وبقيت معالم 
كثيرة من مرتكزات الرمزية بعيدة عن تناول شعراء الرقةء وما استطعت الحديث 
عنه» تطلب مني فعلت ذلك ببعض الجهد ويعض الاستقصاء ويعض التكلف. 

إن القارئ والمحلل والناقد يغوصون على المعاني التي أبدعها الشاعرء 
في محاولة لفهمهاء ساعين إلى اكتشاف تجربة الشاعر وأبعاد إلهامه»و ربما 
يبقون على شاطئ المعاني» وقد يبحرون في مياهها ويبعدون»؛ ويجعلون الشاعر 
يحس ما لم يقصد أن يحسه» ويظن ما لم يقصد أن يظنه» ويقول ما لم يقصد 
قوله. وهذه هي أهمية القراءة الحقيقية: القراءة التي تُغني» وغناها ليس لكونها 
من قارئ واحد» وإنما لكونها قراءة متعددة تعدد القراءء والغنى يتراكم مع كل 
جيل من القراء. والوداع للسلبية في القراءة. 
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خاتمة 


وبعد فإنني في هذه الرحلة في أرجاء الرقة وأرباضهاء وتنقلي بين أزهارهاء 
وأشعارها ورياضهاءوبساتينهاء أستطيع القول: إن الرقة استقطبت الكثير من 
الشعراء والأدباءء وأخذت تتهيأً لتكون دار الخلافة العباسية الدائمة» ونافست 
بغداد منافسة حقيقيةء بموقعها الجميل» وهوائها النقي» وبساتينها الغناء»يضاف 
إلى ذلك تميز موقعهاء وامتلاكها الكثير من أماكن اللهو والترفءوكان للشعر 
حضور متميزفي بلاطها ومجالسهاءمما جعلها تمتلك ديوان شعر ضخم» متنوع 
الموضوعات»متعدد الحوافز والأهداف. 

لقد سكنت الرقة قلوب الشعراء الذين زاروها في عهد الرشيدءالرشيد الذي 
كان يحج عاماً ويغزو عامآءوكان أديباً شاعرأًءشغفه الشعر والأدب» والغناء 
والطرب»ءكما شغفته السياسة والحرب» لقد دافع عن حدود دولته المترامية 
الأطراف»وحقق انتصاراً كبيراً على نقفور» فكانت غزواته وانتصاراته موضوعاً 
تتاوله الشعراء»کما تناولوا مجالسه ومواکبه. 

وكان لطبيعة الرقة» وسهراتها» وصفو العيش» والقصف» واللهو» والنساءء 
والمغامرات نصيب كبير في شعر الشعراء» وكانت الرقة موضوعاً لشعرهم كما 
برزت ظاهرة التغزل بالغلمان كما هو الحال بالنسبة لبغداد. 

لقد تركزت دراستي على الشعر الذي كانت الرقة موضوعه»ءبغض النظر 
عن موطن قائله أو انتمائه» وبرزت الرقة في الشعر بما فيها من رياض وأزهار 
ورياحين وأطيار ومياه وسفن وأماكن لهوكجنة ومحبوبة يصفها الشعراء 
ويمدحونها وإذا ما غادروها أو ابتعدوا عنها كانوا يحنون إليها ويتلهفون إلى 
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لقائها. والخليفة كان يصعب عليه فراقهاءهذه البيئة أثرت على إبداع الشعراء 
وشعرهم الذي مال إلى الرقةء وتخفيف الأوزان» ولم يعد تعدد الأغراض في 
القصيدة الواحدة ضرورياً »بل أصبحت القصيدة تستقل بموضوع واحد»كما أن 
اللغة الشعرية مالت إلى البساطة. 


وقد استخدم الشعراء في تشكيلهم الفني الإحيائية والإحيائية المقلوبةء 
والتأنق في رسم الصورة الشعريةءكما أوجدوا بدائل لأغراض الشعر التقليدية 
فأصبحت الرقة هي المحبوية والممدوح» ومقابل لاتجاه الشعر نحو الشعبية 
»اتجه شعراء الرقة الكبار إلى التعقيد والرمزية في عملية الارتقاء بشعرهم ٬ليكون‏ 
في مستوى الخاصة من الخلفاء والولاة والمثقفين» فاستخدموا ألفاظاً وصوراً 
معقدة» أو غريبة في استخدام التشبيه والاستعارة والكنايةء كما استخدموا رموزاً 
رقية خاصة»ء وغيروا في طبيعة الأشياء» واستخدموا الألوان والموسيقا الشعرية 
الخفيفةء ببراعة الفنان المتمكن القدير. 

لقد كانت الرقة مدينة الشعر والشعراءء التي بدأت تتلمس في عهد الرشيد 
طريق الخلود والأبديةءكانت العاصمة التي أحبها وأعطاها مكانتها السياسيةءوان 
فقدت هذه المكانة بعد وفاة الرشيدء فإنها لم تفقد مكانها وجمالها e‏ 
وبساتينها .إلا أنها لم تعد محط أنظار الشعراء الذين طالما بحثوا عن مصدر 
رزق يكسبون فيه لقمة العيش أو يقتنصون فرصة للوصول. 
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القسم الثاني 


وهم الشعراء الذين عاشوا في الرقة 
ونسبوا إليها ولم نجد لهم شعراً فيها 


ANZ 


~YTVA-— 


-١‏ رتبت الشعراء ترتيباً ألفبائيً) 

۲- أثبت في مقدمة شعر الشاعر ترجمة موجزة له ما استطعت. 

۳- رتبت أشعار كل شاعر ترتيباً ألفبائَياً بحسب الرويٌ. 

-٤‏ رثبت الأشعار ذات الرويٌ الواحد بحسب الحركة: الساكن أوَلاً 
فالمفتوح» فالمضموم» فالمكسور . 

-٥‏ أثبت الأشعار ذات الرويً الواحد والحركة الواحدة بحسب الأوزان في 
الدوائر العروضيَة: الطويل أ فالمديدء فالبسيط فالوافرء فالكاملء 
فالهزج» فالرجز» فالرمل» فالسريع» فالمنسرح» فالخفيف» فالمضارع» 
فالمقتضب» فالمجتث» فالمتقارب» فالمتدارك. وقد أخُرت الأبيات 
الموصولة"» عن الأبيات غير الموصولة التي تشترك معها في 
الروي والحركة والوزن. 

-٦‏ أثبت» في تخريج الأبيات» المصادر بالترتيب الزمني. 

۷- نصَصت في التخريج على الروايات المختلفة للبيت الواحد» مشير 
إلى ما طراً على بعضها من تصحيف. 

۸- شرحت كل ما رأيت أن فهمه قد يستعصي على القارئ. 


)۱( أسقطنا كلمة «أبو» من الترتيب. 
(۲) أي: التي يلي رويُها المتحرك حرف وَصُل. 
SAR‏ 


(... - ۲۹۰۹ ھ) 


هو إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو إسحاق الصوفي الواعظ ابن المولد. 
روى الحديث» وصحب أبا عبد الله بن الجلاء الدمشقي» والجنيد» وغير واحد. 
وروی عنه تمام بن محمد» وأبو عبد الرحمن السلمي. 

من كلامه: من تولأه الله برماية الحق أجل مِمَّن يودّيه بسياسة العلم. 
وقال: القيام بأدب العلم وشرائعه يبلغ بصاحبه إلى مقام الزيادة والقبول. وقال: 
عجبت لمن عرف أن له طريقا إلى ربّه» كيف يعيش مع غيره. 

اا 

قال( ): الخفيف 

الخفيف 
-١‏ لك متي على البعادِ تصيبُ- لم يتنه على الدثو حبيبُ 


۲- وعلى الطزف من سواك حجاب ‏ وعلى القلب من هواك رقيبُ 
۳- زين في ناظري هواك وقلبي 0 0 ولهوى فيه انغ ومشوب“ 


(۱) انظر ترجمته في تاریخ دمشق:٦/۲۹۸‏ - ١۲۷؛‏ والبداية والنهاية:۱۲۸/۱۱؛ وشذرات 
وشذرات الذهب:۲/۲١٠.‏ 
(۲) تاريخ دمشق:٠/٠۲۷؛‏ والبداية والنهاية:١٠١/۸١٠.‏ 
(۳) المشوب: الممزوج. 
YA. —‏ 


قال('): المنسرح 
-١‏ سَجْنُ لسان الفتى من الكرم ولن ترى صامتاً أخاتدم 
۲- الث آمَنْ من كل نازة مَنْ نة نال أفضَّل العته() 
-٣‏ ما رث بالرجال نازة أغَم ضرا من لفظة بق“ 
؛- عثدرةٌ هذا اللسان مُهلكَة ليسَث لدينا كعثْرة القدم 
-٥‏ اخْقَظ لساناً يلقيك في َف فرب قول آنل داكيم 


* * * 


)١(‏ تاريخ دمشق:٠/٠۲۷؛‏ والبداية والنهاية:١١/۲۸٠‏ (ما عدا البيت الأول). 
(۲) النازلة: المصيية. 
(۳) في البداية والنهاية 'لفظة النعم' وهذا تحريف. 

-A\- 


۱ » س‎ ٤ 
إبراهيم بن أحمد بن محمّد بن معالي الرقي('‎ 
هھ ونيف ۷۰۳ ه/ ۱۳۰۳م)‎ ٤۰١( 


إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي» أبو إسحاق الرقي الحنبلي» نزيل 
دمشق. ولد سنة نيّف وأربعين وست مئة» وتوفي في الخامس عشر من محرَّم 
سنة ۷۰۳ ه. 

کن جات ات ا ا 

(ت ١۸٠ه).‏ وغني بالتفسير والفقه والتذكير. وبرع في الطب والوعظ. 
وكان مقيما بزاوية تحت مئذنة الجامع بدمشق. 

له نظم ونثر ومواعظ ومشاركة في المعارف ألّف تفسيراً للفاتحة في 
مجلّد. كان عذب العبارةء لطيف الإشارةء ثخين الورع قانعاً متعففاًء داعياً إلى 
الله. لا يلبس عمامة بل على رأسه خرقة فوق طاقيةء وعليه سكينة ووقار. وكان 
ريّما حضر السّماع مع الفقراء بأدب وخسن قصد. 


2 
قال(): الط 
-١‏ لولا رجاءُ نعيمي في دياركم بالوَصْلِ ما كنت أهوى الدارَ والوطنا 
۲- إن المَساكنَ لا تلو لساكنها حى يُشاهد في أثنائها السُكَنا 
* * * 


(۱) انظر ترجمته في الوافي بالوفیات ۳٠۳/٠:‏ - ١٤٠؛‏ والدرر الكامنة:١/ .٠١ - ٠٤‏ 
(۲) الوافي بالوفیات:٥/٤٠۳.‏ 
-TAY-—‏ 


قال( : الوافر 
۲- وينْضي بالمَسَرَةَ حين يَطْضي لأ حولتي فيها عليه 


* 2 2 


."٠٠١/١ الوافي بالوفيات:‎ )١( 
-TAT-— 


الحسن بن محمد الرقي() 


أبو محمد الحسن بن محمد الرقي. طرأً على خراسان» وتصرّفت به أسفار 

وأحوال أفضت به إلى أن تقبّله الشيخ أبو بكر علي بن الحسن القهستانيء 
فأفضل عليه»ء وأوطنه الجوزجان. 

۹ - 

قال يمدح أبا بكر علي بن الحسن القهستاني"': السريع 

-١‏ لو قيل لي: هل للنُهى مالك يُغْرَفء أ هل للغلى صاحبُ 

-١‏ لث والصادق في قوله- مفممتخإأهُجي الكساذبُ 

۳- عميذها الشَُيْخ أبو بكزها غل بن الکن الكاتب 


قال في الغزل("': الوافر 
-١‏ أتضحَكُ یا فَديْنك من کتابي فْظ فتظهر م مثشل ما أظهزث در 
كاوق يني كما في فيك منه أرى هذا وذا تما وتذرا 


۳- فتَفُركَ لو يَُذَوّبُ كانَ دعا ودعي لو يمذ كان تَفُْرا 
E E E‏ 


.1۳ - ٦۲ انظر ترجمته في تتمة يتيمة الدهر :ص‎ )١( 
۳ تتمة يتيمة الدهر :ص‎ )۳( 


ANNE 


ل 


(): اتدل 


وله في غلام هندي ذي ذؤابتين بس 


البسيط 
-١‏ ظبْئ تفل الظَبى أجفائة وله 
۲ - اتا نجادا سَيْف ناظره 


-٣۳‏ ضفيرتاة على قلبي تظافرَتا 


وله من قصيدة: 
-١‏ الجوذ يَشلهد والأنام معاً 


* 


وله من ڌ قصيدة): 
الخفية 
۱- كُنْ رسولي ويَلَغْ الأهل عتي 


.1۳ : تتمة يتيمة الدهر‎ )١( 


5 
۶ 
oie 


تثنى به السُمْرُ 


وذ و E‏ واش ف الث »و 


مِنْ سُمْرَةَ الخد ما 


فمَنْ رأى شاعراً أودى به الشَغرُ؟ 


الكامل 
والقصضز أك واحذ العصضر“ 


* * 


الخفرة 


ماعلى المُزسَلين إلا البلاغ 


—Y Ao-— 


۲- ما دهشي عقارب بنصيبي ن دهشي بواسط أضداعغ 


ا الطويل 
۱= لقذ جل خطبي في التي دق رها واسنهر جَفني جنها وهو نا( 
۲- إذا كن أضداغ الخدود عقارياً فَإنٌ ذؤابات الرؤوتس :الاق م 


وله من قطةة): الطويل 
-١‏ وكَمْ ليلة طال التّعائق بيْتنا كلانابه4بشاغريمَ غرم 


۲ ومن منطقتي كفاه والليل آذهمي وقا مئه نحي وفوه لثامي 
2k 2k ok‏ 


.1٤ تتمة يتيمة الدهر:ص‎ )١( 
الخطب: المصيبة.‎ )۲( 
قال ياقوت الحموي معلْقاً على هذا البيت: «هذا البيت مَعيب عندي» إذ جمع فيه بين‎ )۳( 


العقارب والحيّات في العَرّل» والطبْع ينفر منهاء ولو كان في الهجاء لكان جِيّداً» (تتمة 


.1۳ : تتمة يتيمة الدهر‎ (٤( 


NAS 


أبو الحصين الرقي' 
(القرن الرابع الهجري) 


هو أبو حُصين علي بن عبد الملك. كان قاضياً مشهوراً بحلب في إمارة 
الحمدانيينء وله أخبار ومراسلات شعريّة مع الشاعر العباسيٌ المشهور أبي 
فراس الحمداني (۳۲۰ه/ ۹۳۲م - ۳٣۷‏ ه/ ۹1۸م). 


مَدحه السريٌ الرقاء (...- ١٠ه/1۷م)‏ بقصيدة طويلة قال فيها: 


الوافر 
لقذ أضْحَت خلال أبي حُصَين حصوناً في الملقات الصعاب 
كساني ظل وابله» وآوی ‏ غائب منطقي بعد اغتراب 
وكنث كرؤضة سقيت سحاباً فأثتَت بالنسيم على السحاب“ 
2% 2% 2% 
ا 


قال في أبي فراس الحمداني(“: 


التغلبي ) OS‏ ك (TSN‏ أميرء شاعر؛ فارس. وهو ابن عم سیف 
منبجاً وحڙان. سره الروم» وقال شعراً في اشر غرف بالرومًات. له ديوان شعري نة 
الدهر ۷/۱ -۱۱۳؛ وفیات الأعيان ۸/۲ ٤-‏ ٦؛‏ وشذرات الذهب £۳ الغلا 
۲/°). 


NAYS 


اة ا ماق حك رفن شر الخارت 0 
۲- فاا المنيٍة شافقتث ورنث ذلك رشي“ 
و نے ,او و انت 
؛- قسماً على صذق الضمي سر ولنث فيه بحانث° 


كتب أبو فراس الحمداني- وقد عزم على المسير إلى الرقة - إلى أبي 
حصين قصيدة افتتحها بقوله (): 
البسيط 


يا طول شوقي إِنْ كانَ الرحيل غداً لاقرَق الله فيما بيننا أبدا 


فأجابه أبو حصين بقصيدة أوًلها(“: البسيط 
-١‏ الحمذ لله حَمْداً دائماً أبدا أغطاني الدَهْرُ مالم يُغطه أحدا 
۲- إن كان ما قيل من سير الزكاب غداً حقَاًء فإني أرى وشك الحمام غدا° 
۳- لولا الأُميرُ وأْنٌ القضْل مَبْدوه منه للت بأنٌ القضْل منك بدا 


٤‏ دام البقاءُ له ما شاءَ مُقتدرا تمضي أوامزه إن حَلٌ أو عَقدا 


-٥‏ يُذِلٌ أعداءه عر ويزقع ممن وال فلا ويبقى للغلى أبدا 
ok 2k 2‏ 


)۱( 
)1( 
(۳) الحانت: الذي لا يفي بشتمه. 
)٤(‏ يتيمة الدهر:٠/۷١٠.‏ 

(°) 

(i) 


~TAA=— 


وكتب إلى أبي فراس الحمداني من قصيدة جواباً 


-١‏ مَنْ واثَبَ الدَهْرَ كان الدهر قاهرهُ 
۲- إِنْ كان سار فإنٌ الروح تذكُره 
۳- يا مَنْ أخالصة وذي وأمْحَضُه 
؛ء- أتى كتابك والألفاس خافتة 
-٥‏ والطرفٌ مُنكسز» والشوق طارقه 
- فانتاشني وأعاد الروح في بدني 
۷- ما زت في هة مِنه وفي رَهَرِ 
۸- حَسنبي بسَيّدنا قَخْراً أصول به 
۹- مَنْ ذا ڀُطاوله أم مَنْ يُماجدُهُ 
-٠‏ أم مَنْ يُفاقهه أم من يُشاعرهُ 


-١‏ أ مَنْ يُقاربه في كَل مَكرْمَة 


7 
المسظ 
ومَنْ شكا ظلْمَۀ قث تواصر' 
والعين ثصزه» والقلبُ حاضزه 
ُصحي» وتأتيه من وصفي جواهزه( 
والجسْمُ تلم والسُقَمُ قاهزةُ 
والوَجْذ باطُه»ء والصَبرُ ظاهزه 
وش صَذعاً وكسنراً أت جابزة() 
وأخسَنُ الروضٍ ما دامَث زواهزةُ 
هو القخورٌ وما حَلْقٌ يُفاخزة(“ 
أم من يُساجله» أم من يکاسزهء() 
أم من يجادُه أم من بناظزه 


َم من يُناضئه ام مسن يُساو زه(“ 


ينافسه في المجد. يساجله: يباريه في الفخر. يكاسره: ينافسه في العظمة. 
(۷) يفاقهه ويشاعره ويجادله ويناظره: يباريه في الفقه والشعر» والجَدل» والمناظرة. 
)۸( يناضله ویساوره: يباریه في النضال والمحاربة. 


-۸4- 


۲- أم مَنْ پبارڙهُ أم من يُواقفه 
۳- الحربُ تُزهثه» والبأسُ همَثة 
-٤‏ ولجود ذه والشكَر بُغيثه 
-٠‏ هذا جَوابُ عليلٍ لا حَراك به 
۹- پشکو عليك بعاداً عك أثلقهُ 


۷- إن كان فصر فيما قال مُجْتهداً 
> 


في كل مُغترك» أم مَنْ يُصابزة(٠‏ 
والسسَيْفٌ عزمثه» وال ناصرة" 
والعفو والفُرف والتقوى ذخائرهُ 
قَذ خاتة فَهْمُة» بل مات خاطرهُ 
وطول شوق ونيراناً ثخامزةُ 
فأنت بالعذلِ والإحسان عاذرهُ 


* 


)١(‏ يبارزه ويواقفه ويصابره: يباريه في المبارزةء والمعارك والصّبر. 


۹ - 


الخليع الرقي(' 
(القرن الرابع الهجري) 


هو الخليع الأصغر ا" محمد بن أحمد»ء أبو عبد الله الشامي الرقي: شاعر 
شاعر ملق من ولد عبيد الله بن قيس الرُقيّات. 

قال المرزباني: مات بعد سنة ۲۸٠‏ هى أو فيها"ء وقال الثعالبي (ت 
۹مهم) إن شاعرنا أدرك زمان البحتریٰ (۲۰۰۹ه/۸۲۱م-٤۲۸ه/‏ ۸۹۸م)ء وبقي 
إلى أيام سيف الدولة الحمداني (١١٠ه/‏ ١٠۹م‏ - ١١٠ه/11۷م)ء‏ أي: إلى أيام 
مارته على حلب سنة ۳۳۳ھ وذكَرَ له شعراً قاله فيه( . 


۹ 


قال“ لابن طولون): 


.٠٠٤ - ۲۳۳/۱: انظر ترجمته في معجم الشعراء للمرزبانيْ : ١٠٤؛ ويتيمة الدهر‎ )١( 

(۲) لعله ؤصف ب«الأصغر» تمييزا له من الخليع الحسين بن الضحاك (۱۹۲ ھ/ ۷۷۹م - 
a10. — ^«^۷‏ 1€ Aم(.‏ 

(۳) معجم الشعراء:ص .٤٠١‏ 

."٠٠/٠:رهدلا يتيمة‎ )٤( 

؛)١‎ ء٤-١( معجم الشعراء للمرزباني (١-٤)؛ ويتيمة الدهر (١ء ۲ء 1)؛ ونثر النظم‎ )٥( 
بدون نسبة)ء‎ ۲ »١( )؛ وأحسن ما سمعت (١ء ١ء ٤ء 1)؛ وشرح نهج البلاغة‎ 
.)٥ ›۲ ›ء١( والمستطرف‎ 

() كذا في أحسن ما سمعت ص ۱۳۸؛ وفي قری الضیف ۳۳/۱"؛ ويتيمة الدهر ٠٠٤/۱‏ 
١‏ أنه قالها لسيف الدولة الحمداني» وفي معجم الشعراء للمرزباني ص ٤٠١‏ أن 
الأعراب قطعت على شاعرنا الطريق بنواحي حران»ء فدخل على ابن الأغرّ السلميء 
وأنشده الأبيات التي ستتلو. 


-۲۹۱- 


الكامل 
۱- انا شاعڙ انا شاكڙ انا ناشڙ آنا راجلٌ أنا جائغ أنا عاري() 
۲- هي سِتَةء فكُنِ الضْمينَ لنصفها ان الضّمينَ لنصفها بعيار( 
۳- اخْمل وأطْعمْ واس ثْمٌ لك الوفا عند اختيار محاسن الأخيار °“ 
٤‏ فالعاڙ في مَذحي لِغيْرك فاكفني بالجود منك تعرزضي للعارِ 


-٦‏ والنار عندي کالسُوالٍ فهل ترى أن لا تكلفني ذخول النار؟() 
E E E‏ 


ت ۲ = 
قال(): المتقارب 


المتقارب 
-١‏ بأيٌ المُدامَيْن لم أسنكر: بكأسك أم طرفك الأخور° 


۲- سُقيث من الشنْس مَشمولةً على غرة القتر الأزققر“ 


)١(‏ في نثر النظم: «أنا حامد» أنا شاكر»؛ وفي أحسن ما سمعت «أنا حامد أنا شاكر أنا 
ذاكر»؛ وفي شرح نهج البلاغة «نائع» مكان «جائع» (النائع: المتمايل جوعا)؛ ورواية 
البيت في المستطرف: 

آنا حامد انا شاكر أنا ذاكر أنا جائع أنا ضائع أنا عاري 

(۲) في معجم الشعراءء ونثر النظم: «وأنا الضمين... فكن...»؛ وفي المستطرف «وأنا 
الضمين... فكن...) باري». 

(۳) في نثر النظم: «أطعمْ وأركبُ». 

)٤(‏ في أحسن ما سمعت: «في السؤال». 

.٠٠۳/٠:رهدلا يتيمة‎ )٥( 

(1) الطرف: النظر» العينان. الأخْور: الذي فيه حَور» وهو شِدَة سواد سواد العينين مع شدَةَ 

(۷) المشمولة: الخمرة الباردة. وغْرَة القمر: أوله. الأزهر: اللامع الممشرق. 
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۳- إذا الماءُ خالطَّها جَتَححَث أكاليل ذز على جتوهن 
-٤‏ كأنّ على الثلرْبٍ من لونها ثيابأامن الذهب الأحمرا' 
* * * 

۳ 

قال(: السريع 
السريع 

ادلو م جل اة كاك :اوك ما جال قزل 

۲- انظُز إلى الل إذا ما انتهى يأذ في التفص إذا طال 


* * * 


قال(): الكامل 
الكامل 

-١‏ في أي منزل صَبَوَة لم زل وبأيْ مَنطق عَالِ لم أغْدل() 
۲- ما حَقٌ هذا الربع إذ فيه الهوى أن يسنتضامَ بوقفة المستغجل(“ 
۳- كل إن حضَزت» إلى الدموع سوال فالدّمع أفصَح من سوال المنزلٍ() 
؛- يا هذه إن لم يكن لك نائِلٌ ٠‏ فعدي» وان لم تجْملي فتجَملي(“ 
-٥‏ جودي» فان لم خسني فتعلْمي ال إخسانَ من هذا الوزيرِ المُفضلِ 
-٦‏ أعدى الرّمانَ ندا أبي صر فلو سُمناه أن يهب الصّبا لم يَبْخَلٍ“ 


)۱( الشزب: الشاربون. 

(۲) يتيمة الدهر :٠/٤٠۳؛‏ وفيه: «أنشدني غيره [أي غير أبي بكر الخوارزمي] للخليعء وأنا 
وأنا أشك فيه». 

(۳) يتيمة الدهر ٠١۸/۳‏ (وفيه: قال الخليع النامي»ء وهذا تحريف). 

)٤(‏ الصَبُوة: العشق. العاذل: اللائم في الهوى. 

() يىنتضام: يلحق به الضيم (الظلم). ‏ _ِ 

)٦(‏ کل: فعل آمر من وکل» بمعنی فض وسَلمَ. 

(۷) النائل: العطاءء الهديّة. تجَمَّلي: تزيّني» تكلفي الجمال. 

(۸) الندى: العطاء. سُمْناه: طلبنا منه. الصتّبا: الفتوة والشتّباب. 
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- أزضى الذياتَة والصياتة كمه بكفايتي قم وقائم ملل“ 
۸- يا مَؤنل الراجي وهَل للحائم ال سصادي سوى قَطْرِ الحيا مِنْ مونل 
۹- أننغذ بإفبال وعيدٍقابلاً ‏ بك شَخص سَغِ ليس بالمترَهَلِ 
SS Sa‏ وتبَوّ عك فهو أمْتغ مَغقل(" 
١-واخبز»‏ متی ما شنت إخلاصي تبن لك نيَّةٌ المضفي من المتَجَمَلٍ() 
۲- ما فلت قط لمُنعم: هَبْ لي؛ وفي تخصيل رأيك قد رغْبْث قَهَبة لي 
۳- فالانَ قد أوفى النجاح على المُنى بسعادتي في الأصل لا بلي 
4-وعلمث أتي مُقَبلٌ وعلامة ال إفبال أي غذث منك بمْقبل 

E E E 


قال( : الطويل 


الطويل 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


° 


-١‏ أبا القضْلٍ عتا من مناقب هاشم وما شادَهُ في السالف المُتقادم 
۲- أرى ألفَ بانِ لا يقومْ لهادم فكيْفَ ببانِ خلقه ألفٌ هادم؟ 


قال( ): الطويل 


-١‏ جيراننا جار الزمان عليهم إذا جار حكمهم على الجيران 


۱ 

۲ الموئل: | الملا الحائمٍ الصادي: العطشان شد العطش. الحيا: المطر. 

٤‏ المصفي: الصافي النيّة. المُتجَمّل: المتكلّف في حبّه. 
معجم الشعراء للمرزباني: :ص .٤١١‏ 

) يتيمة الدهر .٠:۳٣۳٣۳‏ 


( 
( 
۳) تَمَل: استَمْتع. تبَوٌ: : بوا وارتق. المعقل: الحصن. 
( 
( 
( 
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¬١‏ ما لشن وك في فرق فريقهم ‏ الشأنء وك في جنون جَناني 
۳- خُذْ يا غلامُ عنانَ طزفك فاه عي فقَذ ملك الشّمول عناني 
-٤‏ سكراڻ كر هوى وسُكَرَ مُدامة آي بق فت رن 


3% % *% 


SA 


رة الرقي ' 
(... - ۱۹۸ ھ) 


ربيعة بن ثابت بن لجأ بن العيذار الأسديّء اخثلف في كنيته» فقيل: أبو 
شبابةء وأبو شبانةء وأبو أسامةء وأبو ثابت» وأبو سابة. ٠‏ 

ولب ب«الغاوي»؛ ولم تذكر المصادر سبب هذا اللّقب: ولعلٌ ذلك يعود إلى كثرة 
لهوه» وغزله في الجواري» والعبث بهنّ» وربّما کان كل هذا في أيام صباه. 

أما نسبته «الرقي»» فتعود إلى الرقةء وهي المدينة الواقعة على الفرات من 
بلاد الجزيرة (في س اليوم»)ء وقد ولد ونشاً ومات فیها. 

لا نعرف سنة ولادته» وأغلب الظنٌ أنه ولد في أيام الدولة الأمويّةء لكثه 
لم ينبه إلا في الدولة العباسيّة. كان ضريراًء وأغلب الظن أنه لم يولد أكمه. 

اشتهر بالغزل» ومدح المهديّ العبّاسيْ» وكان الرشيد يأنس به»ء وله معه ملح 
كثيرة. قال صاحب الأغاني: "هو من المكثرين المجيدين» وانّما أخْمَلَ ذكره» وأسقطه 
کک کک اک ي ا ارا و ات ا 
عدم مفضتَّلاً مقدَّماً له. وقال ابن المعتّ: كان ربيعة أشعر غزلاً من أبي نواس. 

ذكر ابن النديم" أن لربيعة ديوان شعر من مئة ورقةء لكن هذا الديوان لم 
يصل إليناء والشعر الذي وصل إلينا لا يعدو جزءًا صغيرًا من مجموع أشعاره. 


(۱) انظر ترجمته في طبقات الشعراء:ص ۱٥۷‏ - ۱۷۰؛ والأغاني‌:٦۲۸۳-۲۷۱/۱؛‏ 
ومعجم الأدباء ١١/١١٠-١١٠؛‏ ونكت الهميان ص ١١٠؛‏ وخزانة الأدب ١/١٥٥؛‏ 
ومقدمة مجموع شعره بتحقيق الدكتور يوسف بكار» وزكي العاني؛ وانظر كتاب علي 
شواخ اسحق «ربيعة الرقي شاعر الرقة في العصر العباسي». 

(۲) الفهرست: ص .٠۸٤‏ 
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وقد نهض في العصر الحديث ثلاثة باحثين قاموا بجمع شعره. أولهم 
علي شواخ إسحق في كتابه «ربيعة الرقي شاعر الرقة في العصر العباسي»('ء 
وأصل الكتاب رسالة نال بها الباحث درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها 
من جامعة القديس يوسف في بيروت. 
والثاني الدكتور يوسف حسين البكار الذي جمع شعر شاعرنا في 
طبعتين: صدرت الأولى سنة ۱۹۸۰ عن دار الأندلس في بيروت. والثانية سنة 
٤‏ م عن الدار نفسها. 
والثالتث هو زكي ذاكر العاني الذي صدر كتابه سنة ۱۹۸١‏ عن 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي. 
وهكذا لم يترك هولاء الباحتون مجالاً لمُنتزيد؛ ولكن إذا خلت أطروحتي 
من شعر ربيعة الرقي؛ فإِٽها ستخلو من شعر اهم شاعر رقيْء ولم يكن لي 
مناص من إعادة التحقيق. 
ورغم الجهد الكبير الذي بذلته في التحقيق» فإنني لم أستطع إضافة شيء 
على ما جمعه الباحثون الثلاثة قبلي» سوى ثلاثة أبيات يتنازعها غير شاعر› 
وهي : الوافر 
- تميل به وتركبُه بخن إذا ماعن للئشتاق أتا 
۳- فلا يزنك أيّام تو تذكزها ولا طز ارتا 
ولكنني» إن لم أستطع الإضافةء فقد توسّعت في الشرح» وكذلك في 
مصادر التحقيق» ووجدث أن البيتين: الطويل 
-١‏ ثنى شؤقه. والمرء يحو ويَنْكر سوم كأخلاق الصُحائف در 
۲ حبسٹ بها صخبيء فظلّٹ عراطه ‏ بدمعي وأنفاسي راځ وشن َر 


أتبتهما كل من الدكتور يوسف حسين بكار» وزكي ذاكر العاني في 


«شعر ربيعة الرقي» الذي جمعه كل منهماء وذلك نقلاً عن كتاب «التشبيهات 
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المشرقية» لإبراهيم بن محمد بن ا عون (ت ۲۲۲ ه)» ص ۱۷۰ . وذکر 
الدكتور بكار أن في كتاب التشبيهات «قال ابن الرقي»» وأشار إلى أن محقق 
الكتاب قال: «لعله ربيعة الرقي أو ابن الرومي». 
والغريب العجيب أن كلا من محققي كتاب التشبيهات» محمد عبد الغني 
خان» والدکتور بكار وزکي ذاكر العاني ضا لم يعد إلى ديوان ابن الرومي› ولو 
عاد أحدهم إليهء لوجد البيتين في هذا الديوان» ج٠‏ ص ۳۸. كذلك أثبت الدكتور 
يوسف البكار في شعر ربيعة المقطوعة التالية: المتقارب 
-١‏ وتقاحة عَضَة عقيقيّة الجؤهر 
-١‏ دت بماء الزبي ع في رَؤضها الأخضَرِ 
۴- فجاءت كمثلِ العرو س في لونها الأخمَرِ 
؛>- ذكزث بها الجُلنا زا فيي ك الازهن 
٠-فملث‏ سروراً بها إلى القتدح الأَبَر 
-٦‏ وأنت لناحاضر ۳0 ون كنت لم تَخْضْرِ 
نقلاً عن نهاية الأرب ٠١۹/١١‏ (وفيه: «قال الرقي»» دون أن يذكر 
اسمه)ء ذاهباً إلى أن إثبات المقطوعة في شعر ربيعة الرقي خير من إتباتها في 
القسم المنسوب؛ لأنها لم تنسب إلى شاعر آخر'. 
ولقد وجدتث هذه المقطوعة في المحب والمحبوب ۹/۳٠؛‏ وحدائق 
الأنوار وبدائع الأشعار ص ٠٠٠‏ منسوبة إلى الرقي» من دون تحديدء فحقها 
بالتالي أن ثثبت في الجزء الذي خصصناه للأشعار التي ثُسبت إلى الرقي دون 
تحديد. ولم أقسم شعر ربيعة إلى قسمين: مجموع شعره» والشعر المنسوب إليه 
والى غيره؛ كما فعل الدكتور بكارء مُثبتا في القسم الأول بعض المقطوعات 
والقصائد التي ُسبت إلى ربيعة وإلى غيره. بحجّة ترجيحه أتها لربيعة» بل 
O TA CE A TIT‏ 
لربيعةء وما تسب إليه والى غيره. 
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قافية الباء 


= ۱ ت 
قال( ): الطودن 
-١‏ لمن ضَوءُ نار قابَلّث أغْيْنَ اركب تثب بلّذن الود والمَندل الرطب؛ 
۲- فقلٹ: لقد آتنٹ ناراً كأتّها صَفا کوکب لاحَٿ فَحَنٌ لها قلبي(“ 
* * * 


قافية التاء 
NLA NEE ak‏ 
امتدح ربيعة الرقي العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس/ء 
العباس اء بقصيدة لم يبق إليها خسنا ... فبعث إليه بدينارين» وكان يُقذّر 
يُقدّر فيه ألفين» فلّما نظر إلى الدينارينء كاد يُجَنَ غيظاًء وقال للرسول: خذ 
الدينارينء فهما لك» على أن ترد الرقعة من حيث لا يدري العباس» ففعل 
الرسول ذلك» فأخذها رييعةء وأمر من كتب على ظهرها: 


.٠٦۲ -۳٣۱ الزهرة ١/۲۲؛ وسرور النفس بمدارك الحواس الخمس:ص‎ )١( 

(۲) الرَخب: الراكبون. اللَذن: اللَيّن. المندل: عود يتبكر به. 

(۳) في سرور النفس: «سنا كوكب لاحت يحنٌ لها قلبي». 

)٤(‏ (۱۲۱ ه/ ۷۳۹م - ١۸٠ه/‏ ١٠۸م):‏ أميرء أخو المنصور والسفاح. ولأه المنصور دمشق وبلاد 


وبلاد الشام. وولي إمارة الجزيرة في أيّام الرشيد. وأرسله المنصور لغزو الروم في ستين ألفاً. مات 
ببغداد ۱۲۶٤/۱۲(‏ - ١٠٠؛‏ والنجوم الزاهرة ۲/١٠٠؛‏ والأعلام .)٠٠١/۳‏ 

() انظرها في روي اللام. 

(1) طبقات الشعراء ص ٠١۸‏ (البيتان: الثاني والثالث)؛ والأغاني ۲۷١/١١:‏ (ما عدا البيت الأوّل)؛ وديوان 
وديوان المعاني ٠٠٠/١‏ (لبيتان الأولانء مع نسبتهما إلى أبي العتاهية)؛ وبخلاء الخطيب البغدادي: 
ص ٠۳١‏ (لبيتان الثاني والثالثء مع نسبتهما إلى أبي العتاهية)؛ ومحاضرات الأدباء:۲/٠٠٠‏ (البيتان: 
الثاني والثالث)؛ وتهذيب تاريخ دمشق ٠١/۷‏ (البيتان: الثاني والثالث)؛ ومعجم الأدباء ۱ ارما 
عدا البيت الأول)؛ وتجريد الأغاني القسم الثانيء الجزء الأول » ص ٠۷۳۷‏ (ما عدا= = البيت 

AA 


من اراش 


-١‏ مَدَخْثكَ مذحَة السيف النْحَلّى فلا أن ضرَبّْتُ بك انثنيث(' 
۲- مَدَخْثك مذحَة الطّزْف العْجَلّى ان کیا ے2 
۳- فَهبْها مذحة ذَهَبَث ضَياعاً SS SSIS‏ 
٤‏ - فأنت المرءُ ليس له وفاءُ كأني إذ ممدخثك قد ربث( 


ثم دفعها إلى الرسول»ء وقال له ضعها في الموضع الذي أخذتها منه. فردها 
الرسول في موضعها. فلما كان من الغد أخذها العباس» فنظر فيهاء فلما قرأ 
الأبيات غضب» وقام من وقته» فركب إلى الرشيدء وكان أثيراً عنده» يبجّله ويقدمه» 
وكان قد هَمّ أن يخطب إليه ابنته» فرأى الكراهة في وجههء فقال: ما شأنك؟ قال: 
هجاني ربيعة الرَقيْ. فأحضر» فقال له الرشيد: يا ماص كذا وكذا من أمهء أتهجو 
عمي» وآثر الخلق عندي» لقد هممت أن أضرب عنقك. 


الأول)؛ ومختار الأغاني ٤١/٤‏ (ما عدا البيت الأول)؛ ونهاية الأرب:٠/٠١۲‏ (البيتان الأولان مع 
نسبتهما إلى أبي العتاهية): و ٠١٤١/٣‏ (ما عدا البيت الأول)ء مع نسبتها إلى ربيعة الرقي نقلاً عن كتاب 
الأغاني؛ ونكت الهميان: ص ٠١‏ (ما عدا البيت الأول)؛ والوافي بالوفيات ٩٦/٠١‏ (ما عدا البيت 
الأول)؛ وتحفة المجالس:ص ۳۳۳ (ما عدا البيت الأول)؛ ونزهة الجلیس ۳۲۹/۱ (ما عدا البيت 
الأول)؛ ومهذْب الأغاني:۸/٠۲۳‏ (ما عدا البيت الأول. وهكذا نرى أَنُ البيتين الأوّلين تسبا إلى أبي 
العتاهية في بخلاء الخطيب البغدادي؛ وديوان المعاني؛ ونهاية الأرب (في رولية من روايتين)؛ وعن 
ديوان المعاني ونهاية الأرب أشتهما الدكتور شكري فيصل في «تكملة ديوان أبي العتاهية» ص »٥٠۲‏ 
مع البيتين الآخرين في هذه المقطوعة. 

)١(‏ في نهاية الأرب:٠/٠.‏ ۲ : «هززئك هرَّة السيف المُحَلّى». والمحلى: المُرَيّن بحلية 

(۲) في طبقات الشعراء: والأغاني؛ ومعجم الأدباء؛ والوافي بالوفيات «السيف المحلى». وفي 
محاضرات الأدباء «الكلام» بدل «الكرام»؛ وفي تهذيب تاريخ دمشق «الجياد» مكان 
«الكرام». والطرف: الفرس الكريم العتيق. المُْجَلي: السابق. 

(۳) في طبقات الشعراء «واعتديت». وافتريت: كذبت. 

(٤(‏ الأغاني ۲۷٤/٠١:‏ (وفيه «رثیت» مکان «زنیت») والوافي بالوفيات: ٩1/۱٦‏ (وفيه 
«رثیت» مکان «زنیت»): : ومعجم الأدباء: :۴ (وفیه «رثیت» مکان «زنیت»). في 
الأغاني؛ ومعجم الأدباء؛ وتجرید الأغاني؛ ونكت الهميان؛ والوافي بالوفيات؛ ونزهة 
الجليس؛ «قد رثيت». وفي مهدب الأغاني «إِنْ» بدلاً من «إد». 

)٥(‏ يا ماص كذا: يريد يا ماص بظر أمّه: هو سب كان يجري على ألسنة العرب في القديم. 


کک 


فقال: والله يا أمير المؤمنين» لقد مدحته بقصيدة ما قال مثلها أحد من 
الشعراء» في أحد من الخلفاءء ولقد بالغت في الثناءء وأكثرت في الوصف» فإن 
رأى أمير المؤمنين أن يأمره بإحضارها. 

فلما سمع الرشيد ذلك منه سكن غضبه»ء وأحب أن ينظر في القصيدة 
فأمر العباس بإحضار الرقعةء فتلكأً عليه العباس ساعة»ء فقال له الرشيد سألتك 

بحق أمير المؤمنين إلا أمرت بإحضارهاء فعلم العباس أنه قد أخطأً وغلط فأمر 

a‏ فأحضرت» فأخذها الرشيد وإذا فيها القصيدة بعينهاء فاستسحنها 
ا ت بهاء وقال: والله ما قال أحد من الشعراء في أحد من الخلفاء 
مثلهاء لقد صدق ربيعة وبر . 

ثم قال للعباس: كم أَببْتَهُ عليها؟ فسكت العباس. وتغيّر لونه» وجَرض() 
بریقه» فقال أثابني عليها يا أمير المؤمنين بدينارين» فتوهم الرشيد أنه قال 
ذلك من الموجدة" على العباس» فقال: بحياتي يا رقيْ» كم أثابك؟ قال: وحياتك 
وحياتك يا مير المؤمنين ما أثابني إلا بدينارين. 

فغضب الرشيد غضباً شديداًء ونظر في وجه العباس بن محمد» وقال: 
سَوَءةً لك! أيةٌ حال قعدت بك عن إثابته؟ أقلة المال؟ فوالله لقد موّلتك جُهدي؛ أم 
انقطاع المادة عنك؟ فوالله ما انقطعت عنك» أم أصلك؟ فهو الأصل لا يدانيه 
شيء» أم نفسك؟ فلا ذنب لي» بل نفسّك فعلت ذلك بك» حتى فضحت أباك 
وأجدادك» وفضحتني ونفسك. 

فنكس العباس رأسه ولم ينطق. فقال الرشيد: يا غلام» أعط ربيعة ثلاثين 
ألف درهم وخلّعةء واحمله على بغلةء فلما حمل المال بين يديه» وألبس الخلعةء 
قال له الرشيد: بحياتي يا رقي لا تذكره في شيء من شعرك تعريضاً ولا 
تصريحاًء وفتر الرشيد عما كان هم به أن يتزوج إليه» وظهر منه له بعد ذلك 
جفاء کثیر واطراے() 


(۱) جَرض بریقه: عص کأنه يبتلعه. 
)١(‏ الموجد”: الغضب. 
(۳) اطرحه: رماه وقذفه. 


کے 


۳ 
قال في «داح»(: مجزوء الرمل 
-١‏ صاح إني غير صاحي أبدآ من خب داح 


۲- صار قذحاً ( ْب داح) 
۳ جَتح القلب إليها 


في فوادي الشنتباح" 
إِنَّ قبي ذو جاخ 


“٤‏ وعصنى في خب داج" کل لوم ولاحي(° 
وتي لا فن الج ستاولاع 


-٦‏ تبلغ الحاجات عي 
۷- داح داځ حب تصذر 


ر 


۸- انا ء والله. فقتل 


* م ا بالا د اج 
آح من خب آح0© 


الات قق يي :ولات الاح 
٠-أنت‏ للتاس قثول هوى لالاح 
1- ویش کل وتجذل ويچ و زاج 

(۷) 


۲- ويعَيْتين صيود ر 


ن وتر كالأقاحي 


.٠١١ طبقات الشعراء:ص‎ )١( 

(۲) صاح: منادی مُرَخُم من «صاحبي». 

(۳) ما بين القوسين إضافة من عبد الستار أحمد فراج» محقق «طبقات الشعراء» لابن 
لار وي نة يجيا الع لرن 

) ئ( الجناح: الشوق. وقال محقق الطبقات: «ھهکذا بالأصل»› والمعروف أثه يقال: : جَنَح 
خذوحا؛ ولعلها: : «جمح القلب... ذو جماح»» وهو الأصوب والأدق. 

)٥(‏ قال الدكتور يوسف حسين بكار» محقق فیوان ری الرقيْ (ص ۸۷ء الهامش): 
«اللاحي: اللائم أيضتاًء و عیب من عيوب القوافي» يعرف عند القدماء ب«القافية 
المستدعاة» التي لا تفيد معتّی»› بل يؤتى بها من أجل الروي فقط». والواقع اَن من 
معاني «اللاحي»»› الشاتمء فلا قافية مستدعاة. 

)١(‏ الحبً: المُجب» المحبوب. وآح: حكاية صوت المتوجّع والمُتَحُنِح. 

(۷) الأقاحي: جمع أقحوان» وهو نبات له زهرة صفراء صغيرة في الوسط تحيط بها وريقات 
بيضاء» يُشْبّه الشعراء بها الأسنان. 


۲٠٠م‎ = الرقة وشعراؤها‎ AES 


-٣‏ ليشي كنث حَمَامماً 
-٤١‏ أيها التاس ذروني 
٠-أناإنسان‏ مى 
7 اتا زیر للف وان 
۷- غير أتي ىنث أغشى 
۸- إن رع ابن ثصَيرِ 
۹خ ولا ق 
٠-وفتاة‏ غيز داح 
-١‏ قد تجَشفث إليها 
7 >= فلۇ تا بف اة 
۳- قلبسنث العكَن البي 
٤غ‏ لااضتاغ ديك 
-٥‏ فلث: صخ يا ديك ألفاً 
-٦١‏ أو أرى البح وان كا 


لك مقصوط الجَتّاح 
تىنث من أهل القلاح( 
بهوى الفزض الصحاح" 
وأخولهو وراح" 
أبدا باب الشفاح() 
مَفدن الببيض البملاح 
کت داج من جناح 
ذاث لهسو ونزاح 
مول انلواح 
غادة غزشى الوشاع 
سض من الود الرَدًاح° 
قبل ينن الطشباح 
ليس ذاوقت البراح“ 
ن أذ 1 ا d‏ ب افد » احي() 


العَرّثى: الجائعة. والوشاح: شبه قلادة من نسيج أو جلد عريض يرصع بالجوهر» تشده 

تشده المرأة بين عاتقها وكَشَحَيْها. وقوله: «غرثى الوشاح» كناية عن دقة خصطُرهاء 

وضمور بَطنها. 

() الغكن: جمع عكنة» وهي ما انطوى وتثتّى من لحم البطن سِمَناً. الحَؤد: المرأة الشابّة. 
الشابّة. والرداح: الثقيلة الأوراك» التامَّة الحَلّق. وقيل: الضّخمة العجيزة. وضكَم العجيزة 
كان مستحبًاً عند العرب. 

)۷( ألفاً: ألف صحيحة» فالتنوين في «ألفاً» تنوين عوض. البراح: المغادرة. 

)۸( حرف العطف «أو» هنا بمعنى «إلى أنْ». 
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قافية الدال 
ت ٤‏ ث 
قال يصف الرَقّة(': اهل 
-١‏ حبّذا الرقة داراً وذ EE E EEC‏ 
۲- ما رأينابلدة تغفدلها لاه ولا أخْبرتشا عنهاأحك 
۳- إا بَرَيّة, رة سوزها بَخْرّء وسور في الجَدَذ0) 
-٤‏ تَسنْمَع الصْلْصُل في أشجارهاء هذه البََر ومَاءَ غغرذ“ 


-٥‏ لم ثض ثضَمَنْ بده ما ضْمَنَث من جَمالٍ في قريش وأسَذ 
2 2 2 


قال في «لیلی»(: الطويل 
-١‏ خلیلی» هذا رَبْع ليلى› فقَيّدا بعيرَيْكما ثم ابكيا وتَجلّدا 
۲- قفا أسلعداني بارك الله فيكما وان أنتما لم تفعلا ذاك فاقَعُدا 


۳- والاً فسيا واتركاني وعولتي أقَلْ لجَنَابَيٰ دِمْتَة الدَارِ أسنعدا( 


.٠٠٠/٠:بدألا (الرقة)؛ وخزانة‎ ٥۹/٠: معجم البلدان‎ )١( 

(۲) الجَدَذ: الأرض المستويةء والأرض الغليظةء وما ارتفع من الرمل وانحدر. 

(۳) في خزانة الأدب «يسمع». والصُلصُل: طائر صغير. والمُكّاء: طائر في ضزب القتبرة. إلا أنّ 
أن في جناحيه بَلَقاًء سُمَّي بذلك لأنه يجمع يديه» ثمٌ يصْفِر فيهما صَفراً حسناً. وقيل: المُكّاء: 
طائر يألف الريف» وهو فُعّال من «مكا»» إذا صَفر (لسان العرب (مكا). الغرد: الذي يرفع 
صوته في غنائه ويْطرّب به. والشاعر يصف تجاوب الطير في أشجار الرَقَة. 

.٠١۹ طبقات الشعراء: ص‎ )٤( 

)١(‏ العَولة: العويل» رفع الصوت بالبكاء. 


کے 


-٤‏ فقالا - وقد طال الثُوِيْ عليهما: 
-٠٥‏ فسز عك قذ عنيْتنا وحبَنتَتًا 
٦‏ يلوم على لیل خليلي سَقاهة 
۸ قتولٌ بعينيها. صَيود بَدلّها 
- ألا حَّذا ليلى وأترابُها الألى 
٠١‏ - فأَقَبَلْنَ من شتى ثلاثاً وأربعاً 
-١‏ يَطَْأنَ مُروط الَرَ يلحَقّها الحما 


۲ - فلما التَقَيّناء قَلْنَ: أهلاً ومرحباً 


* 


)١(‏ التّويً: الإقامة. 


عة أن تنسى وأنْ تتجا“ 
على دمن الأطلال يوماً مُطَردا 
وما كث أهلاً في الهوى أن أفنّدا 
بلیلی» لقد صادث فوادي معدا( 
وما تفل الفتيان إلا تعدا 
وَعَذتك من ليلى ومنهْنٌ موعدا0 
وثنتَبْن يَْشين الهُوَينا تأؤدا“ 
ويَّسْحَبنَ بالأغطاف رَيْطًا معدا(" 


تبَوأً لنا بالأبْطًح السَهل مَقعَدا() 
E‏ 


() سر عَنْك: سز ودع عنك» أي: تغاقل واحتمل. الدَمَن: جمع دِمنةء وهي آثار الدار. 


ا 


٤‏ شطّت النوی: اطال الفراق. مُعَمّد: مُضتّى من العشق. 


٦‏ الأتراب: : جمع تزب» وهو المُماثل في العمْر. 


۷) الهّوينى: التَمَمّل والدُؤدة والرَفق. والأود: التثتي والتلڙي. 
۸ المروط: جمع مرط› وهو الكساء من صوف أو خر 4 کتان› وقد يکون الثوب 


() اق 
(٤(‏ 
() طبقات الشعراء ص .٠١١‏ 
0 
7 
0 


الأخضر» والمروط هنا الثياب الخضر 


من الحز وهي طويلة الذيلء دلالة على العز 


والرفاه فهنْ يدسن عليها. يلحقها الحمًا: أي مذهبة. يقال: ذهب حسن الحماء أي خرج 


من الحَماء حسناً إلسان-حما]. الريط: الملا 


ءة إذا كانت قطعة واحدة» وكل ثوب لين 


دقيق. المعمد: عليه رسوم أعمدة كما يقال: ديباج مشجّر في نقشه على هيئة الشجر 


[لسان - شجر]. 


)٩(‏ الأطح: مكان مُثَّسَّع يسيل فيه الماءء فيْكَلّف فيه التراب والحصى الصتّغار. 


— 
لّنّا عقد الخليفة العبَاسيّ» أبو جعفر المنصور» ليزيد بن حاتم بن 
قبيصة المهلبي الأزدي على بلاد أفريقياء وليزيد بن أسيد السلمي على ديار 
مصر» خرجا معاء وكان يزيد بن حاتم المهلبيْ يقوم بكفاية الجيشين» فقال ربيعة 


في يزيد بن حاتہ(: 
الوافر 
-١‏ يزية الأزدء إن يزيد قؤمي سَميكَ لا يّجوذ كما تجوذ() 


۲- شبيهك في الولادة والتسمَي ولكن لايجوذ كما تجوذ() 


)١(‏ (...- ١۷٠ه/‏ ۷۸۷م): أمير من القادة الشجعان في العصر العباسي. ولاه 
المنصور ولاية أفريقيا سنة ٠١٤١‏ ه فتوجّه إليهاء وقاتل الخوارج» واستقر واليا بها 
خمس عشرة سنة وثلاثة أشهر» قضى في خلالها على كثير من فتن البربر وغيرهم. 
(انظر ترجمته في وفيات الأعيان:٠/٠۳۲-‏ ١۳۲؛‏ والنجوم الزاهرة:۲/٠؛‏ 
والأعلام:۸/١٠۱۸).‏ 

(۲) (... -بعد ٠١١‏ ه/ بعد ۷۷۹م): وال من رجال الدولة العباسية. كانت أمه نصرانية. ولي 
أرمينية للمنصور ولوالده المهدي. غزا الروم سنة ٠١۸‏ هء واستولى على حصون من ناحية 
قاليقلا سنة ۱۹۲ ه. (انظر ترجمته في الكامل في التاریخ:۸۰/۳؛ ٠۳/١ ؛٥۲۷ »٤٥٤/٥‏ 
۸؛ والنجوم الزاهرة:۲/١٠؛‏ والأعلام ۱۷۹/۸). 

)"( الأغاني:٠٠/۲۷۳‏ (ما عدا البيت التاني)؛ وديوان المعاني:٠/٠١٠ ۳-١(‏ وبدون 
عَزو)؛ والبيتان الأول والتالت في شرح أدب الكاتب للجواليقي:ص ٤۲۹؛‏ ووفيات 
الأعيان ٤١/٠:‏ ۲؛ وخزانة الأدب:٠/٤۲۹؛‏ والبيت الأول بدون عزو في رسائل الصاحب 
بن عباد :ص .۱٦۰‏ 

)٤(‏ في شرح أدب الكاتب» وديوان المعاني» ورسائل الصاحب» وخزانة الأدب: «يزيد 
الخير»؛ وعجز البيت في رسائل الصاحب وخزانة الأدب «سميّك لا يزيد كما تزيذ». 
وقال ابن خلكان (وفيات الأعيان :)۳۲٤/١‏ إما قوله: «يزيد قومي» دليل على أن ربيعة 
مولی بني سليم. 

)١(‏ في البيت إيطاء (تكرار كلمة الرويّ بلفظها ومعناها من غير فاصل أقلّه سبعة أبيات 
وهو عيب من عيوب القافية اللغويّة؛ وعلى رواية رسائل الصاحب بن عبّاد وخزانة الأدب 
لا إيطاء. 


E 


0 8 ۹ 0 أ و ەو a ُ A‏ ه )0 
۳ ب جماء وتة ود آخ ره ررق مَنْ تقوذ ومَنْ يقوذ( 
؛- فما تىنعون يَخْفرها ثلاث يقيمُ حسابَها رجل شدي“ 


-٥‏ وف َة جُبقت إِوخءِ بأنكد من عطابك يا زي0 


قال في «حَذمة»(): الكامل 
-١‏ اعتاد قلبَكَ من حبيبك عيده شوق عراك فأنت عنه تذودظ“ 
۲- والشَوْق قد غَلَبَ الفؤاد فقاده والشَوْق يغلب ذا الهوى فيقوذه 
۳- في دار «مرار» غزالٌ كنيسة عطر عليه ځزوزۀ ويُرودة() 


V)s #4 E: 2 م ا ا ي ا‎ I 
؛- ريم أعَرٌ كأته من خسلنه صَتَم يَحُْج ببيعة مَغبودة“‎ 


)١(‏ في وفيات الأعيان وخزانة الأدب: «تقود كتبية»؛ وفي ديوان المعاني: «يقود عصابة». 

(۲) في البيت تضمين» أي: تعلق قافية البيت بما بعده» وهو عيب من عيوب القافية؛ لأنّ 
لان فيه خروج على وحدة البيت. 

(۳) الشثنة: الغليظة. الوجّء: اللكزء الضرب. أنكد: أكثر بُخلاً وقلّة خير. 

›۲ »١ ومهذب الأغاني:۲۳۸/۸؛ ومختار الأغاني:٤/١٠ (الأبيات:‎ ؛۲۸٠/٠١:يناغألا‎ )٤( 
وقال الأصفهاني: إن القصيدة طويلة مدحَ فيها بعض ولد يزيد بن المهلب؛‎ .)1 ء١‎ 
ولكئه» مع الأسف» لم يُثبت سوى الأبيات السبعة التاليةء ولم نقع على بقيّة القصيدة فيما‎ 
عدنا إليه من مصادر التراث العربي.‎ 

)٥(‏ العيد: ما يعتاد الإنسان من هم وشوق ونحوهما. عراك: أصابك. تذوده: تدفعهء تطرده. 
تطرده. 


٬درب الخزوز: جمع خز› وهو الحريرء أو ما ينْسَج من الحرير أو الصوف. البرود: جمع‎ (٦) 
برد وهو الوب المُخطط يُلْتحَف به.‎ 


(۷) الريم: الغزال الخالص البياض» يُشبُّه حبيبته به. الأعَرً: الأبيض. البيعة: كنيسة 
النصارى أو اليهود. معبود هنا بمعنى عابد. 


کا 


-٠‏ عيْناه عَيْنا جُوذر بصريمَة وله من الظَبِي المُرَبَّبِ جيذ( 
اشا چ أن ِم بعاشق دز ف ال اد ميم فتع وذ 


۷- وَثذه من ريقهاء فلربّما تقع السَقيمَ من السّقام تذوذة" 


* * * 


کا کی «غنم»0): البسيط 
-١‏ يا 'غَنْمَ' ردي فوا الهائم الكيد ‏ من قبل أن ثُطلّبي بالعقلِ ولقود(“ 
۲- تيّنتني بدلا منك يفشي 0 وقد رَمَيْت» فما أخْطَأْت عَنْ بدي 
۳- إن تقثليني كذا ظْلْماً بلاتِرَة ٠‏ فسنت فائتة قومي بني أمتد 
-٤‏ أَمَّا الفواد فَشَيْءٌَ قد ذهَبت به فما يَضرك ألا شنقمي جَسَدي 
-٠‏ أنت الهوى ومنى نفسي ومتعثها أقول ذاك ولا أخْفيه عن أكد 


-٦‏ لت الجمال ودلا رائعاً حسناً فما شَمَيْنَ إلا ظَبْيَّة البد 


)١(‏ الجُوذّر: ولد البقرة الوحشيّة. والصّريمة: القطعة من الأرض المنقطعة من معظم الرملء 
وقيل: هي الأرض المحصود زرعها. المُرَبّب: الناشئ. 

(۲) دف الفؤاد: مريضه من شذة العشق. المُتَيّم: الذي ذهب عقله بسبب شدّة العشق. 

(۳) تلذه: تسقيه. السقيم: المريض. السّقام: المرض. لدوده: دواء. يقول ربّما يكون الدواء من 
من المرض نفسه. 

.٠۷١ - ۱٦۹۹ طبقات الشعراء:ص‎ )٤( 

)١(‏ الكمد: الشديد الحُزن. العَقل: الديةء تمن دم القتيل. القوّد: القصاص» العقاب. 

)١(‏ الترة: الثأر. 

۳A 


۷- وأنت طَيّبة في القَيظ باردةٌ وفي الشتاء سَخُونٌ ليلة الصُرَد() 
۸ تمنقي الضّجيع زضاباً من مُقبّها ‏ من بار واضح الأنياب كالبو( 
۹- يا لبْتني قبل موتي قد حَلَؤْثُ بها على الحَشِيَّة بين السَجْف والَضَد(" 


-٠‏ قد وسّدثي اليه اليْننى وذمْلُج العضد اليْنرى على عَضدي( 


1 


١-في‏ كَل يؤم لنا إلمامة بِكُمُ ولت دارك من داري على صَدَدٍ(“ 


قال(): ال 


-١‏ عَيّنا ربيعة رَمداوان» فاختسبي بكَخْلَة منك تشفيه من الرَمَد“ 
۲- إن تكتحل منك عيناه» فلا رَمَدٌ على ربيعة يُخْشى آخرَ الأبَد“ 


* * * 


)١(‏ القيظ: شذة الحر. الصَرَد: شدة البرد. 

(۲) الضجيع: المُضاجع. مُقَبّلها: فمها. 

(۳) الحشيّة: الفراش المَحْشو. السّجف: السثّر. اللَضّد: السّرير. 

)٤(‏ اليارق: نوع من الأسورة. الدَّمْلج والدمْلج: حلية ثحيط بمعصم اليد. العضد: الساعدء وهو 
وهو من المرفق إلى الكتف. 


ربيع الأبرار ١/۸٠٠؛‏ والمستطرف /٠٠؛‏ وحماسة القرشي ص ۲۸۸. 
في المستطرف وحماسة القرشي: 'بنظرة". 


۳.۹ - 


قال(: الطويل 
-١‏ إذا المرء لم يكب معاشاً لنفسه شكا الفقرَ أو لاقى الصديق فأكشر"' 
۲- وصار على الَذتَيْن كلا وأؤشگٹ صلاث ذوي القریی له أن تتكرا( 
۳- فسز في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أو تموت فثغذرا 


-٤‏ وما طالب الحاجات من حيث ثبتغى ‏ من الاس إلا مَنْ أَجَدٌ وشَمرا() 
-٥‏ فلا تَزْضَ من عَيْشٍ بدونِ ولا نَت ويف ينام اللْيلَّ من كان مُغسرا؟!(“ 


)١(‏ الأمل والمأمول (البيتان: الثالث والخامس» ودون عزو)؛ وعيون الأخبار ۲٤٠/٠:‏ (دون 
(دون عزو)؛ وحماسة البحتري:ص ° (البيت الرابع فقط مع عزوه لائ عطاءِ 
السندي)؛ والزهرة:۲/٠ ۸٠‏ (البيتان: الأول والتالت مع عزوهما لربيعة الرقي)؛ والعقد 
الفريد:٠/٠۳‏ (لعروة بن الورد)؛ والأغاني:۷٠/١۲۲‏ (لأبي عطاء السندي)؛ ولباب 
الآداب:ص ۲۷-۲١‏ ل(للنابغة الذبياني» وليست في ديوانه)؛ ومحاضرة الأبرار ٤١١/٠:‏ 
(البيتان: التالث والخامس من دون عزو)؛ والحماسة البصرية:٠/۹٠٠‏ (لعروة بن الورد)؛ 
١‏ (الأبيات الأربعة الأولى» مع نسبتها لربيعة الرقي)؛ ومجموعة المعاني ص ٠١١۹‏ 
(الأبيات الثلاثة الأولى»ء مع نسبتها لأبي عطاء السندي). والأبيات الأربعة الأولى في 
ديوان عروة بن الورد ص .۸٩‏ 

)"( في دیوان عروة بن الورد؛ والزهرة؛ والحماسة البصرية؛ ولباب الآداب؛ وغرر 
الخصائص؛ والتذكرة السعدية؛ ومجموعة المعاني : «لم يطلب ... أو لام»؛ وفي 
الأغاني «أو لام»؛ وفي المحاسن والمساوئ: «لم يبغ المعاش... أو لا». 

(۳) في غرر الخصائص: «على الأهلين... أن تتكسّرا». وفي مجموعة المعاني «حبال» 
بدل «صلات». والكل: الذي هو عالة على غيره. 

۰ روايته في حماسة البحتري:‎ )١( 

وما يدرك الحاجات من حيث تبتغى من القوم إلا مَنْ اعد وشَمَرا 
وما طالب المعروف من حيث يبّْتغى من الناس إلا مَنْ أبَرٌ وشَمَّرا 
وفي العقد الفريد: «فما طالب... ومن المال». وصدر البيت في لباب الآداب والتذكرة 
السعدية: «وما طالب الحاجات في کل وجهة». وفي ديوان عروة «من کل». 

)٥(‏ في الأغاني؛ والأمل والمأمول؛ والعقد الفريد؛ والحماسة البصرية؛ ولباب الآداب؛ وغرر 
وغرر الخصائص؛ ومحاضرة الأبرار «ولا» بدل «فلا». 

A I 


قال( : الوافر 
-١‏ فما عظَّم الرّجالِ لَهُمْ بقخرِ ولكن فَْزرُهُمْ كَرَمٌ وخيرُ 


وقال": مجزوء الرمل 
5١‏ وبلا ان اسي اقل ي پر 
قا ما فت امن هم حصني بائبتار 
۳- كل ذا أخمل رخدي أت من اش فرري؟ 
؛ء- امت اهذاء وري جنل بزَؤْنٍ بخفاري" 
وا ا وي ,ااا ن 
2 %* 2 


.۳۸۹ ›»۳٤۳ البيت للعباس بن مرداس السّلمي في الوساطة بين المتتبي وخصومه ص‎ )١( 
وقال القاضي الجرجاني» صاحب الكتاب؛ 'وقيل: إنّه لربيعة الرقي". وقال أبو عبيد‎ 
البكري في كتابه سمط اللآلي: "اختلف العلماء في عزو هذا الشعر إيريد القصيدة التي‎ 
ضمّنها هذا البيت]ء فأنشده أبو تمام لعباس بن مرداس السّلمي» » ونسبه ابن الأعرابي‎ 
والرياشيٌ إلى معود الحكماء. وقال عمرو بن أبي عمرو اللّوقاني: وقد ثُسِبَ إلى ربيعة‎ 
الرقي. والصحيح من هذاء واللهء أعلم» أنه لمعرّد الحكماءء وهو معاوية بن مالك بن‎ 
وشرح ديوان الحماسة‎ ؛٠۹‎ - ٥۸ والبيت من قصيدة للعباس بن مرداس في ديوانه:ص‎ 
وشرح ديوان الحماسة للخطيب التبريزي:٠/۸۹ (وفيه: قال أبو‎ ؛٠٠١١/٠:يقوزرملل‎ 
رياش: هذا الشعر لمعاوية بن مالك. معود الحكماء الكلابي).‎ 
إفي القسم الذي عنونه أبيات‎ °٠ وهو أيضاً من قصيدة لكثير عرّة في ديوانه: ص‎ 
منسوبة لكثير "]؛ وأمالي القالي:٠/٦٠. وانظر مصادر أخرى للقصيدة في ديوان العباس‎ 
بن مرداس» ودیوان کثیر.‎ 

(۲) كتاب البغال : ١٤؛‏ ورسائل الجاحظ:۸/۲٤۲.‏ 

(۳) البرذون: ما هو غير عربيّ من الخَيّل والبغال» وهو حيوان من الفصيلة الخيليَةء عظيم 
الخلقةء غليظ الأعضاءء» قوي الرجلء عظيم الحوافر (مجمع اللغة العربية في القاهرة). 
بُخاري: نسبة إلى بُخارى» وهي مدينة تقع اليوم في أوزبكستان. 

۳۱۱ - 


قافية الصاد 


وقال في «ژخاص»(': مجزوء الرمل 
اتال رخن عاض وای اص 
۴- ی لتاس جميعا من أدان وأقا ي 
-٣‏ وزخاص الكزخ ظبي لمل منه افتراصي" 
؛- ولقدطال باأبوا ب الخُريمي اقتصاصي" 
واا فى فاي ذي شماس ومسلاص 0 
٦‏ صَيذةأغتزمن صي بد الضّوري والقلاصا* 
۷- يا رخاص يازخاص ال سكزخ يا ذات العقاص0©° 


۸- والشايا الفُر كاالبز و تاق اا اص 


)١(‏ طبقات الشعراء : .١١١ -٠١۹‏ وقد ضبط محفَّق هذا الكتاب كلمة «رخاص»» بفتح 
الراء» والصواب ضمَها كما في لسان العرب وتاج العروس (رخص). 

(۲) الكرخ: لعل المقصود كزخ الرقة (انظر: معجم البلدان ٤٤۹/:‏ (كرخ الرقة). وافترص 
الفرصة: اغتتمها. 

(۳) اقتصٌ الأتّر: تتبُعَه. 

(5) الشماس: التفور» وعدم ألطاعةء الملأض: الإقلات والتخلص. 

() الضّواري من الحيوانات: السّباع التي تعَوّدت الصّيد» ولزمته» واجترأت عليه. والقلاص: 
جمع قلوص» وهي هنا الأنثى الشابّة من العام مثل قلوص الإبل. 

(1) في طبقات الشعراء «رخاصاً»» وهذا خطأء لأنه منادى علم مُفْرّدء فحقّه البناء على الضحَ» ونون 
للضرورة الشعرية. وقد أشار الدكتور يوسف بكار إلى هذا الخطأء فقال: «فضلاً عن الخطأً فى 
اش و ر و ا ی ر 
كإثباتها مُنونة بالضمّ. والعقاص: جمع عقيصةء وهي ضفيرة الشعر. 

(۷) العُر: البيضاء. تلالا: تتلألأ. التشاص: السّحاب المرتفع بعضُه فوق بعض. 

۲ - 


-٩‏ ثم رذف كَتقا الرَّد 

٠-أنافي‏ تفضيك الأ 
١١-ماأبالي‏ من لاني 
-١‏ ولقد غعذبْتِ روحي 
۶ فاق ال رحن قفتا 
-٤‏ مشهدا بوذ بالا 
-٥‏ سائلي عن شعراء الن 
-١‏ فلث شغراً بزل الأغ 
۷- والفاواني مُغْوياتث 
۸- قد تواصَينَ بځښي 
۹-وتديم أزيد ي 
۰- فرشي من بني عب 
E E E E‏ 
۲- مهلك الأموال في الد 


سل وأخشااءِ خماص( 


س ألا وأناصي °0 


فيك أو رام انتقاص ي 
واحذري يوم القصاصِ 
ر ا 
ناس هل غاصطوا مَقاصي؟ 
صم من رأس الصياصي() 
O‏ 
واضح الؤجه معاصي(“ 
سدمتاف في الغقاصي ° 
سظر مه في اتخ اص 


ات مخشنل القصاص 


(1) الرّذف: الموكرة. الفا : الكثيب من الرمل. يصفها بسمن المؤكّرة» وهذا كان مستحبًاً عند 


العرب» الخماص: الضامرةء الهزيلة. 


(۲) في طبقات ابن المعتز: «ألاحى»ألاص: ألام. أناصي: أنازع» أخاصم. 
(۳) اللواصي: جمع ناصية»ء وهي شَعُر مُقدم الرأس. 

)٤(‏ الأغصَم: الوعل» والأغصَم من الظباء والوعول الذي في ذراعه بياض. الصياصي: 
جمع صيصة» وهي الحصن» وكل مكان بُلتجأً إليه» فيّتحصّن فيه. 
() هذا البيت والذي يليه موقعهما بعد البيت الرابع عشر في طبقات الشعراءء وقد أشار 
محقّق الكتاب عن حق إلى أن موقعهما هنا. والأزيحي: الكريم. المُعاصي: العاصي. 
(1) العناصي: جمع عنصوة (بتثليث العين)ء وهي بقَيّة كل شيءء والمقصود أّه من ذرَّة عبد مناف. 

(۷) ارتخص الشيء: عَدّه رخيصاً. والمقصود أنه كريم جواد. 
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ا ا 
-٥‏ وتدينا أذكن الجذ سو اجن فاق 


١-ذاكَ‏ من مَغصية ال سه وهََّي في المعاصي 


قافية الفاء 
E‏ 
وقال يمدح يزيد بن حاتم المهأبي/: الخفيف 
١-مَن‏ لعَيْن رأث خيالاً مُطيفا وقفأهكذاعليناوقوققا 
۲- طارقاء مَؤهناء نَم قحا ثم وى فهاج قلباً ضعية“ 
۳- ليت نفسي وليت أنْفُسَ قومي يا يزيد الدى تقيك الخثوفا) 


-٤‏ عتكکنل مهب كريخ حاتم قد نال قزعاً مُنيفا“ 


2 2 2 


ومهذّب الأغاني :۲۳۸/۸ وقد تقدّمت ترجمة يزيد بن حاتم. 
)٥(‏ مَوّهنا: عند منتصف الليل» أو بعده بقليل. 
00 الخترت جم حتفب وى الوت والهااك: 
(۷) العتكيْ: من بني عتيك» وهو فخذ من الأزد (القاموس المحيط وتاج العروس (عتك)). 
(عتك)). المُنيف: العالي» الرّفيع. 
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E 
وقال يصف تعويذة لبنت مولى محبوبته عثمة(: السريع‎ 

-١‏ تقواء تفوا باسم إلهي الذي لا يَغرضُ السُقمْ لمن قد شقى' 

۲- أعيذ مولاتي ومولاتها ٠‏ وبنتها بعوذة المصضطفى 


-٣‏ من شر ما يَغرضُ من عة في البح والليِل إذا أسندَق() 


وقال(): المتقارب 
-١‏ أليس الرّمان كما قَذ عَلمْت فما لَك تجرَغٌ من صَزفه؟!(“ 


-١‏ وعندك علخ به ثاقب ون لا وف 


)١(‏ الأغاني :٦/٠۲۸؛‏ ومختار الأغاني:٤/۸٤؛‏ ومهذب الأغاني : ۲۳۸. وجاء في 
الأغاني: «كان ربيعة الرقي يهوى جارية رجل من أهل الكوفة... وجاءته جارية من 
منزل هذه الجاريةء فقالت: تقول لك فلانة: إن بنت مولاي محمومة»ء فإِنْ كنت تعرف 
عوذة تكتبها لهاء فافعل»ء فقال: اكتب لها يا أبا بثثر هذه الأبيات». 

(۲) في مهذّب الأغاني: «نقوا ثقوا»: وفي الأغاني (طبعة دار التقافة بتحقيق عبد الستار 
أحمد فراج)؛ «ثفوا تفوا». ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 

)"( أسدف الليل: أظاَمَ . 

)٤(‏ بهجة المجالس:۱/٤۱۷‏ (1-۱)؛ ٠٠١/۳ ء)٠١-۹( ٦٦۲/۲‏ (١-1)؛‏ والحماسة 
المغربية:(۸» ۷). والملاحظ أن ما سأثبته جاء في مقطوعتين منفصلتين في بهجة 
المجالس: ولعلهما من قصيدة واحدة» وقد فصلت بين المقطوعة الأولى والثانية بثلاثة 
نجوم. 

)٥(‏ صرف الزمان: مصائبه. 


۳1 0- 


۳- وأيافه ذولء واللفوسل 
-٤‏ فأين المُعافى من التائبات 
-٥‏ ومن صاحَب الذَهْرَ لاقى الذي 
-٦‏ فكُنْ حازم الرأي واصبز له 

2 
۷- ولا تسأل التاس ما يَطْلكونَ 
۸- ولا تَخْضَعلٌ إلى سقلة 
-٠‏ فان اللليم وإن خّهة 
١-ويزجغ‏ محصول أخلاقه 


١-وكل‏ مقل وذي ثزوة 


*% 


)١‏ النائبات: المصائب. 
۲ 


۳ 


( 
( 
( 
( 


هون الحوادث من حثفه 
ومن صاحَب الدَهرَ لم يُغف4( 
يخافُ على الرغم من أثفه 
* 

ولكن سل الله واسنتكفه( 
وان كانت الأرضُ في كق(“ 
كريماء يذوئك عن غزف04) 
إلى أله الى صففه 


*% 


هذا البيت جاء في الحماسة المغربيّة بعد البيت الثامن. 
في الحماسة المغربيّة: "فلا تخضعنٌ إلى ساقط ولو.." وسفة الناس: أسافلهم. 


)٤‏ في بهجة المجالس:۲/۲٦٦:‏ 'للّ'. وقال الدكتور يوسف بكار: إّه خطأً - يختلٌ به 


الوزن. والواقع انه ليس خطأًء ولا يختلّ به الوزن» إذ يجوز في "فعوأن' الأولى التَلْم» وهو 
حذف الحرف الأول من الوتد المجموع» فتصبح "عُوأن' وثنقل إلى 'فَعلُنْ' (انظر: شرح 
تحفة الخليل :ص »)۲۹١‏ وقد أحسن ابن عبد البر» صاحب 'بهجة المجالس" عندما أثبت 
البيت برواية فإِنً' بإلفاء الاستئنافيّة عندما ذكره مسبوقاً ببيتين» وبرواية ان" عندما ذكره 
ولا أي بدون أن يتقدّمه أي بيت آخر. العُرف: المكان المرتفع الحصين. يذودك: يدفعك 


ويطردك. 


۳ - 


قافية اللام 


VN -‏ ۹-— 
وقال يمدح العباس بن محمدا': الكامل 
-١‏ لو قيل للعبّاس» يا بن محمد قلٌ: «لا»» وأنت مُكَلْدء ما قال( 
۲- ما إن أغعْدُ من المكارم حَصلة إلا وَجذثك عمها أو خالهى(“ 


۳- واذا الملوك تسايروا في بَلدة کانوا کواکبهاء وکنت هلالها() 


)١(‏ طبقات الشعراء : ٠١١‏ (ما عدا البيت الأخير)؛ والأغاني ۲۷٤/٠١‏ (ما عدا البيت 
الأخير)؛ وديوان المعاني ٠٠١/١‏ (ما عدا البيت الثاني مع نسبتها إلى أبي العتاهية)؛ 
وحماسة الظرفاء ۲٠۰۷/۲‏ (ما عدا البيت الأخيرء ومن دون عَزو)؛ والبخلاء للخطيب 
البغدادي ص ٠۳١‏ (البيتان الأول والأخير مع نسبتهما إلى أبي العتاهية)؛ وتاريخ بغداد 
۲١‏ لما عدا البيت الثاني» وبلا نسبة)؛ ومحاضرات الأدباء ٠٠٠/۲‏ (البيت الأول 
فقط)؛ وتهذیب تاریخ دمشق ٠٠١/۷‏ (ما عدا البيت الأخير)؛ ومعجم الأدباء ٠١/١١‏ 
(ما عدا البيت الأخير)؛ وتجريد الأغاني ص ٠۷١‏ (ما عدا البيت الأخير)؛ ومختار 
الأغاني ٤١/٤‏ (ما عدا البيت الأخير)؛ وغرر الخصائص الواضحة ص ٠١۱‏ (ما عدا 
البيت الأخير» ومن دون عزو)؛ ونهاية الأرب ۲۰۳/۳ (الأبيات: ١ء‏ ۳ء ٤‏ مع نسبتها إلى 
أبي العتاهية)ء ٠١٤/۳‏ (ما عدا البيت الأخير مع نسبتها إلى ربيعة الرقي)؛ ونكت الهميان 
ص ٠١١‏ (ما عدا البيت الأخير)؛ وسرح العيون ص ۲١‏ (البيت الأول فقط)؛ وتحفة 
المجالس ص ۳۳۳ (ما عدا البيت الأخير)؛ وأنوار الربيع ١٤/٤‏ (البيتان الأخيران)؛ 
ونزهة الجليس ۳۲۸/١‏ (البيتان الأؤلان)ء ومهذب الأغاني ۲۳٠۹/۸‏ (ما عدا البيت الأول). 
وقد أثبت الدكتور شكري فيصل هذه الأبيات في تكملة ديوان أبي العتاهية ص ٠٦۳‏ نقلاً 
عن ديوان المعاني؛ ونهاية الأرب في إحدى روايتيه. والعباس بن محمد تقدّمت ترجمته في 

(۲) في غرر الخصائص "عم محمد" وسقطت "لا" رّما سهواً في حماسة الظرفاء. 

(۳) في تهذيب تاريخ دمشق: "ما إن رأيت من وفي حماسة الظرفاء "ما إن تعد من'. 

)٤(‏ طبقات الشعراء ص ١١٠؛‏ والأغاني ١٠/٤۲۷؛‏ والوافي بالوفيات ١٠/۹1؛‏ ومعجم 
الأدباء ١١/١٠؛‏ في ديوان المعاني ونهاية الأرب 'تسايرت"؛ وفي تاريخ بغداد: 
اتسايرت... كانت كواكبنا" وفي غرر الخصائص: 'وإذا الكرام... وأنت هلالها'. وصدر 
البيت في حماسة الظرفاء: 'واذا الملوك تجمعوا في مجلس". 


EAS fa 


؛- إن المكارم لم تَرَلْ معقولة حتى حلت براحَتك عقات() 


-٥‏ العوذ رطب إِنْ مَسسنت لحاءه والأرضُ تعثنبُ إن وطئت رمالها 


وقال(": الطويل 
-١‏ وزغم أي قد تبَدَلث خُنَة سواهاء وهذا الباطل المُتقَوّل 
۲- لحا الله مَنْ باع الحبيبَ بغيره فقالث: َعَم حاشاك إِنْ كنت تغقل(" 
۳ متتصضرم إنساناء إذا ما صَرفتني بحبُك» فانظز بَغدَةُ من تَبَدَلْ 
؛-أعلْلُ نفسي منك بالغد والشى فهَلً بياس منك قبي أعَلَل؟ 
-٥‏ ومَؤعذك الشلَهْد المْصَفى حلاوة ‏ وون نجاز الوغدٍ صاب وحَنظَّلا 


)١(‏ في تاريخ بغداد؛ وديوان المعاني؛ وحماسة الظرفاء: "لن السماحة". وفي تحفة المجالس: 'فإن 
المكارم'٠‏ وهو خطاً ينكسر به الوزن. وفي غرر الخصائص 'حتى فككت". 

(۲) طبقات الشعراء : ۱١١ -۱٦١‏ (الأبیات: ٤‏ - ١۲)؛‏ والدرة الفاخرة: ۲۹١ - ۲۹٤/۱‏ 
(الأبيات: ٠١‏ - ١٠ء‏ ودون عَزو)؛ والديارات:ص ۲٠۹‏ (البيتان الأخيران)؛ والأغاني 
7٦7‏ (الأبيات: ١-۳)؛‏ ومحاضرات الأدباء ۲٠۸/١‏ (الأبيات: ١٠-١٠)؛‏ ومجمع 
الأمتال ٤٤٤۹/١‏ (الأبیات: ٤۱-١٠ء‏ ودون عَزو)؛ والمستقصی ۲۳۲/۱ (الأبيات: -٠٤‏ 
۰٠‏ ودون عَزو)؛ وتجريد الأغاني ص ٠۷۳۹‏ (الأبيات: ١-)؛‏ وحياة الحيوان الكبرى 
۲ (الأبيات: »۳-١‏ ودون عَزو)؛ وشرح المضنون به على غير أهله ص ٠٠٦‏ 
(دون عَزو)؛ والأبیات: ۰۲ ۱۸۰۱١ ء٠١ ۰۱٤‏ ۲۰ في دیوان مجنون لیلی ص ۲۱۷- 
۸ 

(۳) في ديوان المجنون 'الخليل" بدل "الحبيب" و'فقلت" بدل 'فقالت"'. وفي الأغاني 'الصديق' 
بدل 'الحبيب"٠‏ و اتفعل" بدل 'تعقل"'. وفي تجريد الأغاني 'تفعل" بدل 'تعقل'. 

)٤(‏ الصاب: عصارة شجر الصاب» وهو شجر مر . الحنظل: نبات شديد المرارة يمت على 
الأرض» تمزه يُشبه البطيخ» ولكنه أصغر منه» يُستعمل في الطبٌ. 


۲٠٠۲ - اة وشعراۋها‎ WUR 


-٦‏ وأمتخ طرف العينِ غيرك رفبَة 

۷- لكيما يقول التَاس: إن امراً رسى 
۸- لَقَذ كَذَبَ الواشون بَغْياً عليهما 
-٩‏ فلو كنت ذا عقلِ لأَجْمَغت صَرمَكُمْ 
٠-وكيف‏ بصَْرٍ اقب -لا كيف- عنكم 
١-ومن‏ أينَ -لا من أينَ- يُخْرَمْ قَنْكُمْ 
۲- أغَرَكَ ان لا صَبْرَ لي في طلابكم 
۳- ولا بيت الذي بي من الهوى 
٤‏ - ظلَفْت كذئب السنَؤء إذ قال مره 


٥-أأنت‏ الذي في غير جرم شتمتني؟ 


حذار العدى والطُرفُ تخوك أمْيَل(١)‏ 
ربيعة' في ليلى' بسوء لطن" 
وما منهما إلا بريءَ مُقَقَّل( 
برأيي» ولكني امرو لست أغقِل 
وياب فُوادي دون صزمك مُقَقَل؟ 
وقشي لكم يا أ ليلى محَلَل؟ 
وأ ليس لي إلا عليك مُقؤل 
وأيققت أي عك لا أتحوَل 
لسَخُلٍ رأی» والذنبُ غزشان مزل( 
فقال: متی ذا؟ قال: ذا عام أَوَنُ° 


والصرْم: القطيعة»ء والفراق. 
)٥(‏ في الدرة الفاخرة؛ ومحاضرات الأدباء؛ ومجمع الأمثال: والمستقصى: 
وأنت كذئب السوء إذ قال م لعمروسه EEE NE‏ 
وفي حياة الحيوان الكبرى 'وكان كذئب". وفي ديوان المجنون البَهْم رعَت"' بدل 'لسخل 
رأى". والسُخل: ولد الضّأن» والمعزى. والغرثان: الجائع. والمرمل: الذي لا زاد لديه. 
والعمروسة والعمروس: الخروف. وفي البيت تضمين ق قافية البيت بما بعده» وهو 
عيب من عيوب القافية المعنويّة؛ لأن القصيدة العربية تقوم على وحدة البيت). 
)١(‏ روايته في ديوان المجنون: 
أتمنت التي من غير شيءِ شتمتني فقالت: متی ذا .. 
وفي الدرة الفاخرة: " من غير جُرزم شتمتني'. وفي محاضرات الأدباء: "أأنت التي في كل 
قول سببتني فقالت...". وفي مجمع الأمثال: 
"أأنت التي من غير جرم سببتني؟ ٠‏ فقالت: متى ذا.... '؛ 
وفي المستقصى: "من غير جرم سببتني' 
- ۳۱۹ 


-١‏ فقال: ولذث العام بل رفت غعذرةً فدونك كُذني» لا هتا لك مأكَل() 
۸- فأنت كَذبَاح العصافير دائباً وعيناه من وَجْدِ عليهنٌ تهْمل؛" 
۹- فلو كان مِن رأف بهن ورخمة لكف يداً ليست من البح تغْطَلٌ 
-٠‏ فلا تلْظري ما تَهْملٌ العينُ وانظري إلى الكفٌ ماذا بالعصافير تفعل() 
۱- هبيني امرءاً أذنبث ذنباً جَهلڻۀ ولم آته عَمْداًء وذو الحلم يجهل 


۲- عفا الله عما قد مضىء» لست عائداً وها أنا ذا منْ سُْخْطكُم أتتَصُّن(“ 


2 *% 2 


)١(‏ روايته في ديوان المجنون: 
فقالت: ولدث العامَ» بل رمت كذْبة فهاك» فكُلني› لا يُهٽيك مأكَل 
في الدرة الفاخرة ومجمع الأمثال: 'بل رمت ظلمنا". وفي محاضرات الأدباء 'فقالت'. 
واللافت أنّ قصة الذئب والحمل هذه التي عرفها العرب منذ زمن مجنون ليلى (توفي سنة 
۸ ه)» أو قبله» وعلى امتداد القرون» بدليل وجود هذه الأبيات في مصادر كتبت في 
أزمنة متباعدةء هذه القصّة أخذها الشاعر الفرنسي لافونتين ٥ہنھ٤٣ه۴‏ 14 -۱٦۲١(‏ 
°مم)» وصاغها في قصيدة شعريّة رائعة جعلها ضمن القصص الشعريّة التي 
وضعها على ألسنة الحيوانات. 

(1) في شرح المضنون: ابعينك'. 

)"( في ديوان المجنون: 'وكنت کذباح". وفي شرح المضنون: ادائ" بدل 'دائباً“ وهما 
بمعنى واحد. 

.' في ديوان المجنون: 'فلا تنظري» ليلى» إلى العين» وانظري‎ )٤( 

)٥(‏ أتنصّل: اا 

س 


قافية الميم 
وقال(): الوافر 
-١‏ حمامة بغي عني سلاما حبييبا لاأطيق له لامها 
- وقولي للتي عضبت علينا: علام» وفيمَ يا سَكني علاما؟() 


-٣‏ أفي هجران بيك تضرميني وما زمنالصزمكم صراماء" 
؛- ولم أُهْجُزك مَلِيَّةء ولكنُ حللتث 'عراقكُمْ' وحلتت 'شاما٠)‏ 

- عديني أن أزورك إن داري ودارك لا أُری لما التيا ا(“ 
1- وان جميع أهلك عَلّفوني 0 ولاموني» ولم أطق الملامها 
۷- كرام التاس قبلي قد أحبّوا كائِمَهُمْ وأحببن الكرامم ° 


۸- 'جميل' والكيّر'قدأحبا واغزوة' من هوى لاقى جمام“ 


(۱) طبقات الشعراء : ۱۹۳ - ١٠٠؛‏ وعجز البيت ۲۲ في سكردان السلطان : ۳۸١‏ بدون عَزْو. 

(۲) السّكن: الزوجةء ومَنْ يرتاح إليه ويستأنس به. 

(۳) يحاول ربيعة التعقيد متلاعبا بالألفاظ المتشابهة: هجر الهجر وصرم الصرم. هجران: ترك. 
بينك: البعد عنك. تصرميني: تقطعيني وتهجرينني. والمعنى: مقابل تركي البعد عنك 
تهجرينني» ونحن لا نخالفكم في شيء» حتى هجركم لنا نقبله ولا نسعى إلى قطعه. 

)٤(‏ مقليّةً: بغيضة› مَكروهة. 

9 قال محقق الطبقات عن صدر البيت: "كذا بالأصل» ولعلها "عداني أن أزورك اَن داري". 
داري". ویقال: عدا فلاناً عن الأمر: صرفة". 

(1) الكرائم: جمع كريمةء والكريمة: ذات الحسب والنسب. 

(۷) جميل هو جميل بثينة» أو جميل بن عبد الله بن معمر» (... - ۸۲ ه): شاعر» من عشاق 
العرب المشهورين. له ديوان أكثره في النسيب والغزل والفخر (انظر ترجمته في الأغاني ۹٠/۸:‏ - 
٥‏ ووفیات الأعیان :/۳۹۲ - ۳۷۱؛ والوافي بالوفیات ۱۸۲/۱۱ - .)۱۸١‏ وكير هو كُثيّر 
عرَة» أو كثيّر بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر ( ... - ١٠٠ه):‏ شاعر مُتيّم مشهور» من 
أهل المدينةء أكثر إقامته في مصر» له ديوان شعري (انظر ترجمته في الأغاني:۹/٥‏ - ٠٥؛‏ 
ووفيات الأعيان ٠١ 1/٤‏ - ۳١١؛‏ وشذرات الذهب 1/١‏ وعروة هو عروة بن حزام (...- 

نحو ٣۰‏ ه/ ۰٥1م):‏ شاعر من متَيّمي العرب NE aE:‏ 
عفراء (انظر ترجمته في الأغاني‌ ٠۲۳/۲٤:‏ - ۱۳۸؛ وخزانة الأدب للبغدادي .)۲٠۸ - ۲٠١|:‏ 
والحمام: الموت. 


-۳۲- 


۹- هُمُ سوا الهوى والحْبًٌ قبلي 
۰- فيا عنام" يا بَصّري وسَطعي 
١-لقد‏ أقصَذت - حين رَمَيّْت- قلبي 
-١‏ رَجَّزث القلبَ عك فلم يُطغضني 
۳- إذا ما قَلْتُ أقصز واسنل عنها 
٤‏ - ولولا فثتتي بك» فاغلميها 
-٠‏ أقام الحْبُ حبك في فوادي 
١-كلانا‏ واق كف مى 
۷- أَحِبٌُ حديثها وشحب قزبي 
۸- فيا ليت اهار يكونُ ليلا 
۹- ويا ليت الحمامَ راث 
٠-لعَلً‏ حمامة ثهْدي إلينا 
-١‏ ولك المحبَّة عن مُحبٌ 
-٣‏ وما ڏٽبي» وبك هاج هذا 


)١‏ الذام: العيب. 


وما أَلْفي لهُم في التاس اما( 
رسيس هواك أؤرشي سقام" 
بهم الب إن لة سهاما“ 
ويأبى في الهوى إلا اعتزامما 
أبى من صَرْمكُم إلا انهزام() 
إذاً صلى ربيعة ثم صام(“ 
وبي في فوادك قد أقاما 
بصاحبه وما يَبْغفي حرام 
وضااإن تلتقي إلالناس“ 
وليت البح لا يجلو الظلاما 
لنرسل في رسائالنا الحَمَامما 
كتاإبأآمنك تة إمامما 
ولو ترك القطا لعفا ونام“ 


۲) رسيس الحبُ: أوّلهء بذؤه. السّقام: المرض. وغئّام: ترخيم "غَُذمة" اسم المحبوبة. 


)٣‏ أقصد السَهْمَ: أصابَ. 
٤‏ 


أقصز : كف واترك. صرمكم: قطيعتكم. 


)٦‏ في مخطوط الطبقات 'وما يلقى' والتصحيح من محقق الكتاب. والوامق: العَْحِبٌ. 

۷) لماما: من حين إلى آخر» أو لقاء يسير مُتقطع. 

۸) عجز البيت في سكردان السلطان: 'فلو ترك القطا ليلا لنام"» وهو الصواب. والقطا: جمع 
قطاة» وهي طائر بحجم الحمام يعيش في الصحراء خاصّة. وفي البيت تضمين للمثل العربي 
الو ثرك القطا ليلا لنام'. وقيل في قصة هذا المثل إِنّ عمرو بن مامة نزل على قوم من 
مُرار» فطرقوه ليلاء فأثاروا القطا من أماكنهاء فرآتها امرأته طائرةء فنبّهت المرأةُ زوجهاء فقال: 
إما هي القطاء فقالت: لو ثرك القطا ليلا لنام» وقيل في قصّته غير ذلك. وهو يُضرب لمَنْ 
حمل على مكروه من غير إرادته (انظر: جمهرة الأمتال ٠۹٤/۲‏ ١١٤؛‏ ومجمع الأمثال 
۲ 4۹4 والمستقصی .)۲۹٦/۲ ۰٤۰١/۱‏ 


-- 


( 
( 
) في مخطوط الطبقات: 'ولو لاقيتني بك فاعلميه'» والتصحيح من محقق الطبقات. 
( 
( 
( 


۴۳- ولو أَبْصَرْتَ "غنمة"' ذات يوم 
-٤‏ ينوط وشاخها بقضيب بان 
-٠‏ إذا ابشَمَت حَسبت الثَفْر منها 
-١‏ جَلَت ببشامة بَرَداً عذاباً 
۷- فَلَمْ تزد البشامة فاك طيياً 
۸- وما أذماءُ جوذُرها ثراعي 
۹-بأَخسَنَ منك يوم رَحَلْتِ عنّا 
٠-وتختك‏ بفَّة زيت برخلي 


-١‏ وکل الب لفو غير حي 


وقد سقرَث وأخدرت اللثامما 
ويو مزطها دغصا ركام 
تالق بارق يَجلو الظلام(') 
كان عليه مسنكا أو ممُداما(“ 
ولكن أنت طيَبْت البشاما 
وتذنو حين نمغها بُغاما() 
وقد بَلث مدامغك الثامم(“ 
مُواشكَة ئنازغك اللّجام(“ 


فقد أزدی الحَشا ویّری العظام(٠‏ 


2% 2% 2% 


)١(‏ ينوط: يتعلق. وقال محقق الطبقات: 'وقد تكون أيضاً محرَّفة عن 'يلوط'. والوشاح: شبه 
شبه قلادة من نسيج أو جلد عریض يرصع بالجوهر تشده المرأةٌ على حَصرها. والبان: 
شجر لَيّن الأغصان. يصف قَدَها حَّصُرها بالضمور والليونة. والمزط: الثوب غير 
المَخيط. والدغص: كثيب الرمل المتجمّع. رُكام: مُتراكم. ويعني ب 'الذعص المتراكہ" 
موخرتها السّمينة» والسنمَن في الموْخُرة مِمَّا يُستحَبٌ عند العرب. 

(۲) البارق: السحابُ ذو البَزق. وفي البيت إيطاء. إذ كزر كلمة القافية "الظلام" قبل أقلٌ من 

(۳) جَلّث: صقلت» وضّحت. البشامة: واحدة البشام» وهو شجر طيّب الرائحة يستاك بعيدانه. 
بعيدانه. البَرّد العذاب: أسنانها البيضاء العذبة الريق. المُّدام: الخمر. 

)٤(‏ الأذماء: الظبية البيضاء. الجُوّذر: ولد الظبية. البُغام: صوتها. وفي البيت تضمين (أي: 
(أي: تعلق معنى البيت بالبيت الذي بعده» وهو من عيوب القافية المعنويّةء لان القصيدة 
العربية تقوم على وحدة البيت الشعري). 

)١(‏ اللثام: ما يوضع على الفم أو الأنف من نقاب أو ثوب. 

(۷) اللغو: ما لا يُعْتَذٌّ به ولا يلقت إليه من كلام وغيره. برى: أَهُرَلَ» أضْعَفَ. 


ATTN 


وقال(): الخفيف 


*% *% *% 


وقال يمدح يزيد بن حاتم ويهجو يزيد بن أسيد السلمي( 


."١ الإبانة عن سرقات المتنبي :ص‎ )١( 

(۲) أدب الكاتب:ص ٠١٤١‏ (صدر البيت الثالث»ء وبدون عَزو)؛ والكامل في اللغة والأدب 
»١ »۳( ۲:‏ ٦)؛‏ وطبقات الشعراء:ص ٠١۹‏ (الأبيات ١‏ - ١)؛‏ والزهرة :/ ٥۸١‏ 
(البیتان: ۳ء ١)؛‏ والعقد الفرید:۲۸۷/۱» ٠۰٣/١ ۳۰٦‏ (الأبیات: ١‏ ۳> ١ء‏ ١)؛‏ 
والأغاني ٠١ ٠٦ - ١( ۲۷۲/٠٦:‏ - ١١)؛‏ وتهذيب اللغةء مادة (شتت)؛ ومعجم الشعراء 
ص ٠١‏ (البيت الثالتث)؛ وسر صناعة الإعراب ٠٠١/١‏ (جزء من المصراع الأول من البيت 
الثالت» وبدون عَرو)؛ وحماسة الظرفاء ٠٠١/:‏ (البيت الثالث)؛ والعمدة في محاسن الشعر 
وآدابه:۲/ ۸٥۰‏ (الأبيات ۳ »٩‏ ١)؛‏ وربیع الاأرار (الأبيات ۳ -)؛ وشرح أدب الكاتب : 
٤‏ (البيتان: ١ء‏ ١)؛‏ والحماسة المغربية (الأبیات: ۳» »٥‏ 1)؛ ومعجم الأدباء: ٠١٤/١١‏ 
(الأبیات: ۳ - ٥)؛‏ ومعجم البلدان ٠۷۲/٤:‏ (1-۳» ١٠-٠١)؛‏ وشرح المفصل:٠/١١٠‏ 
(البيت الثالث فقط وبدون عَزو)؛ والحلة السّيراء ۷٤/١‏ (الأبيات: 1-۳ ۱۹-۱۸)؛ 
والحماسة البصرية:۲/٦۲۹‏ - ۲۹۷ (الأبيات: ۳ء ٥‏ 1)؛ ووفيات الأعيان ٠٠٦/۲‏ 
(الأبیات: ۳ ٩ >»٥‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ ۱۳)ء ۳۲۲/١‏ (القصيدة بكاملهاء ما عدا الأبيات: ١ء‏ 
۸ ۹٠)؛‏ وتجريد الأغاني :ص ٠۷١‏ (الأبيات: ١-٣‏ ١٠-١١)؛‏ ولسان العرب» مادة 
شتت (۳» »١‏ ١)؛‏ ومختار الأغاني :/۳۹- ٠١‏ (الأبيات: ٣-1ء‏ ١٠-١١)؛‏ ونهاية 
الأرب:۲۷/۷١-۲۸٠‏ (الأبيات: 1-۳)؛ والوافي بالوفیات:٤ ۹٦/١‏ (البيتان: ١ء‏ ١)؛‏ ومرآة 
الجنان ۱:۳١۱‏ (الآبیات: ۳ء ۰٦ >٥‏ ۱۱)» و ۳۹۷/۱ (الأبيات: ۳-٥)؛‏ وشرح شذور 
الذهب ص ٠٤١‏ (صدر البيت الثالث فقط)؛ والمستطرف ٤١۸/١‏ (الأبيات: ۳-١)؛‏ 
والنجوم الزاهرة ١/۲‏ (البيتان الثالث والسادس)؛ وخزانة الأدب ۰۲۷٥/۹‏ ۲۸۹-۲۸۷ 
(القصيدة بكاملها ما عدا البيت الأولء والبيتين الأخيرين)؛ وأنوار الربیع :۳۳/۱ (الأبيات: 
1-۳)؛ وتاج العروس» مادة (شتت) (البیتان: ۳› :)٥‏ ومهدب الأغاني: ٠٠١ - ۲۳٤/۸‏ 
(القصيدة بكاملهاء ما عدا البيت الأول. والبيتين الأخيرين) وقد تقدمت ترجمة كل من يزيد بن 
حاتم ویزید بن اسید. 
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-١‏ بكى اهل مصضر بالدموع السواجم 
۲- حَلَفْثٌ يميناً غير ذي مَثويَّة 
۳- لشتانَ ما بين اليزيدَيْن في التّدى 
٤‏ - يزيد سْلَيْم سالّمَ المال» والفتى 
-٥‏ فَهَّمٌ الفتى الأزديٰ إتلافُ ماله 
-٦‏ فلا يَْسَّب التَْتام أي هَجَوْئُه 
۷- فيا أيّها الستاعي الذي ليس مُذركاً 
۸- سَعَيْت» ولم ثُذرك توال ابن حاتم 
۹- كفاك بناءَ المَكزمات» ابن حاتم 
۰- فيا بن أَسيِدِ لا شتام ابن حاتم 


من الطويل 
غداة غدا منها الأغْرٌ ابن حاتر(“) 
يمين امرئ آلی بها غير آثم 
يزيد ليم والأغر ابن حاتم(" 
أخو الأَزد للأموال غير مسالم() 
وِهَمُ الفتى القيسي جنغ الدراهم 
ولكتني فَضّلث أل المكارد(“ 
بقنعاته سعي البُحور الخضارم) 
لقك أسيرِ واحتمالِ العظائم(" 
ونفت وما الأزْديْ عنها بنائم 
فتقَرَع إن ساميتة سن نادي(“ 


)١(‏ السّواجم: المستفوحة. الأغرً: السَيّد الشريف في قومه. 


)١(‏ غير مثنوية: غير مسن . وصدر البيت مصراع لبيت للنابغة الذبياني» وعجزه: 'ولا عِلْمَ 
إلا حسُ ظر بصاحب"'. (دیوانه ص .)٤١‏ 

(۳) في الزهرة 'الورى" بدلاً من 'الندى"'؛ وفي حماسة الظرفاء "يزيد كليب". وفي البيت إيطاء 
(تكرار كلمة الرويٌ بلفظها ومعناها من غير فاصل» أقله سبعة أبيات» وهو عيب من 
عيوب القافية اللغوية) 

(٤(‏ في معجم الأدباء؛ وتجريد الأغاني» ومرآة الجنان 'الغضى" وهو تصحيف . وفي 
المستطرف وأنوار الربيع 'فتى الأزد'. وفي مهذب الأغاني: "غير سالم"'» وهو خطاً 
ينكسر به الوزن. 

)٥(‏ في المستطرف: 'فلا يحسب القيسي"؛ وفي مرآة الجنان "فلا تحسب". والتمتام هو يزيد 
بن أسيد» أَقّب بذلك لتمتمة كانت في لسانه» وهي التردّد بحرف التاء (وفيات الأعيان 
٥‏ والحلّة السيراء .)٠٤/١‏ 

(٦)‏ المسعاة: السعي. الخضارم: جمع خضرم› وهو الكريم الكتير العطاء. 

(۷) النوال: العطاء. 

(۸) سامی فلاناً: باراه في الفخر. 
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-١‏ هو البحرُ إن كَلْفْت نَفْسَكَ حَوْضَۀ تهات في آذيّه الفتلاطء(' 
۲- تَمَنَيْتَ مَجداً في سيم سَقاهة أماني خال» أو أمانيّ حالم( 
۳- ألا إلّما آل المهلب غُرَةٌ وفي الحَزب قادات لكم بالخزائء 
-١‏ هُمُ الأَلْفُ في الخرطوم والناس بَغدهمْ مَناسم» والخرطوم فَوْق المَناسد() 
-٠‏ قضَيْث لكُمْ آل المُهِلّب باللا وتفضيلكُم حَقْ على كَل حال(“ 
-١‏ لك ِي ليست إخذق سوائم: ‏ سماخ وصق البأس عند الملاحم(١)‏ 
۷- مُهینون للأْموالِ فيما يَنويْكُمْ ‏ مناعيش دفاعون عن كَل جار( 
۸- أبا خالد» أت المُنَوَهٌ باسلمه إذا ترَنَت بالناس إحدى العظائء“ 


۹- كَفيت بني العبّاس كَل عظيمة وكنت عن الإسلام خَيْرَ مزاح 
* * * 


)١(‏ في معجم البلدان: 'تهالكت في موج له متلاطم'. وفي خزانة الأدب "في أمواجه"'. وفي 
مرآة الجنان: 'تهالكت في آمواجه بالتلاطم"'. وهذا تحريف ينكسر به الوزن. 

(۲) الخالي: الذي لا عمل» له» يقضي أيّامه بالأماني التي لا تتحقق. 

(۳) في خزانة الأدب 'بالحزائم وهذا تصحيف» وقال المحقق: 'والوجه بالخزائم". والعْرَة: 
جمع أعَرَء وهو السيّد الشريف. والخزائم: جمع خزام» وهو حلقة من شَعر تجعل في أنف 
البعير» ويُربط فيها الرّمام والمعنى أن آل المهلب أقوياء يأسرونكم في الحرب» فيجرونكم 
كما ثجرّ الإبل بالخزائم. 

)٤(‏ الخرطوم: مقدّم الأنف. والمناسم: جمع مَنْسم» وهو حف البعير. 

)٥(‏ في مهذب الأغاني 'وتفضيلكم حقًاً٠‏ وهذا جائز. وفي خزانة الأدب: 'وتفضيلكم حقًاً على 
علی کل حاکم'. 

(1) الملاحم: جمع ملحمةء وهي المعركة العظيمة التي يكثر فيها القثلى. 

(۷) المناعيش: جمع مِنعاش» وهو صيغة مبالغة من تَعش» ونعش فلاناً: أنهضه وأقامه من 
هلكة وسقوط. الجارم: الكاسب الفقير . 

(۸) أبو خالد: كنية يزيد بن حاتم. 

)٩(‏ المُزاحم: المدافع. حُكي أن أبا جعفر المنصور قال ليزيد بن حاتم» حين ولاه مصر: 'يا 
أبا خالد» بار النيل قبل خروج الرايات الصُفر» وأصحاب الدوابٌ البُثّر" (يعني الشيعة 
الذين شغل بقتالهم خلافته كلها) (الحلة السيراء .)۷١/١‏ 
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جاء في الأغاني :)۲۸۰-۲۷۹/۱٩۹(‏ 

«قال أحمد بن أبي طاهر: حذثني أبو دعامة علي بن زيد بن عطاء 
ها و و ی المي( کا ل ید 
المنصور' والمهديء وفضتّل عليه يزيد بن حاتم ء قلت لربيعة: يا أبا شبابة 
ےآ مت وا و کت د و کی 
الأزد؟ فقال: أخبرك. 

أملقث فلم يبق ي شيءِ إلا داري»› فرهنتها على خمسمئة درهم»› ورحلت 
ورحلت إلى أرمينيةء فأعلمته ذلك ومدحته» وأقمت عنده حولاً» فوهب لي 
فنزلث بدارٍ بکراءء فقلٹ: لو آتیت يزيد بن حاتم» ثم قلت : هذا ابن عمَي 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن علي بن العباس» أبو جعفر (٥۹ه/‏ ٤۷۱م‏ - ٠١۸‏ ه/ ٥‏ ۷۷م): ثاني 
ثاني خلفاء بني العباس» ووالد الخلفاء العباسيين جميعاًء وأوّل من عُني بالعلوم من ملوك 
العرب. كان عارفاً بالفقه والأدب» مقدّماً في الفلسفة والفلك. (انظر ترجمته في فوات الوفيات 
۲۱۷-۲؛ وتاریخ الخلفاء ص ۳۰۸-٠۲؛‏ والأعلام .)١١١/٤‏ 

(۳) والمهدي هو محمد بن عبدالله بن المنصور بن محمد» أبو عبد الله (۱۲۷ھ/٤‏ ٤۷م‏ = 
۹ه /٥۷۸م):‏ ثالث الخلفاء العباسیین (۸٥۱ھ/‏ ٥۷۷م‏ - ۱۹۹ ه/٥۷۸م).‏ اشتهر 
بحرويه ضذ البيزنطيين. نشا الطرق العامةء وحن جهاز البريدء فازدهرت التجارة في 
عهده (انظر ترجمته في الوافي بالوفیات: ۰۲-۲۰۰/۳؛ وفوات الوفيات: ۳ -٤٠١/‏ 
۲ وتاريخ الخلفاء :ص ۳۲۲-٠٠۳؛‏ والأعلام .)۲١٠/١:‏ 


= 


فعل بي هذا الفعلء فكيف غيره؟ ثم حملت نفسي على أن أتيثهء فأعلم بمكانيء 
فتركني شهراً حتى ضجرت» فأكريث نفسي من الحمالين» وكتبث بيتاً في رقعة 
وطرحتها في دهلیزه» والبیت/': 
قال: الطويل 
-١‏ أإني» ولاكفرن لله جما بخُقَيٰ حَُيْنٍ من وال ابن حاتو 


فوقعت الرقعة في يد حاجبهء فأوصلها إليه من غير علمي ولا أمريء 
فبعث خلفي» فلمًا دخلث عليه» قال: هيه»ء أنشدني ما قلت. فتمتّعت» فقال: واللهء 
لنشدني» فأنشدتهء فقال: واللهء لا ترجع كذلك» ثح قال: انزعوا خُفيهء فتُزعاء 
فحشاهما دنانير» وأمر لي بغلمانِ وجوارٍ وكساء أفلا ترى لي أن أمدح هذا 
وأهجو ذاك؟ قلت: بلى» والله. ثم قال: وسار شعري حتى بلغ المهديْ»ء فكان 
سبب دخولي إليه». 
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)١(‏ العقد الفريد: ٠٠١ »۲۸١/١‏ ١/١٠؛‏ والأغاني: ١٠/٠۲۸؛‏ وشرح أدب الكاتب 
للجواليقي ص ١٤۲۹؛‏ والتذكرة الحمدونية ۲/۲١؛‏ والحلة السّيراء ١/٥٠؛‏ ووفيات 
الأعيان: ٠۷/۲‏ ١/١۲؛‏ وخزانة الأدب: ١/٠۲۹؛‏ والنجوم الزاهرة: ١/؛‏ ومهذب 
الأغاني: .٠٠٠/۸‏ 

(۲) في الأغاني ومهذّبه والحلة السيراء: 'من يزيد بن حاتم". وحنين هو إسكاف من أهل 
الحيرةء ساومه أعرابي» بخَُيْنٍء فاختلفاء ولم يشترهما الأعرابيّ. فغضب الإسكاف» ورجع 
بخفَيْه إلى طريق الأعرابيّ فوضع أحد الخُفين في موضعء» والخْفً الثاني في موضع 
آخر»ء وكمن» فجاء الأعرابيٌ حتى وقف على الخف الأول في الطريق» فقال: ما أشبَةَ 
هذا الخفٌ بخفٌ خنين! لو كان معه الآخر لأخذتهماء تم سار حثّى وجد الآخر»ء فندم 
على أن فرط في الأؤّل» فأناخ راحلتهء وعقلهاء وأخذ الحْفًء ورجع إلى الأول ليأخذه 
فخرج حنين إلى الراحلةء فأخذها وما معهاء ومضى لوجهه. فجاء الأعرابيّ بالخقين إلى 
أهله» فقيل له: بم جنّْت؟ فقال: بحُفّي حنين» فضربوه مثلاً لمن رجع بالخيبة. وقيل: غير 
ذلك. (ثمار القلوب ص ٠٠٠؛‏ ومجمع الأمثال ١/٦۲۹؛‏ والمستقصى .)٠٠٠١/١‏ يُضرب 
لکل من عاد خائبا. 
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وقال في سعاد(: 
١-دسّٿ‏ سُعاذ رسولاً غير متهم 
۲- جاءَ الرسول بقزطاس بخاتمه 
؛- وقذ فَهفْث الذي آخْفَت ففلث لها: 
-٥‏ قالت: تعال» إذا ما شئت» مستتراً 
أَقَدِمْ ربيعة في رَخب» وفي سعة 
۷ فززتها واقعاً طزفي على قَدمي 
۸- فكانَ ما كان لم يعم به أحدٌ 
۸ ازنك ننغى» وى منك نازدة 
٠-أهلاً‏ بطيفك يا سُغدى الم بنا 
١-أنت‏ الضَجيع - إذا ما نفث- في خلمي 
۲- ما أَكَذَبَ العينَ والأحلام قاطبة 


۳ 


E 
وصيفة فات إتيان ملكتم‎ 
وفي الصحيفة سخر خط بالقام‎ 
على الجَّهولِ وما يَخْفى على الفهم‎ 
بُوحي بلا وتَعَم من بَين الكلم‎ 
والحفَم خكفك يا رقي‎ 
في غَيْرِ قنْراء والظلماءَ فاغتنہ(‎ 
وقد تلبّسلث جلبابيْن من ظل,"‎ 
وما جرخت وما علْث بالحرر()‎ 
فأرقك وما زرك من أت“‎ 
والنَجِمُ أنت إذا ما العَيْنُ لم تت‎ 
أصادق مَرً في وصضلها خُلْمي؛‎ 


۱ طبقات الشعراء :ص Ey‏ - 4۱۹۸ والبیت الثالث عشر في دلائل الإعجاز: ص ۷٩°‏ . 


)٣‏ واقعاً: ساكناًء بدون حركة. الجلباب: الثوب الواسع. والجلبابان هما: الليل والعمى. 


( 
)١‏ القمراء من الليالي: المُفمرةء الذي ظَهرَ فيها القَمَر. 

( 

( 


٤‏ قال محقق الطبقات: لعل "جرحت " مُحَرَفة عن "اجترحت"» أو هي بمعناها. ویراد اکتساب 
الإثم. وعلّله بکذا: شغله به. والحَرَام ما لا يحل انتهاكه. 


)°( َرَفَك : منعت عنك النوم. من أَمَم: عن قرب. 


() الضُجيع: المُضاجعة. المقصود أنتِ في الحلم قريبة مني شريكتي في فراشي» أما في 
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۳- قولي: تقم» إتهاء إن فلت نافعة 
١٠-أنقفت‏ تُغمى علينا لمنث أكزها 
-٠‏ قبي سقيٌ وداءُ الحبَّ أَسْقَمَة 
-١‏ فالث: فوادك بين البيض مفّسَمْ 
۷- أنت المَلولٌ الذي اسْتَبْدَلت بي بدلا 
۸- قد كث أقسمث إني من هواك فما 
۹- أَسْتَعُفرُ الله قد رَقٌ الفوؤاد وما 
٠-يا‏ ليت مَنْ لامَنا في الحْبٌ جيه 
-١‏ الخبُ داءٌ عياءَ لادواء له 
۲- أو قَبلةٌ من فم نيلّث مُخالَسة 
۳- هذا حرام لمَنْ قد عَدَهُ لَمَماً 
-٤‏ هام الفواد بسُغدى» من ضلالته 


-٥‏ آنت التي أورَنت قلبي مودثها 


لیسٹ عسی» وعسى صَبرٌ إلى تقم ٣‏ 
حتى أغَيّبَ في ملحودة الرَجَه() 
ولو أرذت شَقَيّت القلبَ من سَقم(" 
ما حاجتي في فود منك مُفته؟() 

قَصَرت بي وشَريت اللوم بالكر(“ 
بيني وبيتَك يا رَقئ' من رحم 
فلو يذوق الذي قد ذقث لم يَلُم 
إلا نسي حبيب طَيّب الشستم 
وما حرام فخ ألْصَقئة بققم 
ولن يُعذَبَنا الرَحمنُ باللمَ(“ 
يا لت قلبي بكم يا اغد" لم يهر 


داءَ دک خيلا و شوق غير م مُنصرم 


)١(‏ قال محقق الطبقات: الأصل 'صَبْرً' بالباء» ولعلّها محرَّفة عن 'صَيْر'. ورواية البيت في 


دلائل الإعجاز: 
قولي: َعَم ونَعَمْ إن فلِ واجبَة 


قالت: عسى» وعسى جِسْرٌ إلى نَعَم 


۲) الملحودة: اللَحْدء القبر. والرَجْم: الحجارة التي توضع على القبْر. 


۳) سقيم: مريض. أسنقمه: أمْرضه. 


)٤‏ البيض: الفتيات البيض الحسان. 


) الداء العياء: الذي لا يشفى منه. والنَسَم: تفس الروح. 
۷) اللَمَم: صغار الذنوب والأخطاءء أو مقاربة الذنب من غير أن يقع. 
۸ یا سعد: منادی مرحم 'سعدى" على لغة من ينتظر . 


r .- 


( 
( 
قال محقق الطبقات: في الأصل 'الملوك"' 
( 
( 
( 


۷- ما صَوَرَ الله! إنساناً كصورتكُمْ 
۸- أعلاك من صَغدَة سرا مُقَوَمَة 
-٠‏ أو َة في نقا أو در خُرَجَٹ 
-١‏ لقث عند استلام الركْنِ غانية 
۲-مرتَجَة الرَذْف» مَهْضوم شواكها 
۳- تقول قيناتهاء والرَذفُ يُقعدهاء 
؛- فاسنئلقٹ ثم قامث ساعةء فدَعث 
-٥‏ حت إذا انصْرَفث سَلمْث فالتقتَث 


-١‏ قالث: ومَنْ أنت؟ فَلْنَ التابعاث لها: 


من لازب الطين» من صَلصالة القت 
من بَغد يوسف في غزب ولا عجر( 
والمزط فوق كثيب منك مُزتكم“ 
أو روضة نضحت بالوَبْلٍ والدَيّم() 
من زاخر مُزبد الآذيّ ملتطما“ 
غرءَ واضحة الحَدَيْن كالصتم° 
تفشي الهوينى كمشي الشارب الق 
من خلفها: قد اتيت الركَنَ فاستمي" 
فقفث أدعو ولولا تلك نَم اقم 
فقلث: نك مِنْ هي ومن سَدَمي( 


)١(‏ المسكة: واحدة المسك» وهو نوع من الطيب. ولازب: تثابت. الصَلصالة: واحدة 
الصّأصال: الطين اليابس. والقتم: الضارب إلى السّواد. 


ی و غ ا لو وي الکو أن وم عى نف 
الحْسْن» فكان النصفُ لهء والنصفُ لسائر الناس (ثمار القلوب ص .)٤١‏ 

(۳) الصّعدة: القناة المستوية المستقيمة. والمرط: كساء يُوَترّر به. الكثيب: التلّ من الرمل. 
مرتكم: مُتراكم. يقول إن قذها مستقيم كالرّمح» وعجيزتها سمينة كأنها تل من الرمل. 

)٤(‏ الأرج: الرائحة الطيّبة. الوبّل: المطر الغزير. الدَيّم: جمع ديمةء وهي المطر يتساقط في 
في سکون من غير رعد ولا برق» ودوم 

)١(‏ التقا: الكثيب من الرمل. الزاخر المُزبد: البحر الهائج ذو الرّبّد. والآذي: الموج. 

(1) الغانية: الامرأة الغنيّة بحسنها وجمالها عن الزينة. الغزاء: البيضاء. 

(۷) مرتجّة الرّدف: سمينته. الشُواكل: جمع شاكلةء وهي الخاصرة. التلم: المُنكسر. والمقصود 
والمقصود المُترتح من السُكر. 

(۸) القينات: جمع قينةء وهي الخادمة. وقوله: 'والردف يقعدها" إشارة إلى سمَّن عجيزتها. 

)٩(‏ السّدم: الولوع بالشيء والحزص عليه. 


SEAM E I 


۷- هذا المعنى الذي كانت مناسبة تأتيك فاسنتتري بالبُزد والقت(') 
۸- شيطان أمّته لاقاك مُخرمَة فبالإله مِنَ الشيطان فاغتصمي() 
۹-قالت: أعوذ برتي منك واسنترث بغادة رخْصَة الأطراف كالعته(“ 
٠-قلث:‏ الذمامُ وعهد الله نت به لا عهد للغادرِ الكَتار للدمم() 
١؛-‏ ألم تقولي: َعَمْ؟ قالت: بلى» وَهّماً متي» وهل بُؤخذ الإنسان بالره؟(“ 
-١‏ تنا وصُمنا وصلينا لخالققا ‏ ولم تشب أنت من ذب ولم تصطْم 
۳-فلْفث نفسي على بَذلي لها متي وبُخلهاء وقرغث السنَنٌ من تدم 
٤‏ - فأبْقد الله إنساناً وأسلحقة أدامَ وَدَاً لإنسان ولم يذم 


قال في مدح المهدي": السريع 


-١‏ قد بَسَط المَهْديٰ َف التدى للتاس» والعفو عن الظّالم 


۲- فالراجل الصادر عن بابه مز للوارد القادم 


)١(‏ قال محقق الطبقات: كذا بالأصل» والقتم: العُبار. وفي شعر ربيعة الرقي الذي جمعه 
الدكتور يوسف بكار 'والتتمي"٠‏ وقال الدكتور بكار: إن التصحيح لأحد الفضلاء. 
والمعئى: الذي يلاقي من الحبٌ ما يُشقٌ عليه. ومناسبه: أشعاره في النسيب. 


(۲) مُخرمة: داخلة في حرمة لا ثهتك. مرتدية ثوب الإحرام في الحج. 

(۳) العنم: شجر صغير دائم الخضرةء له ثمر أحمر يُتّخذ للصتّباغ. استترت بغادة: أي توارت 
)٤(‏ الذمام: العهد والأمان»ء والحقٌ والحرمة. الخَثار: العَدّار. 

)٥(‏ الوَهَّم: الوهم» وهو ما يقع في القلب من تصوّر خاطىئ أو فكرة خاطئة. 
(1) المقة: الحبٌ. 

(۷) زهر الآداب: .۸٠١/۲‏ والمهدي تقذمت ترجمته. 


SAKES 


وقال(: الوافر 
-١‏ لذ ترت فوادك نتجنًا مُطوقفة على فَنن تى" 
- تميل به وتركبُة بخن إذا ماعل للفشتاق أت“ 
۳- قلا يخرن أيّام تولى تذكُزها ولا طيزر أرت() 
3 


*% *% 


قال في عثمة(: الوافر 
= أ 2 أطلة : ا1 ی الرّهيناء ب عيش شك› وارحمي الب الحزينا( 


)١(‏ مالي القالي ٦/١‏ (دون عزو)؛ والمحب والمحبوب ۱۸۸/١‏ (لربيعة الرقي)؛ وسمط 
اللآلي ۲١/١‏ (لبريه بن النعمان)» وشرح مقامات الحريري للشريشي ٠٠١/١‏ (لسويد بن 
الأعلم)؛ ونثار الأزهار ص ۷٤١‏ (دون عزو)؛ ولسان العرب ۳۸١/١١‏ (لحن) (ليزيد بن 
النعمان؛ ١۳١/١١‏ (حنن) (البيت الأول فقط مع نسبته إلى يزيد بن النعمان)؛ وتاج 
العروس (لحن) (مع نسبتها إلى يزيد بن النعمان)ء و(حنن) (البيت الأول فقط مع نسبته 
إلى يزيد بن النعمان). وذكر عبد العزيز الميمني» محقق سمط اللالي» أن الأبيات في 
كتاب طرَة التنبيه للأعلم بن سويد وفي حاشية التنبيه لجويّة بن النعمان مرّةء وليزيد مرَة 
أخرى. 1 

(۲) في لسان العرب (حنن)؛ وتاج العروس (حنن) 'مستحنًا ... على غصن". والمستَجِنٌ: 
الطري: والسنتكن :الذي اتمه الشرق إلى ونه والمطر فة الحمامة دات الطوق: 
والفنن: العصن.. 

(۳) في أمالي القالي؛ وشرح المقامات؛ ونثار الأزهارء واللسان والتاج 'يميل بها". وفي نثار 
الأزهار وايرفعها بلحن'؛ وفي نثار الأزهار واللسان والتاج 'للمحزون أئًا'. 

)٤(‏ أَرَنّ: صاح باكيا. 

.٠١۳ - ۱١۲ طبقات الشعراء :ص‎ )٥( 

)١(‏ العَلق: الحبٌ الشديد 

-r-— 


-١‏ ربيعة مَفْرَمٌ بك شنتهام 
۴- عرض زاِراً لك فارحميه 
؛- رآك» وت مفب ةء فقا 
-٥‏ وقنت تأؤدينَء وعَهْدُ عيني 
-٦‏ فلا أن رآك الاس قالوا: 
۷- بدت منك الروادفُ مُشرفاتِ 
۸- وقد أعطاك رَبك فاثنكريه 
-٩‏ فما الثم المضيئة يَوْم دَجْنِ 
-٠‏ إذا اقبت رُغت الاس خسنناً 
-١‏ فَّؤ أن الوك رأؤك يؤماً 
۲- ولو أن التساءَ مَلَكُنَ أَمْراً 
۴- لقد أغطيت أزدافاً ثقالً 
-١‏ إذا رمت القيامَ تخال دغصاً 
-٠‏ إذا صَلَيْت ثم سَجذت فلنا: 

* 


*% 


يَحِنٌُ إليك من شوق حنين ا 
فقد أورثت زارك الجُنونا 
راثك العميخ متنا فنا 
بخننك في الځزوز تاؤدينا 
تعمالى الل رب العالمينشا 
روافٌ لم تدغ لتاس دين" 
جمالاً فؤق وف الواصفينا 
بأخْسَنَ منك يوم تبَذلين() 
وإن أذْبَزتِ قَيّذتِ الغيونا 
لنت إذن أمير المؤمنينا 
وققذ حملت مالا تخملينا 
يُمانفل القيام فتقففدينا(“ 
ألا يا ليتها سجَدَث سنينا 
* 


— ۷ - 


ا الأغاني: اشتهت جواري المهدي' أن يسمعن ربيعة الرقي› فوجّه 
فوجه إليه المهديٰ من أخَده من مسجده بالرقةء وخځمل على البريد حتی قدم ي 


(0 لكا فاك الت ان: 

رفن حطر لفات رع حن كاه والتص حح لم الطفات ٠‏ رفي اقات 
الطبقات "الحزون"» والتصحيح للدكتور يوسف بكار. والخزوز: جمع خز»ء وهو ما ينْسَّج 
من الصوف أو الحرير أو نحوهما. وتأوّد: تثنى. 

(۳) الروادف المشرفات: السّمينة. وقوله "لم تدع للناس دينا": فتنت الناس. 

اة لر ا و را ن او او وا 

)١(‏ الأغص: تل الرمل المجتمع المستدير. يصف سمَن عجيزتها. 

ré 


الرقّة وشعراؤها = ۲۲٢‏ 


على المهديّ. فأذْخِل عليه» فسمع ربيعة حسًا من وراء الستر» فقال: إتي أسمع 
ناا امير 'الم شن ففال: سكت با ن اللختاءء وا ةة ها اراد فت ذف 
وضحِكُنَ منه» تح أجازه جائزة سنيّةء فقال له : 
مجزوء الرمل 
-١‏ يا أميرَ المومنينَ ال للةأسقماك الأمين °0 
-٣‏ سقوني من بلادي ياأمي زر المؤمنينشا 
ووي فض يهو ب مالاا 


-- 
جاء في الأغاني: 
لقي ربيعة الرقيّ معن بن زائدةا في قذْمَة قيمها إلى العراق» فامتدحه 
بقصيدةء وأنشده إیاها راویته» فلم هش له معن» ولا رضي ربيعة لقاءه اه وأتابه 
ثواباً نزراًء فردّه ربيعة» وهجاه هجاءٌ کثیراًء مما هجاه به قوله(: 
من الخفيف 
١‏ مَغْنُ يا مغن يا بن زائدة الل بب التي في الذراع لا في البتَانِ 
۲- لا ثفاخز, إذا فكزت» بآبا ئ وافخز بعك الحَوفزان(' 


(۲) الأغاني: ١٠/٠۲۷؛‏ وتجريد الأغاني» القسم الثاني» الجزء الأول» ص ١۷۳٠؛‏ ومختار 
الأغاني: .٤١/٤‏ 

(۳) روايته في تجريد الأغاني: يا أمينَ الله إِنْ ال له سمّاك الأمينا 

)٤(‏ معن بن زائدة بن عبدالله الشيباني (...- ١١٠ه/‏ ۸١۷م):‏ من أشهر أجواد العرب» 
وأحد الشجعان الفصحاءء أدرك العصرين الأموي والعباسيّء وكان في الأول مكرما يتنقل 
في الولايات» وفي الثانية مظلوباً لقله» ثم عفا ته المنطور وولاه اليمن ثم منجستان 
(انظر ترجمته في وفيات الأعيان: -۲٤٤/١‏ ٤٠؛‏ وخزانة الأدب: ١/٥۷٤-4۷۷؛‏ 
والأعلام ۲۷۳/:۷) 

.٤١/٤٠: الأغاني :١٠/۲۸۲؛ ومختار الأغاني‎ )٥( 

o 


۳- فهشام من وائلٍ في مكان أنت ترضى بدون ذاك المكان 
-٤‏ ومتی كنت يا بنَ ظَبْيَةَ تزجو أن ثي على ابنة العضبان“ 
-٠‏ وهي حَؤراءُ كالتهاة هجانٌ ٠‏ لهجان» وشت غير هجان( 
-١‏ ويناث السّليلٍ عند بني ظَب ية أف لم بتي ش يبان( 
۷- قيل: مَعْنٌ لناء فلا اخُتبّرنا کان مَرْعی ولیس کالسٌغدان!! (°“ 

* * * 

A - 

وقال(): 

-١‏ جُغفي جيرانهاء فقد عطرَث جُغفئ من تَشرها ورَيَاها(' 


)١(‏ الحوفزان: الحارث بن شريك بن عمرو الشيباني: فارس شاعر جاهلي» من سادات بني 
شيبان. سُمِي 'الحوفزان"' لأنَّ قيس بن عاصم أدركه في بعض حروبه» وحَفَرَه (أي: 
وشرح اختیارات المفضل: ص -٠١٤١‏ ١٤١٠؛‏ والأعلام .)٠١١/۲‏ 

(۲) ظبية التي عيّره بها كانت لبني نهار بن أبي ربيعة بن ذُهْل بن شيبان لقيها عبد الله بن 
زائدة بن مصر بن شريك» وكانت راعية لأهلها في غنمها .. فسرقها ووقع عليهاء فولدت 
له زائدة بن عبد الله. أبا مَعّن. (عن شرح الدكتور بكار لشعر ربيعة). 

(۴) الحوراء: من كان في عينيها حَوّر» وهو شِدَة بياض العين مع شدة سواد سوادها. المهاة: 
البقرة الوحشية. الهجان: الكريمة. 

)٤(‏ في مختار الأغاني: "السليك". وبنت السليل أو السليك: امرأة من ولد الحوفزان. 

)٥(‏ في هذا البيت تضمين للمثل العربي 'مرعى ولا كالسّعدان" والسعدان: نوع من المراعي 
تسمن عليه الإبل»ء وتخثر ألبانها. والمثل لامرأة من طيّئ كان تزوجها امرؤ القيس بن 
خُجُْر الكنديْ» وكان مركا ( لا يحظى عند النساء)ء فقال لها: أين أنا من زوجك الأؤل؟ 
فقالت: مَزعى ولا كالسُعدان» أي: إئّك وان كنت رضاًء فلست كفلان. وقيل : المثل 
للخنساء. يُضرب لجيد غير مبالغ في الجودة (جمهرة الأمثال: ۲/۲ ۲ء ومجمع الأمثال 
۷/۲؛ والمستقصی .)"٤٤/۲‏ 

.۲۸۳/٠١: الأغاني‎ )١( 


eA EA E zs 


() جُعْفيّ هو ابن سعد العشيرة بن مَذْحج: أبو حي باليمن (تاج العروس (جعف)). اللَشر: 
الرائحة الطيّبةء وكذلك الرَبًا. 


= 


الرقي (دون تحديد) 
۱ سڪ 


قال( ): المنسرح 
¬١‏ قد ورد الورذ بالأعاجيب بلشرٍ منك في لون مخبوب 
۲- يَخْطُر في َة معقصفرَة رفراء مزموقة بتذهيب(" 
۳- وز أوراققه ملَوتة في خضر أقماعه بتزكيب ° 
“٤‏ مل اليواقیت قذ فصِصْنَ على جد تضهن مصلبوب 
-٥‏ فاشرَب على الوَزد مِن مُوَرَدَة ‏ تهب في الوه أي تذهيب0) 
- ورذ من الخَمْر تجتليه على وزد لوزد ادود ملسوب 


وقال(): مرو الكامل لرل 
-١‏ اشرب على خسن الدساكز بهاو لين باهز 


.۲۹٤/٤ المحب والمحبوب:‎ )١( 

(۲) المُعَصفرة: المصبوغة بالعغصفر» وهو صِبُْغ أصفر يُستخرج من نبات. الزهراء: الصافية 
الصافية اللون. المرقومة: المُحَطْطة والمُطرزة. 

(۳) الأقماع: جمع قمع» وهو ما التصق بأسفل الورقة أو الثمرة حول علاقتها. 

)٤(‏ المورّدة: الخمر التي لونها بلون الورد. 

.۲٠١/٤ المحب والمحبوب:‎ )٥( 

)7( الدساكر» جمع د ة» وهي البناء الضخم حوله بيوت يكون فيها الشراب والملاهي 


س 


-A- 


وقال(": مجزوء المتقارب 
-١‏ وتفاكةغط ةة عقيقيسسسة الجسسسسسوهر 
۲- تتذدت بماء الريب ع في رؤضها الأخضّر 
۳- فجاءت كمفثْل الققرو بن في لاه الت“ 
>-ذكزث بها الجتشا رف ند ا 
-٥‏ فملٹ سروراً بها الا ا ي 
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)١(‏ تشبيه الثلج المتطاير في السماء ببعر الأباعر تشبيه مُنْتَهَجّن. 

(۲) المحب والمحبوب: ۲۹/۳٠؛‏ ونهاية الأرب: ١١/۹١٠؛‏ وحدائق الأنوار وبدائع الأشعار: ص 
ص .٠٠‏ وقد أثبت الدكتور يوسف حسين بكار هذه المقطوعة في الشعر الذي جمعه لربيعة 
الرقي (ص )٠١٠-٠٠١‏ نقلاً عن نهاية الأرب» مشياً إلى أن النصَ في النهاية هو قال 
الرقي" فقط دون ذكر أي اسم قبله. ثح قال الدكتور بكار: القد حاول علي شراخ إسحق أن 
يثبت المقطوعة لربيعة» على الرغم من وجود شاعرين آخرين ينسبان إلى الرقة: المعوجَ الرقيء 
وابو طالب الرقيّء اعتمادا على مقولة الرشيد لربيعة. 'بحياتي عنك يا رقي" وعلى أن النويري 
كان يذكر أبا طالب الرقي بهذا النحو. ومع هذا تظل المسألة قائمة. وإثبات المقطوعة هنا [أي 
في مجموع شعر ربيعة الرقي» خير من إثباتها في القسم المنسوب؛ لأنها لم تنسب إلى شاعر 
آخر". ونحن لم نجد مناصاً من إثات هذه المقطوعة هناء ما دامت المصادر الثلائة التي 
أثبتت هذه المقطوعة لم تحذّد اسم الشاعر الرقي. ۰ 

(۳) اللاذ: جمع لاذة» وهي ثياب حرير تسج بالصين. 

)٤(‏ الجُلنار: زهر الرمّان. 


۳4 - 


وقال(): الخفيف 


-١‏ أبَدأنحنُ في خلاف فبتي فط حب ومنك لي فرط بُفضٍ 
۲- فثل صَدغَيك فوق خط عِذارٍ ‏ ظلْماتء وبَغضّها فوق بغض" 


* * * 
وت 
وقال(": الطويل 
-١‏ رأيث سحاباً في الصّباح فحني على زقرات للصأبوح تولف 
۲- وأقَبَلَ يَذري من لآلي ذموعه ٠‏ نثاراً به الأرضُ القضاء تخرف 
۳- ويَنْذْفُ كافوراً يطيرٌ سَبيخه ‏ ولم أرّ كافوراً سوى ذاك يدف( 
* * * 
— 
وقال(): الخفيف 
-١‏ بدا الرْغْقران لدى رؤضة فل النَسيمُ بها يلسم 
۲- فأؤررفه مض مت أَزْرَق وطاقائشه فيه إبري ے0“ 


)١(‏ البيتان له في المحب والمحبوب: ١/۲؛‏ ولابن الرومي في ديوانه: ٤/۳٦؛‏ ونهاية 
الأرب: ۸۲/۲. 

)٣ )‏ في نهاية الأرب وديوان ابن الرومي 'فبصدغيك". والصّدغ: الشعر المُنسدل بين العين 
العين والأذن. والعذار: الشعر الذي يحاذي الأذن من جانب الدقن. وفي البيت اقتباس 
فن ال الكرهة اون قرف ساب طلبات ضما ترق فن ر رر + ٠ع‏ 

(۳) المحب والمحبوب: .۲١۳/٤‏ 

( ا زهزه كرّهر الأقحوان. السّبيخ: نثار القطن عندما بنْدّف. 

() مُشتّف: مُرَيّن. 

ê المحب‎ )1( 

(۷) 


4 


= 


أبو طالب الرقي 
)9( 
قال عنه الثعالبي: إتّه أحد المقلين المحسنين الذين يُطبقون المفصل في 
أغراضهم» وينظمون الد المفصّل في معانيهم وألفاظهم 
۱ 
-١‏ م الظاهر َيْضاءٌ الحشا أبدع في صنقتها َب الما 


۲- كأتها َف مجحب نفب مُبَعَدٍِ يَخسب أيَّام الجف“ 
a a 2‏ 


قال( ): الكامل 
-١‏ ومُعيرُ وجه البَذرِ ما في وجهه والأصضن ما في فده المتأود(“ 


۲- رَمَدَث جُفوني مِن ورد خَده ‏ فكَحلثها من عارضَّيه بإب 
2 2 * 


.٤١/٠: يتيمة الدهر‎ )١( 

(۲) يتيمة الدهر: ١٤١۱؛‏ ومن غاب عنه المطرب: ص ١١٠؛‏ وغرائب التنبيهات على 
عجائب التشبيهات ص ٠١٠؛‏ وحدائق الأنوار وبدائع الأشعار: ص .۲١‏ 

() ادف المريشن أو المضتى من شدة الغرام: 

.٠٤٠١/١ يتيمة الدهر:‎ )٤( 

)°( المتأرّد: المتثني والمتمايل. 

)7( العارض: صفحة الخد. الإثمد: حَجَّر يُكتَحَل بهء وهو أسود إلى الحمرة. 


E N 


قال( ): الكامل 
-١‏ ديباج حَدك بالعذار مُطَرَزّ وشبية وَجهك في البرايا مُغوڑ 
۲- وكأتّما إلسان عينيك شاهز سيف اللَحاظ يَصيخ: مَنْ ذا يَبَرْرُ؟ 


E E E E E 


قال( : الكامل 
-١‏ ولقد ذكَرْنُك في الظلام کأتّه يوم النوى وفواد مَنْ لم يَعْشّق() 


.٠١١/٠٠: يتيمة الدهر: ١/١٤؛ ونهاية الأرب‎ )١( 

(۲) يتيمة الدهر: .٠٤١/١‏ 

(۳) يتيمة الدهر: ١/١٠٤؛‏ وأسرار البلاغة :ص ۲۲۷؛ والإيضاح في علوم البلاغة: ص 
° وخزانة الأدب لابن حجة الحموي ١:/١٠١؛‏ ونفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة؛ 
ونفحات الأزهار: ص .٠٠٤‏ 

)٤(‏ قال الخطيب القزويني: 'لما كانت أيام المكاره توصف بالستّواد توسعاًء فيقال: اسوَدٌ 
النهاڙ في عينيٌء وأظلمت الدنيا عليًّء وكان العَزل يدعي القسوة على من لم يعشق› 
والقلب القاسي يوصف بالسواد توسّعاًء تَخَيّل يوم الّوى وفؤاد من لم يعشق شيئين لهما 
سواد» وجعلهما أعرف به»ء وأشهر من الظلام» فشبّهه بهما" (الإيضاح في علوم البلاغة 
ص .)۲١‏ 


EA 2 


۲- وكأ أجْرام التماءِ لامعا درز لرن على جاج أزرَق(٠‏ 


۳- والقَجْرُ فيه كأنّه قَطْر التدى يهَل مِنْ سَح الغمام المفدق"' 


قال( ): الظويل 
-١‏ ومُشتملٍ ويي عفاف وفثتة يرى قثْلَ مَنْ يهوى إلى السك مَسْلكا 
۲- إذا طاف بالأزكان طاف به فيقضي ولا يقضون للْحَجٌ مَنْسَكا() 
۳- جَنى اللْفظ من كيه وزداً مُوَرَداً ومن عارضَيه یاسمیناً مسا( 


؛- فيا رائحاً منه بأؤقر فة جز لعام بعد هذا لكا 
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)١(‏ يتيمة الدهر: ١/١٤؛‏ وأسرار البلاغة: ص ۹١٥٠ء‏ ۷۲ء ۹۳٠؛‏ ونهاية الأرب: 
١/؛‏ والإيضاح في علوم البلاغة :ص ۲۳۲. في البيت تشبيه حسذّي طرفاهُ 
مُرگبان. 


-e- 


عبد الرحمن بن جعفر النحوي الرقي 
)؟-؟( 
قال( ): مجزوء الرمل 
اقل لل تا وميك امف نادات 4 
لوا و ات ,اا اا 
۳- امن تنبقه أ حال ا اة 
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)١(‏ لم أقع على ترجمة له. 
(۲) يتيمة الدهر .٠٠١/٠:‏ 


SA 


أبو عبد الله الرقي( 
(القرن الثالث الهجري) 


بو عبد الله الرقي القزويني»› أحد الشعراء المذكورين من أهل قزوين» 
ويقال له: الرازقي. كان كاتباً للحسن بن رجاء (ت ٠٤٠٤١‏ ه)"» سمع يوماً أبا 
تمام (ت ۱ھ( يمدح سیده الحسن بن رجاءِ» فقال فیه: رأیث ا علمّه 


وعقلّه فوق شعره. 


۹ 
قال في باب أحمد بن علي بن دؤاد( : مجزوء الرمل 


اكل يوم ل عى انبا پا ت الراب تز 
-١‏ ماعلينالو هجزنا هأ مش الصاحب عثبُ 
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ل 


وقال في هذا البواب أيضاً(: ا 
-١‏ باب دارك هذا عر الفرر فأنت منه» أبا بر على غَرَر 


-fo- 


- ولو رأى مالك هذا لصَيرَهُ َوب سَبَعَة أبْواب على سَفر 


۳- لم يض لي بحجاب إذا وقفث له بالباب ك رمی ساقي بالحجر 


2 *% 2% 


ل 


ت 


سعى تبّع بن جعفر القزويني بمحمد بن شريح إلى صعلوك» فسلمه 
صعلوك إلى تَبّع» فمات تحت مطالبته» ثم قبض عليه صعلوك (أي على تبّع)› 
وقيّده» فقال فيه أبو عبدالله الرقي یذکر ما فعله بابن شریح(': 
[الخفيف] 
-١‏ تبعت نبا تبغ ماقد مته يااأحالافحمالا 
۲- خلت خلقة الولايية منه وى من بَفدها كلأخالا 
۳- ولقد فقث حي اَل ينشي» اده الل في القيود جمالا 


؛-لم يكُنْ بين ما تولى وبين ال زل إلآأكماتفذلٌ عقالا 


فبلغت هذه الأبيات صعلوكاًء فأمر بالتشذد على ثبع في المطالبة حتى 
ماك فته واشتصق طت اغة: 


)١(‏ العرَّة: الجَرَب» والقذّرء والوسَخ» والبَعّر. العَرَر: الحَطر» والتعريض للهلاك. 
(۲) التدوين في أخبار قزوين. 
- ۳ 


عيسى بن المعلى الرافقي(٠‏ 
٠۰٥ - ...(‏ ھ) 


عيسى بن المعلى بن مسلمة الرافقي النحويً اللغويٌء الشاعر حجّة الدين. 
کان کر الشعر: 

مدح مظقفر الدين بن زين الدين. وكان يحضر إلى حلب» ويمدح 
المعمّمين» فمن مدح الرئيس صفيٌ الدين طارق بن أبي غانم بن الطربذة 
بقصائد شهد بها ديوانه. وكان موَدَباً بالرقة. صف في النحو كتاباً سمّاه 
'المعونة"» وشرحه بكتاب سماه 'القرينة في شرح الرن وله أيضاً 'تبيين 
الغموض في العروض"» وكتاب في اللغة يقع في مجلدين» وديوان شعر يقع 
أيضا في مجلدين. 

لم أقع على أشعار له فيما عدث إليه من مصادر أدبية وقد فاقت 


خمسمئة مصدر . 


.۲۳۹/۲ انظر ترجمته في إنباه الرواة ۲/٠۸؛ ومعجم الأدباء ١١/١١٠؛ وبغية الوعاة‎ )١( 
والرافقة التي تسب إليها شاعرنا كانت» في الأصل» بلدة متصلة البناء بالرقةء ثم غلب‎ 
.)٠١/۳ اسم الرقة عليها. (معجم البلدان:‎ 

۷ - 


أبو الغنائم الرقي(' 
( 2( 


هبة الله بن أحمد بن المدمع» أبو الغنائم الرقي الشاعر. روى ببغداد شيئاً 
من شعره. روى عنه أبو الغنائم بن النرسي. 
ا 
قال(": الطويل 
-١‏ قطعث حبالي من سواك نزاهَة وتي لقاع الحبايِل وصنال 
۲- ونت جديز بالذي رفت كافل ومَنْ رام بَخْرَ الجود ولم يلوه الال 


۳- ستلبَّث فينا الف عام مُوَمَلاً مَنيع الحمى» وال ما شاءَ فَعَال 


قال(): الخفيف 


-١‏ طاف بالقَلْب طِيْفُ مَنْ أُهُواهُ غد وَففن» فبث ألْثمٌ فاه 


۲- زارني والرّقيبُ في عَفلَة عن هة وعين من الدجى تزعاهُ 


(۱) الوافي بالوفیات:۲۷/٠۲۲.‏ 
(۲) الأمالي الشجريّة:۹٤٦٥-٠٠٠٠.‏ 
(۳) الوافي بالوفیات:۲۲۷/۲۷. 
-TEA-—‏ 


-٣‏ فأراني من بالعراق بمضْرٍِ - وهو طيْفّ لزني نراه 
؛- إن يكن صَيّرَ البعية قريباً ‏ وراي في النوم ما لا أراه 
-٠٥‏ فلَقَّذ لث منة ما كنت أهْوا هه حرامها جلا فما أخلاه! 


-٦‏ واختيال الخيالِ في النوم يعطي ل من الخبًّ كل ماتهواهُ 


-۳44- 


أبو الفرج الرقي 
٩)‏ -؟( 


جاء في الوافي بالوفيات :٠١١/۸‏ 

أحمد بن محمد» ابو الفرج القاضي من أهل الرقة. قال محب الدين بن 
النجار: قَدِمَ بغداد» وروی بها شیئاً من شعره فیما زعم وروی عنه ابو محمد رزق 
الله بن عبد الوهاب التميميٌ. قال: أنشدنا أبو الفرج القاضي الرقي» قدم عليناء 
لنفسه» وأنشدنا الوزير أبو القاسم المغربي لنفسهء ولا أدري من الصادق منهما: 


کت 
قال(): الخفيف 
۱- هَل لمَن فات من شبابي رُجوع أم هو البين منۀ والتوديغ 
-١‏ قد لبشاة بُرققة وتنا هأ ويالرغم كان ذاك الشزوع 
۳- ربع أحبابنا سَقئك بها المز ن كماقذ سفنك متاالدموع 
* * * 


٠١١/۸: الوافي بالوفيات‎ )١( 
۲۳۲ - الرقّة وشعراؤها‎ 
— o ي‎ 


أبو القاسم المُنَجُّم الرقي 
(القرن الرابع الهجري) 


قال يهجو علي بن محمد الشمشاطي (توفي بعد سنة ۳۷۷ ھ) (: 


ا 
الخفيف 
حف يك ديت شنشاطي آله دانمالييٍرلواط 
وانبساط الغُلام يُغلمني أن تك تخت الفُلام فوق البساط 
وشروط صبرت كزهاً عليها لالهابَلإلَذةالبثشرط 


2 2 3 


(۱) معجم الأدباء: ٤١/١٤١‏ ۲؛ والوافي بالوفیات: .٠١۹/۲۲‏ 


۳01 - 


المعوجً الرقي 


ATS) 


أبو بكر محمد بن الحسن الرقي ويّنسب أيضاً إلى أنطاكيةء والى مصر› 
فيقال: الأنطاكيْ والمصريٌء قال ابن العديم: لعلّه من أنطاكية» وسكن مصر. 
کان شاعرا مجیدا روی عنه شيئًا من شعره أبو بكر الصوليْ» وأبو سهل أحمد 
بن زياد القطان. 

کان أستاداً للصنوبري (أحمد بن محمد بن الحسن الضبِيٌ ت ۲۳٤‏ ه). وقد 
رثاه هذا بقصيدةٍ قال فيها: الخفيف 

ما شككنا إذ كنت بحر المعالي أنه عندماتغفيض يفيض 
يا سماءَ الشعر التي لي عليها كل يوم سماءُ دنع تفيض 


كان هذا القريضُ حيّاً فحتى حينَ مات المغوَجٌ مات القريضُ 


قال من بيات( '): 


.۲٣۳ - ۲٦۱ ديوان الصنوبري: ص‎ )١( 
(وفيه البيت الأول فقطء‎ ٠۳۸ من غاب عنه المطرب ص ١٦؛ وخاصُ الخاصُ ص‎ )۲( 
'المعرج النسفي"٠ 'وورد حيث درنا"» وكلاهما تصحيف).‎ 


oY — 


1 خفبه 
-١‏ طابَ هذا الهواء وازداد حتى ليس يزداذ طيبُ هذا الهواءِ 
۲- ذب حَبْلُماأهښ اودر حيث ذزنا وفضًّة بالقضاءٍ 
* * * 


ل 
وقال('): البسيط 


-١‏ ومَنهل ماؤه موت فلا أحَدٌ يأتيه صُنَنقياً خوفاً من اله لقطب 
2 طلَبْنَهُمْ عند حتی ظفرزث بهم وقذنَهُمْ بالحواشي ليلة القرَب“ 


وقال(): ا 
-١‏ صوالجُۀ سود مُعَطقَةٌ الفرى - تايل في ميدان حَد مُضَرَج 
۲- ترى خَده المصقول والصُذغ فوقه كوزد عليه طاقة من بتشستح() 


وقال(): مخلع البسيط 
-١‏ يامَن به تمت المعالي وماتّة في الجلال نة 
۲- أيامة كساالزبيع ننا لسسو أن زر الربيسسع وزد 
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.٠١١ - ٠١١ الإبانة عن سرقات المتنبي: ص‎ )١( 

(۲) قال العميدي (الإبائة نص :)٠٥۷‏ ويرويى: "بزمام الويل والحَرب'. 
(۴) المحب والمحبوب:١١/٠٠.‏ 

)٤(‏ الصّذغ: ما بين العين والأذن من جانب الوجه. 

.٠۰ الإبانة عن سرقات المتنبي: ص‎ )٥( 

)١(‏ اللَدّ: الشْبّْه والنّظير. 


of — 


وقال('): البسيط 
-١‏ ما يُفسذ اهر شيئاً أنت ثضلخه ولیس يُصضلخ شيا أنت تفسده 


وقال: الطويل 
-١‏ يُعاطيك كأساً غيرَ مَلأى كأتها ازج اخداق بزع مو 


۲- كأ أعاليها بياضُ سولفب تلوځ على تؤريد ك مورد 


وقال(: الوافر 


١-كأنٌ‏ بنات تفش حينَ لاكَث نونح واقفات في حداد0) 


وقال(: الوافر 
۱- سَلّوٹُ صدوڏ ها فتَأت فمَنْ لي برَجْعتها وأزضى بالصود؟ 
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.۳۷ الإبانة عن سرقات المتنبي: ص‎ )١( 
.٠٠١ حلبة الكميت: ص‎ )۲( 
.۷۷ الإبانة عن سرقات المتنبي: ص‎ )۳( 
بنات تَْش: هي سبعة كواكب كبرى تشاهد جهة القطب الشمالي» وسبعة كواكب أخرى‎ )٤( 
أخرى تقع قرب الأولى.‎ 
. ٥۸۸ المنصف: ص‎ )٥( 
"o — 


8 
وقال(): ا 

-١‏ بتفسي زبِز في غير وغد إواصلني اختي اا لا اضطررا 

۲- خَتؤث به أقثه وأزكسي وأشنسرب مسن ثناياه غقان ° 

۲ فأمنبَل دنق خَجَلاووى ‏ وصار شقيق ختيه بهار 


وقال(): ال 


-١‏ إن كان في الصيف رْحان وفاكهة - فالأزضُ نتوق والجَو تنوز() 
۲- وإن يكنْ في الخريف النخل مُخترفاً ‏ فالأرض مخصورة والجَقٌ مأسوز(“ 
۳- وان يكنْ في الشّتاء الث مصلا فالأرضُ غزيانة والأفق مَقرور() 
-٤‏ ما الدَهْر إلا الربيع المنتير إذا جاء الربيع أتاك النَورُ والتُور“ 


.١١١ الإبانة عن سرقات المتنبي ص‎ )١( 

(۲) العقار: الخمر. 

(۳) القصيدة له في حدائق الأنوار وبدائع الأشعار: ص ۳۷؛ وحلبة الكميت (الأبيات ١-٥)؛‏ وهي 
وهي للصنوبريّ في ديوانه: ص ٤١ - ٤‏ ضمن قصيدة من ٠١‏ بيتا؛ وتهذيب تاريخ دمشق: 
١/٠؛‏ والمحب والمحبوب :۳/٥۲؛‏ ونثر النظم: ص ۱۷۱ »٠-١(‏ ١١-۳١)؛‏ ومن غاب 
عنه المطرب :ص ٦٦-٦١‏ (۱» ۲٠-۳٠)؛‏ وأحسن ما سمعت: ص ٦۹‏ (۲١-۳٠)؛‏ وخاص 
الخاص :ص ۱۳۸ (۰۱ »٤‏ ١)؛‏ ومحاضرات الأدباء: .)٥-١( ٠۹٦/٤‏ 

)٤(‏ تنور: شبه فرن في الأرض يُخبز عليه. والمقصود أن الج حار جداً. 

() في ديوان الصنوبري ونثر النظم ومحاضرات الأدباء: 'فالأرض عريانة والجو مقرور'. 
مقرور ". وخرف النخل واخترفه: صرَمه واجتتاه. 

)٦(‏ في ديوان الصنوبري؛ ونثر النظم؛ ومن غاب عنه المطرب ومحاضرات الأدباء: 
'فالأرض محصورة والجو مأسور'؛ وفي تهذيب تاريخ دمشق 'والجو مقرور"؛ وفي المحب 
والمحبوب: 'والغيم متصلا" ومقرور: شديد البرد. 

(۷) في محاضرات الأدباء "أتى الربيع". 


—oo— 


-٥‏ فالأرض ياقوتةء والجو لوَلْوَةٌ ‏ ولَبْث فيرورَج والماء بور( 
-٦‏ لا تَعْدَمْ الأرضُ كأساً من سحائبه فالتّبِْتُ ضَزيان: سَكَران ومَخْمو ر( 
۷- فيه جنی الورڊ منضوذء مُوَرَدَةٌ نالتا الو و 
۸- هذا البتفستج» هذا الياسمينُ وذا ال نسريڻ» ذا سَوْسَنٌ بالخسنن مَشهورٌ(؛) 
۹ حيْث القت فقنريٌ وفاختة وبل ووراشين وژززوز ا 
١٠-يطيبُ‏ حول صحاريه المُقامُ كما تطيبُ في غيره الخاناث والذور 
-١‏ فكل ظَهْرٍ علَؤنا فيه دسْكَرَةٌ وكُلٌ بَطْنِ هبَطنا فيه ماخوز( 
۲- تبارك الله! ما أحلى الرّبيع فلا تُغرَر فقائسُة بالصْيْف مروز(“ 
٣-مَنْ‏ شم ريح تحيّات الربيع يفل لاالمسنك مسك ولا الكافور كافوزا“ 
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)١(‏ في ديوان الصنوبري ومحاضرات الأدباء 'الأرض'. والفيروزج: ضَرْب من الأصباغ. وفي 
وفي البيت أربعة تشبيهات مودة. 

(۲) في ديوان الصنوبري : "ما يعدم النبث" 

(۳) روايته في ديوان الصنوبري: 

فيه تتا الو تحنو ززا . بن الجا الارن مرن 

.' في ديوان الصنوبري: في الحسْن" وفي تهذيب تاريخ دمشق 'قد قربا فالحسْنُ مشهور‎ )٤( 

)٥(‏ رواية العجز في ديوان الصنوبري: 'فيه تغني وشفنين وزُززور"'. والقمري: نوع من الحمام 
الحمام حسن الصوت. والفاختة: نوع من الحمام البرژي من ذوات الأطواق. والوراشين: 
جمع ورّشان» وهو طائر يشبه الحمام» يميل إلى السواد والغبرةء فيه بياض فوق ذنبه. 
والزرزور: طائر أسود اللون بحجم الحمامة»ء والشفنين كما في رواية ديوان الصنوبري: 
طائر تسميه العامة اليمام» وهو من أنواع الحمام. 

)١(‏ روايته في ديوان الصنوبري: في کل رض هبَطنا فيه دَسْكَرَهٌ في کل ظَهْرِ علونا فيه 
فيه ماخور 
وفي المحبٌّ والمحبوب 'في كل ظهر' والدسكرة: بناء للأعاجم حوله دور اللهو والشراب. 
والماخور : بيت الدعارة. 

(۷) في المحبَ والمحبوب: أيغرر مقايسه بالحسن تغرير" وفي أحسن ما سمعت: يغرر مقايسه'. 

(۸) في نثر النظم ومن غاب عنه المطرب: 'من شم جنيات الربيع"؛ وفي خاص الخاص: 
امن شم رياحين". والكافور: مادة عطرية ثؤخذ من شجر الكافور. 

ی کے 


وقال() 
-١‏ تبیٹ على عفر عدا ولم يبث 
%* 

وقال(": 
-١‏ وفي أزجُوانئ الغلالة شادنٌ 


۲- له لحظات فاتراث يكُرّها 


۴- فلا غم إلا من سواد جوانحي 
* 


وقال من قصيدة له مليحة عجيبة(“: 


-١‏ ورؤضة أَخيَّت الأنواء رَهْرَتَها 
۲- كأتّما السّوسَن الأرّاد ناشرَةٌ 


- والوزدُ فاضت فبَيْلٍ الجر رائحة 


۱ ص ۲۲۷. 


)١(‏ المنصف 

(۲) العطر: الحقد المكنون. 
)"( المحب کک 
)٤(‏ الث 


*% 


الطويل 
خسین بن یحیی من عدا على غفر" 
* 
الطويل 


لباس الجى من غذره وغدارهة“) 


بقترة أخوى فاتن الطْزف فاتره 
ولا سيف إلا من بياض محاجره 
2 


البسيط 
لتا غدتها بأبكار المباكير °“ 
أعلاها الصُْبْخځ مَخْمود التباشير 


منه كما امتزجَت مسك بکافور () 


الأأن م من جانب ا والغدائر : جمع غديرة» زهي ذؤابة الشعر. ويقصد أن ت شعره 


هو الذي يعطي لليل سواده. 
)٥(‏ الإبانة عن سرقات المتنبي: ص 


۷ 


)١(‏ الأنواء: الرياح وحالات الجو. أبكار المباكير: يقصد بها الأمطار الأولى. 


)( الكافور: اة عطرية توحَّذ من شجر الكافور. 


— oV — 


ولال تفر ة بذكا ألحانَ مََّدَ بين الب والرير() 
-٠٥‏ والشَُمْسلُ من فُرَج الأشجار ناشرَةٌ على المجالس أشباة الدنانير 


-٦‏ فكَمْ هُموم أنارتها وقد كَمَنَتْ بِينَ الجوانح أصواث التواعير) 


وقال(": البسيط 
-١‏ يعني المواهبَ كي تبقى مَحامدذهُ ويْخْلصُ الجود من مَنَ ومن كَدَرِ 
۲- تَلْقاهُ إن وهب الذنيا بأجمَعها ‏ لسائلٍ خَجلافي زي مُغقَذِرِ 


۱٥0 - 


وقال(): الخفيف 
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-١‏ أقَبَلَ الثلْج في غلابِلِ نور يتهادى كالول المثشور(“ 
۲- فكأنٌ السّماءَ زفت إلى الأز ضٍ وصار اناز مِنْ كافور 


)١(‏ معبد: هو معبد بن وهب (... - ١١١ه/‏ ١٤۷م):‏ نابغة الغناء العربي في العصر 
الأموي. وكان أديباً فصيحاً (انظر ترجمته في الأغاني: .)٠۹-٤۳١/١‏ 

(۲) النواعير: جمع ناعورة» وهي آلة لرفع الماء من الآبار أو الأنهار. 

(۳) الإبانة عن سرقات المتنبي: ص .1١‏ 

)٤(‏ البيتان له في المحب والمحبوب: ۳/٠١۲؛‏ وهما للصاحب بن عباد في ديوانه: ص 
۹ وحلبة الكميت: ص ١١۳؛‏ ومن غاب عنه المطرب: ص .٤١‏ 

)٥(‏ في دیوان الصاحب 'تتهادی" مکان 'یتهادی' وفي من غاب عنه المطرب 'وتهادی بلؤلؤ 
بلؤلؤ منٿور '. 

(1) في ديوان الصاحب 'فكأن السماءَءَ ضاهت الأرض فصار.."؛ وفي حلبة الكميت 
'اصاهرت الأرض وذاك.."؛ وفي من غاب عنه المطرب: 'فصار"'. 


—oA-— 


وقال يهجو وصيف البارمازي(: الوافر 
-١‏ مَدَخْثك يا وصيف البازمازي ولم تق بُخل باحتراز 
۳- وكيف أقولٌ تَرْعَبُ في المعالي إذا ما كنت تَزْغَبُ في المخازي 
؛- ولم ألببنك ثوب المذح إلا وجَذثك قد خريت على الطّرازِ 
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كبا الفرَسُ ببدر الحماميء فافتصَدَء فدخل عليه المعو وأنشده أبياتاً 
أبياتاً عملها في الحال» وهي( ': انظ 
الب 


-١‏ لا دنب للطزف إن رلت قوائئه ‏ ولیس يلحَفُه مِنْ عائِب دتسش() 


۲- حَمَلْت بأساً وجوداً فوقه وندى ‏ ولیس يقوى بهذا كله القَرَس( 


.٠٦۳/٠١ بغية الطلب:‎ )١( 

(۲) هو بدر أبو النجم» مولى المعتضد بالله» ويسمّى بدر الكبير وبدر الحمامي. كان قد 
تولى الأعمال مع ابن طولون في مصر» فلما فتل» قَدِمَ بغدادء فولأه السلطان أعمال 
الحرب بفارس» وكرمان. توفي بشیراز سنة ١١۳ھ‏ (تاریخ بغداد:۰۸/۷١۹-۱١٠٠).‏ 

(۳) نشوار المحاضرة ۲/٠٠؛‏ وتاريخ بغداد ۹/۷٠٠؛‏ وبدائع البدائع» ويغية الطلب في 
تاريخ حلب: 1۲/٠١‏ - 1۳. وقال ابن العديم إن البيتين الأؤّلين رويا لأبي تمام ولأبي 
دلف» وأضاف أن أبا عبد الله بن خالويه اأعاهماء والصحيح أنهما لأبي بكر المعوجّ 
الأنطاكي في جملة هذه الأبيات أ.ه. ولم أقع عليهما في ديوان أبي تمام» ولا في شعر 
أبي دلف الذي جمعه الدكتور يونس السامرائي. 

)٤(‏ الطَزف: الفرس الكريم العتيق» وقيل: الطويل القوائم والعنق. 

۳0 


۳- قالوا افتَصَذت فما نفس الغلى معها خوفاً عليك ولا نفس بها تقس(" 
؛- َف الطبيب دعا كفا يلها ويطلبُ الرزق منها حين يُخْتَبَل °“ 


وقال(): مخلّع البسيط 
-١‏ لت أموعي وقذ دعثها طول رَد يع وهن زس 


۲- سكانها الوَخش بعد عهدي ‏ بخمننها والوحسوش إنلسل 


۹ ۹ 
وقال(): البسيط 
-١‏ تفسي فداءُ غزالٍ قذ برى جَدي ‏ إيعاذه وتلا الإيعاد إغفراض 
۲- وى فقث له والنقس جازعة ٠0‏ ولجسنم أضتتة آلا وأنفراض 


۳- تركتتي عَرَض الآفات» قال: كذا أفاضل الناس للآفات أغراض 


)١(‏ في بدائع البدائه الهذا'. 

)"( في تاریخ بغداد وبغية الطلب: 'قالوا فصدت فما خلق به حرك'؛ وفي بدائع البدائه: "فما 
عقلٌ العلى معها'. 

(۳) في تاریخ بغداد: 'فقبّلها ويطلب الغيث.."؛ وفي بدائع البدائه: 'نقبلها ونطلب.. ينحبس"'؛ 
وفي بغية الطلب: انقبلها ونطلب الغيث". 

.٠١٤١ الإبانة عن سرقات المتنبي :ص‎ )٤( 

.1٦ الإبانة عن سرقات المتنبي: ص‎ )٥( 


ا 


وقال(): الطويل 
'- جقاق من النُوارٍ روزأ الغرى ‏ على قطع الياقوت والَوُو الغضن ٠١‏ 
۲ فهْنٌّ على الأغصان أجفاڻ فضّة وبالأمس كانت مطبقاتِ على الغفضٍ/" 
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ت ۱ ۷ 
وقال(): الطويل 
١-كأنٌ‏ شُعاع الشّمْس في كَل غُذوَة على ورق الأشجار أوّل طالع 
۲- دنانير في كَفَ الأْشَلٌ يَضْمُها لِقَبْضٍ وتهوي من فروج الأصابع(“ 


ك ۲ ۲ ت 
وقال(): الكامل 


: المحب والمحبوب ۳/٥٠؛ ونهاية الأرب ١١/۷۸٠؛ وحدائق الأنوار وبدائع الأشعار‎ )١( 
. ٤ض‎ 

)"( الحقاق: جمع حق› وحقّةه وهي الوعاء. الذوار: الزهر. مزرورة: مجتمعة. 

(۳) في نهاية الأرب 'أجفان يقظة' وهذا تحريف. 

)٤(‏ المحب والمحبوب: ٣/۷؛‏ وحدائق الأنوار وبدائع الأشعار: ص ١؛‏ وحلبة الكميت: 
الكميت: ص ۳۳؛ ومعاهد التنصيص: ۳/۲"؛ وأنوار الربيع: ٠٠٠/١‏ (بلا نسبة). 
)٥(‏ الأشلٌ: من كان بيده شلل. وجاء في معاهد التنصيص أن هذا البيت مأخوذ من قول 

المتنبي: 
وألقى الشرق منها في ثيابي ‏ دنانيراً تفر منَ البنان 
وفات الشيخ العباسيٌّ» صاحب هذا الكتاب» أن المعوجٌ سبق المتنبي في الزمن» فكيف 
)١(‏ الإبانة عن سرقات المتنبي :ص .٠٤٠١‏ 


۳ - 


-١‏ وسقيمة الألحاظ لامِن عة غير الفتور بها الففواذ مُعَلَق 


لبمتث ثياباً كالزياض بديعة من وشي عقر نوزها يتالق 
۴- أشجازها لا تجتتى ثمَراثها ‏ أبدأكماحيوائها لا ينطق 
* * * 
۳ ۷ 
وقال('): البسيط 


-١‏ ثلاثة مَنَعَنها من زيارتتقا 0 وقد طوى اليل جَفْنَ الكاشح الحَِق(" 
۲- ضَوءٌ الجبين» ووسنواس 2 وما يفوخ من عَرَق كالعنبَرٍ العبق(" 
۳- هب الجبينَ بقضْل الكُمَ نره والحَلي تنزغه» ما حيلَة العرَق؟() 
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الطويل 
-١‏ وما ابن علي في الغلی کابْن مَنْ له من الناس شل أو يكو له شكَن(“ 


)۱( الأبيات له في المحب والمحبوب: ١/۹٠؛‏ ونهاية الأرب: ۲/٠۲۷؛‏ وللمعتمد بن عباد 
عباد في ديوانه: ص ١٤؛‏ وشرح مقامات الحريري للشريشي: ١/١٠٠٠؛‏ وديوان الصبابة: 
ص .٠٤١٩١٩‏ 
سيعددها في اتيك التاليين. ورواية العجز ُ شرح قامات الحريري»› n‏ الا 
وديوان المعتمد بن عباد: 'خوف الرقيب وخوف الحاسِدِ الحنق'. 

(۳) رواية البيت في نهاية الأرب: 

نور الجبين» ووسواس اللي وما يفوځ من عرق كالعَنبَرٍ العبق 

ورواية العجز في شج مقامات الحريري» وديوان الصبابةء وديوان المعتمد بن عباد: 
'تحوي معاطفها من عنبرِ عبق" 

فی دھای دارب اوا کان کا و اتا ن اف کان ا ا 

.٠۷١١ المنصف: ص‎ )٥( 

e 
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وقال(): الطويل 
-١‏ يثرن من شوق الذي كَل شَوقَّه ويَجَْعَلْنَ شغلا لامرئ ما له شَغْلٌ 
* * * 
وقال(": الخفيف 
-١‏ كم وَقفنا على الطلولٍ وجُذنا بستحاب منَ الدُموع يَهُلْ 
* * * 
وقال(): الط 


-١‏ ليست مُغارلَة الغزلان مِنْ عملي فعاث شق المَجْد يأبى طعتَة العَرَلِ 


۲- أغطيث ملكا جليلاً لا انتقالَ له ما البَّذرُ عَنْ فلكه يوما بمُنْتَقِلٍ 


-۸- 
وقال(): محزوء الكامل 


۱ 


(۱) المنصف.: ص .۲٠١‏ 
(۲) الإبانة عن سرقات المتنبي: ص ١ه٠.‏ 

(۳) الآرام: جمع رئم» وهو الغزال الأبيض الخالص البياض. والعين: بَقّر الوحش. 
)٤(‏ الإبانة عن سرقات المتنبي: ص .٤١‏ 

)١(‏ الإبانة عن سرقات المتنبي: ص 


۳ - 


-١‏ أشتاقَة فإذا بدا أطْرففث من إجلاله 
۲- لاخيةَة بل رَهَة وصياة لجمالله 
۳- وأذْمٌ طيْفاً لم يَطْفُ حولي زمانَ وصاله 


؛- ومن البَليّة أشي مفرى بب خياله 
* * * 


— ۹ - 


وقال في جیش(': الرجز 
« في ذي صهيلِ ويله مِنْ تبه » 


2 2 2% 


کت 

وقال(": محزوء الرمل 
آ۶ ق اتی من ابس الت باس يوم المهرجان 
-١‏ خنع تشي عليه الد ف ن غر لان 
۳ - لم يَرَل من نائبات الد درفي ثوب أمان 


2 *% 2 


وقال(): المنسرح 
-١‏ اشرب على النار في الكوانين قد الْقضّت مده الرياحين() 
۲- كأنما الناز والرماذ بها أرضُ عقيق بجَنلب نرين 


.!۲١ المنصف: ص‎ )١( 
١ المتنبي: :ص‎ E الإبانة عن‎ () 
.۲۸۸/۱ المعاني‎ a البيتان للمُعوَج في المحب والمحبوب‎ (") 
في ديوان المعاني: 'إذ ذهبت دولة الرياحين".‎ )٤( 
الرواية في ديوان المعاني:‎ )( 
بدث لنا والرّماد يَخْجُبُها کجُلنار من تحت نسرين‎ 
AA 


وقال(': الخفيف 
-١‏ هانَ من بَغد بُغدك الدَمْعُ والصَب ر وكانا أعَر خَلْق مصون 
* * * 
—P"—‏ 
وقال في دير زکَّی(': الخفيف 
-١‏ ما ترى الدَيْرَ ما ترى أَسْفل الذي ر قذ صا وَزدة كالهان 
۲- لو رآهُ اللعمان شق عليه مايرى مِنْ شقائق التُعمان(' 
* * * 


.۳۸ الإبانة عن سرقات المتنبي ص‎ )١( 

)١(‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ۱۹۲/۱ - ٠۹٤‏ (مخطوط) (عن كتاب الدكتور 

(۳) النعمان: هو النعمان بن امرئ القيس بن عمرو اللخمي (... - نحو ۱۹۸ ق.ه/ نحو 
نحو ٤١١‏ م) ملك الحيرة من قبل الفرس. كان شجاعاً كثير الغارات» داهية (الأغاني 
۷/Y‏ والأعلام ۸..). وشقائق النعمان زهرة حمراء بلون الدم تسبت إلى النعمان 
لأنه نزل أرضا بها هذا الزهر فحماها. 


AE 


هلال بن العلاء الرقي(“ 
(... - ۲۸۰ ھ) 


هلال بن العلاء بن هلال بن عمر بن هلال بن أبي عطيّة: الحافظ 
الإمام» الصتدوق عالم الرقةء أبو مر الباهليّء مؤلى فثيبة بن مسلم» الأمير 
الرقيٌ الأديب. سمع أباه (أبا محمد العلاء)» وحجّاج بن محمد الأعور» ومحمّد 
بن مُصَعَب القزمساني» وسين بن عيّاش» وعبد الله بن جعفر الرَقي» وأبا جعفر 
ايء وخَلْقا سواهم. 

حَدّث عنه النسائيْ» وخيثمة بن سُليمان» وأبو بكر النَّجّارء والعبّاس بن 
محمد الرافقيْ» ومحمّد بن أيّوب الصُموت» وآخرون .٠٠١١‏ 

قال النٌسائيْ: لیس به بأس. روى أحاديت مُذكرةً عن أبيه» ولا يعرف أَهُو 
الريب منه» أو من أبيه. قيل: نُوْقي يوم عيد التَخْر سنة ثمانين ومئتين. وقيل: 
مات في ربيع الأوّل»ء سنة إِخْدى وثمانين ومئتين. 
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قال(": الوافر 
-١‏ أحِنٌُ إلى عتابك غير أتي أجلك عن عتاب في كتاب 
1 وذ ّ إن 1 تقب قبل موت في 0 SE.‏ ي ۰ د بپ 


۳4/۲ (عن معجم الأدباء). 
)١(‏ الصلة في تاريخ أئمة الأندلس: ص .1٤‏ 


ا الرقة وشعراؤها = م٤‏ ۲ 


۳- وان سبَقث بنا ذأبُ المناييا 


-٤‏ كَبَتُ ولو ودذث هوى وشوق 


* 


قال : 
-١‏ لما عَقَؤْث ولم أخقذ على أَحَدِ 
-٣‏ إِني أَحَيّي عدوي عند رويتِه 


۳- وَأَظْهِر البشْرَ للإنسان أبْعْضّه 


2 
ES 


يهم 
-٥‏ فلنث أسنْلَمْ مِمَنْ لسث أغرفُه 
- ألقى العَذوّ بوَجه لا قطوبَ به 


۷- وأَخْرَمُ الناس مَنْ يلْقى أعاديّه 


*% 


٤‏ - والناس داءٌ وداءٌ الناس 


وقال(): 
-١‏ ذهب الوفاءٌ من الصدي 


۲- فاأزفق بغنزك غود ذي 


ا 
أرَخث نقسي مِن هَمٌ العداوات( 
لاقع الشَرّ عي بالتحيَّات 
كأّة قد ملا قلبي مَحَبّات“ 
وفي الجَفاء لهم قطغ الأخُرات 
فكيف أسْلَمُ من أهل المَودات؟ 
يكاذ يقطُْرُ من باب البشاشات 


في جسم حقدِ وثوب من موذات 


مجزوء الكامل المُرَفّل 


وذ رأيت به اغوجاجا 


)١(‏ الصداقة والصديق ص ۲"؛ والبصائر والذخائر ٠۹١/۸‏ (الأبيات الخمسة الأولى)؛ 
وبهجة المجالس 1۷٥/۲‏ (الأبيات: ToT‏ ). 


(۲) في بهجة المجالس 'وأحسن'. 


(۳) مختارات من كتاب الفصوص ۲/٦۸؛‏ والبيتان السابع والثامن في بهجة المجالس 


۱ 


۷= 


۳- واجقل معارجل المكا ر إن أت لها انرجا 
؛- إن الأهور على تبا بتهمالتزوج إزدواجا 
-٥‏ وإذا ال EE‏ الو ها اا 
1- والججوذ يَجْعَل فوق رأ س خليقة للَجْد تاجا 
۷- َوَن عليك مصاائر الد تاكن اناج 


۸- لا ت جَرَن لت ية ۳ e‏ إن ا ا اثفراج 7 
2 2 2 


وقال(": البسيط 

اقل معاذير مَن يأتيك مَُذراً ‏ إن بَرَّ عندَك فيما قال أؤ فَجَرا 

فقذ أطاعك مَنْ أزضاك ظاهرهُ وقَذ أجِلّك مَنْ يَغصيك مسنتترا 
2 2 > 


وقال("): الطويل 
-١‏ كَأنٌ التواني أنكح العَجْرَ بنْتَه ‏ وساق إليها حينَ زوَجَها مَهرا() 
۲- فراشاً وطيئاً ثم قال لها: اتكي فإتكما لا بُ أنْ تلدا الققر(“ 


2 2 2 


)١(‏ في بهجة المجالس 'بضيقة"'. 

(۲) سِيّر أعلام النبلاء: .۳٠١/١١‏ 

(۳) البيتان له في المستطرف ١/۷٠"؛‏ ولأبي المعاني (يعقوب بن إسحاق المزني ت نحو 
٠‏ ه) في عيون الأخبار ١/٠١؛‏ وديوان المعاني ۲/١۱۹٠؛‏ ومحاضرات الأدباء 
۱ وربیع الأبرار .٦٠١/۳‏ 

)٤(‏ في ديوان المعاني وعيون الأخبار وان" مكان 'كأنً'. 

)٥(‏ رواية العجز في ديوان المعاني: 'فقصراكما لا بُ أن تلد الفقرا" ؛ وفي عيون الأخبار 
اقصاراهما لا بُدّ أن يلِدا الفقرا'» وفي محاضرات الأدباء " فقصرا كما لا شك أن تلدا 
فقرا". وهذا تحريف. 


- A= 


وقال(): الول 
وقد مات قلي أَوَلُ الحْبٌ فالقضى فان مُت أمْسى الحْبُ قد مات آخزه 


وقال(: الطويل 
-١‏ تَحَمَلْ إذا ما الدَهْرُ أولاك غَلْظَةً فان الغنى في النفس لا في التَمَوْلِ 


۲- يزين لنيم القوم كَذْرَةٌ ماله وما رين الأخيار مل التَجَمُلِ 


وقال(": الكامل 


ت 


-١‏ أجد الثياب إذا اكتسَيْت فإّها ٠‏ زين الزجال بها ثهابُ وثكَرَم 
۴- وڌع التواضْع في اللباس تحرياً فال يعم ماجن وتكن 
۳- فَدنئ توبك لا يزيدك زنْقَة عند الإله وأنت عبد مُجرم 


-٤‏ ويهاءُ ثوبك لا يَضُركَ بعد أن تخشى الإلة وتتقي مايَخْرم 


ا الطويل 


.١١/٠١: مصارع العشاق‎ )١( 
.٥٠/٦ البصائر والذخائر:‎ )۲( 
.٥۹/۳ بهجة المجالس:‎ )۳( 

.۳١١/١١ سير أعلام النبلاء:‎ )٤( 


- ۳4 - 


وما تَنقَغ الآدابُ إِنْ لم يكُنْ ثقى وما ضر ذا تقوى لسان مُعَجَمُ 


وقال(': الطويل 
-١‏ أرى كَل مغشوقين غيري وغيزها يلزان في الذنيا ويغتبطان 
۲- وأفسي وثنسي في البلا كأتنا ‏ أسيرنِ للأغداء مزتهنانِ 
-٣‏ اُصلَّي فاي في صلاتي لِذڪرها ‏ لي الوَيِلَ متا يكب المَلكان 
؛- ضَّمِنْث لها أن لا أهيمَ بَيْها وقذ وثقَت متي بَيْرِ ضَمان 
-٥‏ ألا يا عباد الله قوموا تسَمَعوا خصومة مَغشوقين يختصمان 
-٦‏ وفي كل عام يسنتجذان مَرَهً عتابا وهَّجْراًء ثم يططلحان 
۷- يعيشان في الذُنيا غريبَيْن أيْنما أقامها وفي الأعوام يلتقيان 


2 2 2 


(1) مصارع العشاق: .٠۲/۲‏ 
ک2 


N N 


ملحوظات نقدية على شعر الرقيين 


مبحث أول: وصف شعر الرقيين 


سبق لي أن ميزت بين شعراء الرقة والشعراء الرقيين» واللافت فيهم أمور 
منها: 

أولا: ندرة ما وصل إلينا من شعرهم» باستثناء ربيعة الرقي» والمعوج» والى 
حد ما: الخليع. وهذه الندرة ليست» في رأيي» من طبيعة إنتاجهم» فعندي إحساس 
قوي بأن الذي جمعته من نظمهم ليس كل شعرهم» وأن الذي ضاع أكثر بكثر 
من الذي عثرت عليه. ولذلك» في اعتقادي» أسباب يعود بعضها إلى طبيعة 
الحياة التي عاشها هولاء الرقيون في مدينتهم الجميلةء بعيداً عن أماكن التجلي 
والشهرةء كما يعود إلى طبيعة شعرهم الذي قالوه غالبا لأنفسهم» ولم يكن وسيلة 
لأمر آخر» ولا منتجاً استثمارياً. ولكي يُسمع الشاعر ويروى شعره أو يُنقل لا بد 
من أمور: أولها ما كن المحور الذي دار حوله الشعر القديم وهو العصبية. 
فالشاعر كان يمتل «القضية»» يعرضهاء يدافع عنهاء يحمي بذلك قبيلته إزاء 
عصبيات القبائل الأخرىءوفي هذا الاتجاه يبدو لنا أن شعر الرقة لم يعش حياة 
قبليةء ولم يحفل كثيراً بصراعات القبائل. فحياة الشعراء هناك كانت أسهل وأبسط 
تميل إلى الحلاوة وتبتعد عما هو مز. لذلك لم يجدواء في هذا المجرى» من 
يرفدهم ويحمي شعرهم من الضياع» أو ينقله فينتشر. 

والأمر الثاني الذي قد يجعل الشاعر مشهوراً هو وصوله إلى البلاط 
بلاط خليفة أو دارة متنفذ كبير فذلك يحمل على تداول الشعر وانتشاره. وتجدر 


TNE 


الإشارة إلى أن الشعراء الرقيين» باستثناء ربيعة» كانوا من عصور بعد عصر 
الرشيد فلم يشهدوا البلاط في الرقة. 

والأمر الثالث الذي يدخل الشاعر التاريخ هو أن يتناول شعره النقاد 
والمؤرخون ورواة الشعر الذين ينقلون ويعلّقون» وأياً كان تعليقهم» سلباً أو إيجاباًء 
فإن الشعر ينقل ويدؤن» ويدخل التاريخ. 

ويبدو أن الشعراء الرقيين لم يكن هدفهم الوصول إلى البلاطء أو الدخول إلى 
المجتمع المخملي» وقليلاً ما نجد في شعرهم مدحاً مهماً. كان شعرهم تعبيراً عن 
أحاسيس أو استجابة لعلاقات» فهو إلى الذاتية أقرب» وهو لذلك لم يبعد كثيراً عن 
الذات. حتى شيخ الرقيين» ربيعة» دخل بلاط المهدي وبلاط الرشيد وبلاط المأمون 
إلا أنه لم يطل مكوته» وكان دائماً يسرع في الرجوع إلى عرينه في الرقة. لكن 
اتصاله بالبلاطء أياً كان شكله» قد أدخله في سجل التاريخ. 

أما عن الرواة والنحويين والنقادء فلا شيء لدينا يؤكد وجود نشاط لهم في 
الرقةء كإقامتهم مجالس فيها أو لقاءات تجمعهم بآخرين أو بشعراء. نحن نعرف 
أن الأصمعي والكسائي رافقا الرشيد إلى الرقةء والأصمعي على الخصوص. 
إنما يبدو أن الأصمعي لم يبتعد كثيراً عن البلاط ولم يحاول النزول إلى أسواق 
الرقةء حتى الأدبية منها لو وجدت» ولم يكن له احتكاك» بالتاليء بأدبائها 


هكذا كان شعر الرقيين ضيْق النطاق» قصير التفس» لم يحلّق كثيراً ولم 
ينتشر. والذي وصل إلينا جاء من خلال أحداث سمعها من اهتحَ بها ثم رواها 
في جو معين» فلقيت أذناً صاغية وسجلتها. وكان هذا أمراً نادراً. 

ثانياً: عدم وجود رابطة زمنية تقب الشعراء الرقيين ليكونوا أبناء بيئة 
زمنية واحدة لا مجرد أبناء بيئة جغرافيةء لأن البيئة الجغرافية لا تحافظ على 
معالمها المادية ولا الحضارية ولا الاجتماعيةء على تعاقب الأيام. 

إن عرض البيئات الزمنية التي عاش فيها هولاء الشعراء يبين أن بعضهم 
عاش ومات في القرن الثاني الهجري» مثل ربيعة» ومنهم من مات في القرن 


-VY- 


الثالث أمثال أبي عبدالله وهلال بن العلاء وابراهيم بن أحمد والمعوّج (المتوفين 
في أوائل القرن الرابع) ومنهم من توفي في أواسط القرن الرايع كأبي الحصين 
والخليع» أو القرن السابع كعيسى بن المعلى» أو القرن الثامن كالحسن بن 
محملك.. 

إن التباعد الزمني بين الفترات التي عاش فيها الشعراء الرقيون» إنما يدل 
مدرسة أدبية واحدة يمكن أن ينتمي إليها هوؤلاء الشعراء. فأقرب شاعرين منتجين 
زمنيا هما ربيعة والمعوّج: وسواء أكان بينهما تلاق أم لم يكن» فإن القرب الزمني 
لا بد من أن يخلق عناصر شبه» إنما من العبث البحث عن عناصر مدرسة 
أذية اناد شها: 

ثالثاً: إن ما وصل إلينا من شعر الرقيين هوء حيناًء لا شيء» كعبدالله بن 
عمار الرقي الذي ذكر كأحد شعراء الرقة ولم أجد من شعره بيتاً واحداً؛ وهو حيناً 
مقطوعة واحدة من ثلاثة أبيات أو أريعةء أو مقطوعتان أو ثلاث أو أكثر. وكل هذا 
لا يهيئ لدراسة من أي نوع. 

رابعاً: إن ربيعة الرقي هو وحده من أدرك الرقة وهي مركز للخلافة أيام 
الرشيد» ولم يبد على الرقيين الآخرين أن الظروف هُيّئت لهم لدخول بلاط ومدح 
خليفة أو وزير ولعل إقامتهم بالرقة كانت نهائية فلم يطمحوا إلى بغدادء أو 
IS‏ 

مبحث ٿان 

أهم الموضوعات التي تناولها ما وصل إلينا من شعر الرقيين: 

لابد من الإشارة هنا إلى أمرين: أولهما أنني لا أقوم بدراسة مفصلة لشعر 
الرقيينء لأن الدراسة قدمتها مع شعراء الرقةء وتانيهما: أن ربيعة الرقي حظي 
بنصیب وافر من الدراسة» منها ما جاء في مقدمة ديوانه المحقق والمطبوع» 
سواء من قبل الدكتور يوسف حسين بكار أو من قبل زكي العاني ومنها الدراسة 
المستقلة التي قام بها علي شواخ إسحق. 


O E 


وفي هذا العرض» أقدم لمحة عن الموضوعات المختلفة» في شعر 
الرقيين. 

أولاً: المدح 

شهد القرن الثاني الهجري تغيرات وأحداثاً كثيرة وكبيرة انعكست على حياة 
الناس أدت إلى تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية عظيمة» وممن 
وقع تحت تأثير هذه التغيرات كان الشعراء الذين تنازعتهم المذاهب الفكرية 
والسياسية والمذهبية وتجاذبتهم أبواب الولاة والأمراء والوزراء وقادة الجيش 
بالإضافة إلى رأس الدولة من الخلفاء الذين كانت قصورهم تعج بطلاب الشهرة 
أو العطاء. ويمكن القول إن الحياة السياسية كانت قد شهدت تغيرات في مواقع 
الأحزاب السياسية في هذه المرحلة. فبعد أن انتهى الحزب الأموي إلى زوال 
على يدي أبي العباس السفاح وقواده أخذ الحزب العباسي يزداد ألقاً وقوة على 
حساب الطالبيين الذين كانوا يشكلون خطراً على الدولة العباسية إبان قيامها. إلا 
أن الخلافة العباسية قد أحكمت القبضة على الدولة واعتمدت على ولاة أقوياء 
وقادة عظام. وعلى الرغم من الثورات التي قامت هنا وهناك فإن الدولة بقيت 
قوية ردحاً من الزمان. 

هذا الرخاء وتلك المظاهر التي شهدتها الدولة واكبتها حركة أدبية ناشطة 
فكان الشعراء يلجون بيوت الخلفاء والقادة والولاة والوزراء يؤكدون أحقية 
السياسيين بالخلافة ويضيفون على الخليفة لقب الإمام في كثير من الأحيانء 
اللقب الذي كان يرتاح إليه الخلفاء العباسيون. وقد ظهر ذلك في مدح الشعراء. 
فهذا ربيعة الرقي يمدح المهدي الذي كان يحاول أن يظهر العلم والتقى والورع 
فیقول له( : 

يا أمير المؤمنينا الله سماك الأمينا 


سَرقوني من بلادي يا أمير المؤمنينا 


.٠۹١/١١ الأغاني:‎ )١( 


-Vo- 


فالخليفة أمير المؤمنين وقد نال لقباً وتسمية من الله عر وجل ألا وهو 
(الأمين). واذا كان الخلفاء قد نالوا نصيبهم من المديح الذي أسبغ عليهم معاني 
التقوى والورع» وقربهم من الرسول (ص) جعلهم أصحاب حق في خلافة 
المسلمين» وملك الدولة المترامية الأطراف» وحققوا الانتصارات بتأييد من لله 
واجتمع الناس حولهم لأنهم أصحاب حق» فإن الوزراء والقادة والأمراء والولاة 
أيضاً أسبغت عليهم صفات أخرى كرجاحة العقل وصواب الرأي والهيبة وحفظ 
السر والكرم والشجاعة. ويمكن القول: إن قَلّة من شعراء الرقة المقيمين اتصلوا 
بالقادة والأمراء وبعض الوزراء وهذا ما جعل شعرهم مغموراً في معظم الأحيان 
متناثراً في طيات الكتب ولم يصلنا منه إلا القليل القليل. فهذا ربيعة الرقي يمدح 
يزيد بن حاتم المهلبي والي مصر ويهجو يزيد ابن أسيد السلمي والي أرمينية: 
(من الطويل) 
لشتانَ ما بَيْنَ اليزيدين في التدى يزيد سْلَيْم والأغرَ ابن حاتم 
يزيذ سليم سالمْ المال والفشى آخو الأزْد للأنولِ غيَْرُ مُسالم 
فم الفتى الأزْيٌْ إتلاف ماله وهم الفتى القَيْسى جنغ الدراهم 


هُو البخز إن كفت نفك خَؤضة ‏ تهالافت في مزج له متلاطم 


هنا يركز الشاعر على فضيلة الكرم»وهي من الصفات التي مدحها العرب 
منذ القديم. ويعود في القصيدة نفسها ليؤكد على الصفات التي يجهد العرب في 
الوصول إليها ألا وهي الشجاعة والمنعة والدرجة الرفيعة في المجتمع» فال 
المهلب هم كل ذلك: 
أا إا آل الئهب غرةٌ وفي الحَزب قاداث لكُمْ بالخرائم 
هُمُ الأنفُ والكَرطوم والنَاسُ بَغْدَهُمْ ‏ ماسم والكَزْطُوم فزق المناسم 


)١(‏ معجم البلدان: ٤/۷۲٠؛‏ لسان العرب: ۹/۲٤؛‏ وفيات الأعيان: ۲/٠٠؛‏ خزانة 
الأدب: ۳/١٠؛‏ الكامل في اللغة والأدب: ۷١۲؛‏ المستطرف:٠/١٠٠؛‏ الحماسة 
المغربية: .۷٦١‏ 
U‏ 


ويعود فيؤكد في القصيدة نفسها على الفضائل المعنوية(': 
لكُمْ شيم ّت احق سواکم سماځ وصذق البأس عند الملاجم 


فربيعة هنا ينتقل من المدح الحسي إلى المدح المعنوي متأثراً بما ابتدعه 
الأمراء وقادتهم» فربيعة يمدح العباس بن محمد» وكان بخیلا وله في ذلك 
قصة طريفة تبين حقيقة شعر المديح لديه وصدق العاطفة. 


وهو يمزج الحسي بالمعنوي في مدحه وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بأحد 
الأمراء العباسيين أو القرشيين. يقول في مدح أحد جلسائه': 
باذ بالخير لاي ظز منة في ازتخاص 
مهلك الأموال في ادات مَخشل القصاص 


إنه قرشي من عبد مناف وربما يكون أحد ألأمراء العباسيين(: 


ندم أزيمسي ٠ ٠‏ وإاضح الوجه معاصي 


فرش مان بش ت د مُنافِ في العناصي 


فهو لم ينس الجانب المعنوي في المدح حيث الممدوح» بالإضافة إلى 
الکو اجرد و افا امال ع ال حت ,غد مات انيت اتر الذي 
انحدر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن 


)١(‏ معجم البلدان: ١٤/۷۲٠؛‏ لسان العرب: ۹/۲٤؛‏ وفيات الأعيان: ۲/٦٠٠؛‏ خزانة الأدب: 
۳| . 

(۲) القصة موجودة في : الأغاني ١۱۹۲/۱؛‏ مهذب الأغاني ۸/٢٠۲۳؛‏ نكت الهميان ١١٠٠؛‏ 
معجم الأدباء ۳۳/۳؛ تحفة المجالس ۳۳؛ طبقات ابن المعتز ۸١٠؛‏ محاضرات 
الراغب ۰۰/۲٠؛‏ تهذيب ابن عساکر ۷| ١٥.وهي‏ في ديوانه › وقد مت معنا في شعر 
ربيعة الرقي. 

(۳) الأبيات في طبقات ابن المعتز :٠١٠٠ء .٠١١‏ 

.٠١١ ء٠٠٦١ طبقات ابن المعتز:‎ )٤( 


A E 8 A 


الشعراء في هذه المرحلة كانوا يمدحون العائلات كالبرامكة وآل المهلب 
بالإضافة إلى آل العباس وآل البيت. وهذا ربيعة يمدح يزيد بن حاتم المهلبي 
بقوله(): 
يت تفسي وليت أنفس قَؤمي يا يزيد التدى تقيك الختوفا 
كي مولبي كريغ حاتم قد نال فرعأ منيفا 


ومن المعاني المستحدثة في شعر المديح عند الرقيين كغيرهم من الشعراء 
العرب في العصر العباسي مدح المدن الذي نراه واضحا في شعر ربيعة الرقي 
الذي مدح الرقة الجميلة: 
ا ا فاو د اة من تي 
ما رأينابلدة تعدلها لاء ولا أخْبرنا عنها أك 
إلهابَرّةبَحريّة سوها بح وسُوز في الجَذذ 
يمغ الصلصُل في أشجارها هُذهُذ البحر ومكَاء غُرذ 
َم ثضَمَنْ بَلدة ما ضْمنث مِنْ جمال في فَرَيْشِ أو أَسَذ 


وهذه ظاهرة جديدة في مدح شعراء المرحلة العباسية التي تأثر الرقيّون 
بها. وكان ربيعة قليل المدح أو أن شعره في المدح قد ضاع إذ لا نجد في شعره 
سوى أربع قصائد مدحيةء ولا نكاد نعثر على مدح للخلفاء في شعره على الرغم 
من أنه عاصر عددا منهم. 

ويمدح المعوج بتمام المعالي ويالعطاء الدائم» عطاء لا مثيل له عطاء 
كالربيع لو أن زهر الربيع ورد فقط/': 

أيامهه كالربيع حسناً لوأن زهر الربيع ورد 


.٠۷١/٠١ الأغاني:‎ )١( 
.۲۸١/١ معجم البلدان: ۹/۳١٠؛ خزانة الآدب:‎ )۲( 
.٠٠ الإبانة عن سرقات المتنبي:‎ )۳( 

—TVA-— 


ومن أجمل معانيه المدحية بيتان» لا ندري لمن قالهما. وهو يستتمر 
معنى معروفاً يجعل المعطي يخجل مما يعطي ولو بالغ في العطاء» عطاء 
كثير غني ليكون الحمد له كبيراًء غنياً» عطاء خالص من المن والكدر» عطاء 
لو طاول الدنيا بكاملها لاستقله هذا المعطي» وخجل من سائله(: 
يغني المواهبَ كي تبقى محامده ويْخلص الجود من من ومن كَدَرِ 
تلقاه» إن وهب الدنيا بأجمعها لسائلٍ» خجلأفي زي مقتدر 


لین کل ار القاس : 
وما ابن علي في الى کابن من له من الناس شكل أو يكون له شكل 


وقريب من المدح كذلك التهنئة بالنجاة من حادث. فأبو النجمءهنأً بدر 
الحمامي» مولى المعتضد بالله»حيث كبا به الفرس» فنجا ولم يصب بأذى. فلما 
افتصد» دخل عليه المعو يهنئه بالفصاد وبالنجاة ويدعي أن الطرف الذي كبا 
به لم يكن بإمكانه أن يحمل ما يمثله أبو النجم من جود وعطاء وبأس وقوة": 


لاذنب للطّرف إن زت قوائئفة وليس يلحقه» من عائب» دنَس 
حملت بأساً وجوداً فوقه وندى وليس يقوى» بهذا كله» الفرَّسل 


وللخليع الرقيٌ مقطوعة مدحية غريبة يشرط فيها مدحه بعطاء ابن 
طولون» ويذل له في الوقت الذي يطلب منه فيه ألا يجبره على سؤال» فالسؤال 
كدخول نار الجحيہ: 
آنا شاعز, أنا شاك أناناشزر أناراجل» آناجائع أناعاري 


.٠۷١ المنصف:‎ 


۷4 - 


إحمل وأطعم وافُسُ» ثم لك الوفا عند اختيار محاسن الأشعار 
مدحي لغيرك لهب نار خضتها فأجز غبيدك من لهيب النار 
والنار عندي كالسوالء فهل ترى ألا تكلففي دخول النلار؟ 


إنها صفقة كاملة. 

ويبدو أن مقطوعات الخليع كلها في المدح. وما لم تك كذلك» أرجح أنها 
مقدمات لقصائد مدحية سقط المديح منها. ويبدو» في شعر الخليعء تأنٍ 
وصناعة» يقدّم المقدمات ويستثمرها إلى نتائج» ويقوم بالمقابلة والمعادلة. 


ويقول أبو الحصين الرقي يمدح أبا فراس الحمداني» وهو من المدح 


الإخواني(': 
اة ان اش سث رهين شر الحارث 
فذذا المنية شافث وشت ذلك وارشي 


وفي مدحه لسيف الدولة يستثمر المعنى المعروف الذي تُمدح به الملوك: 
القدرة التي تجعل الدهر يطيعه وينفذ إرادته» يذل الأعداء ويرفع الأولياء": 


دام البقاء له» ماشاء مقتدرا تمضى أوامزة إن حل أو عَقدا 


يُذل أعداءه ع ويرفع من والاه فضالاً ويبقشى للغفشى أبدا 


وللحسن بن محمد الرقي ثلاثة أبيات في مدح أبي بكر القهستاني» وهو 
مدح تقليدي('/: 


(۱) يتيمة الدهر: .٠۲۸/١‏ 
(۲) مء ن. 


= 


لو قيللي: هل لللهى مالك يعرف أم هل للغلى صاحب.. 
ولأبي الغنائم كذلك ثلاثة أبيات من المدح التقليدي منها 


وأنت جديز بالذي رمت كافل ومن رام بحر الجود لم يلوه ال 


ثانياً: الهجاء: 

تطور فن الهجاء في الشعر العباسي تطوراً ملموساً وقد رافق تطور 
المجتمع بقيمه ومتله» وكان ما يميز العصر العباسي من غيره الاعتماد على 
الفكر وتمجيده والاهتمام بالقضايا الفكرية والبحث عن الحقيقة. لذلك فقد اهتم 
الهجاؤون بتقديم صورة جديدة تخضع لسمت التطور الفكري في هذه الحقبة. إلا 
أن فن الهجاء في القرن الثاني الهجري لم يعد کما کان عليه في الحقبة الأمويةء 
نل بطر جخ أحشحت اقصوة كاد تقتصر على هذا الغرض . وقد انصرف 
الشعراء إلى القصائد القصيرة التي ينطلقون فيها إلى الهدف مباشرة ولكنهم لم 
يهملوا القصائد الطويلة التي تتعدد فيها الأغراض الشعريةء والمدح» والفخرء 
والغزل؛ وغيز ذلك 

وما يميز شعر الرقيين السهولة والشعبية والجريان بين الناس حيث يبلغ 
الشاعر بأبيات قليلة ما يرجوه من سرعة إيلام المهجو» حيث يركز على 
مجموعة من المعاني يقصد الشاعر إبرازها فتنتشر بين الناس: من ذلك قول 
ابی عبدالل الرقی فى بواب أحمد بن على بن داود(): 
باب دارك هذا غُرة الففرر فأنت منة أبابكر على غرر 


وؤ رأى مالك هذا ليره َوب سَبعة أبواب على سَقرٍ 


Ts e) 
( 
. ۹ ESE ف‎ )۳( 
۷ شعر ربيعة الرقي» علي شواخ خ اسحق:‎ )٤( 
د. مصطفى هدارة.‎ ٠١١ اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني:‎ )١( 
.۲۷۰۱ التدوين في أخبار قزوین:‎ (7) 
TANS 


لَمْ يَزْضَ لي بحجاب إذ وقفث له بالباب حٌى رمى ساقي بالحَجرٍ 


نلاحظ أن الشاعر قد رسم صورة مضحكة لهذا البواب. فهو يمنع الزوار 
من الدخول ولا يكتفي بسد الطريق عليهم ومنعهم وإنما يضربهم بالحجارة فهو 
كالمجنون. أما ربيعة الرقي فقد كان ميالا إلى السخرية والتهكم والتعريض 
بالمهجو والتصريح بمتالبه أحياناًء كما ورد في هجائه لمعن بن زائدة: 
مغن يامَغن ياب زيِدةالك ب الذي في الذراع لافي الان 
لاثفاخز إذا فزت بآبائك افر بعل الزفزان 


قيل مَل لناء فلما اخْنَبرذ کان مرعی ول َيس كالىغان 


نلاحظ في هذه الأبيات أن ربيعة يركز على معن بن زائدة فيذكره بالاسم 
ويعود ليكرر الاسم في القصيدة مرات عدة تأكيداً على النيل من المهجو. ولم 
يكتف في هذه القصيدة بهجاء معن بل تعداه إلى جده وعمه فهو يركز على 
القبيلة بأكملهاء ثم يعود إلى معن وكأن غليله لم يشف في الأبيات السابقة. فهو 
يبرز الجوانب المعنوية في هذا الهجاء بأسلوب سهل وتراكيب لينة إلا أنه يحكم 
هجاءه بالتركيز على الجانب النفسي الذي يؤذي المهجو كثيراً فهو يجرد مهجوه 
من كل ما يفتخر به العربي» لقد جرد معناً من كل المكارم والمفاخر وكان قاسياً 
في هجائه إلى الحد الذي يمكننا معه القول: إن سورة الغضب التي اجتاحت 
الشاعر جعلته يهجم على مهجوه بكل أسلحته ليجهز عليه. وهذه القصيدة 
تعكس الحالة النفسية للشاعر فيتجلى فيها غضبه وسخطهء لقد سخر الهجاء 
ليحقق رغباته النفسية في هذه القصيدة. 


الرقّة وشعراؤها = م٠٠٠‏ 


.1۷/١١ الأغاني:‎ )١( 


SINT 


وربما انتقل في مكان آخر ليهجو القبيلة كلها. فها هوذا يهجو يزيد بن 
أسيد ويمدح آل المهلب فهم الخرطوم والأنف وبقية الناس - وخصوصاً بني 
سلیم أهل يزيد بن أسيد ¬ هم الأظلاف('. 
هُم الأنفُ والخُرطوم والناس بَغْدَهُم - ماسم والخرطومُ فوق المناسم 
قضَنيث لكُم آل اهلب بالغلا وتفضيلكم حقاً على كَل حاكم 
نلاحظ أن ربيعة يختار في هجائه الأسلوب السهل ليسير شعره بين 
الناس وهو متمكن من استخدام الألفاظ وأسهلها على الحفظ» وقد شهد له 
بذلك أقرانه. فهذا دعبل بن علي الخزاعي يسأل مروان ابن أبي حفصة 


قائلاً: 
من أشعركم جماعة المحدثين يا أبا السمط؟ فقال: 
أشعرنا أُسْيّرنا بيتاً. فقال: من هو؟ قال: ربيعة الرقي الذي يقول() 
لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم والأغر ابن حاتم 
حيث سار هذا البيت على ألسنة الناس واشتهر في الآفاق» ورددته العامة 
والخاضة. 


لقد كان وقع هذا البيت شید لے یرید ین اند وعلی ذريته من بعده. 
فقد مات يزيد ولم يسلم أبناؤه من قسوة ربيعة في هذا البيت. 
وقد قال ابن رشيق في العمدة عن هجاء ربيعة في هذه الأبيات: 


.١١/٣ وفيات الأعيان: ١/٠٠؛ خزانة الأدب:‎ )١( 

(۲) دعبل بن علي الخزاعي ۲٤١ - ۱٤۸(‏ ه) ۷٠١(‏ - ١٠۸م)‏ شاعر هجاء من الكوفة 
الكوفة أقام في بغداد وكان مولعا بالهجاء هجا الرشيد والمأمون والمعتصم والواثق. 
الأعلام .٠۸/۳‏ 

(۳) مروان بن أبي حفصة ٠٠١(‏ - ۱۸۲ ه) ۷۲١(‏ - ۷۹۸م) شاعر عالي الطبقة. نشا 
نشاً في اليمامة وقدم بغداد ومدح المهدي والرشيد ومعن بن زائدة. الأعلام .٠٥/۸‏ 

.۱۸۹/٠١ الأغاني:‎ )٤( 

.۱۷۳ - ۱۷۲/۲ العمدة:‎ )٥( 


-AY- 


إن التعريض أهجى من التصريح» لاتساع الظن في التعريض وشدة 
التعلق بهء والبحث عن معرفته» وطلب حقيقته» فإذا كان الهجاء تصريحا 
أحاطت به النفس علماًء وقبلته يقيناً في أول وهلة فكان في كل يوم في نقصان 
لنسيانِ أو ملل يعرض» هذا هو المذهب الصحيح. ومن التفضيل في الهجاء 
قول ربيعة الرقي(': 
لشتانَ ما بَيْنَ اليزيدين في التدى يزيد سْلَيْم والأغرَ ابن حاتم 
فم الفقى الأزديّ إتلاف ماله وهم الفقى القَيِْيٍّ جنع الدراهم 
فلايّضتب التمتام ّي هَجَؤثة 0 ولكي فصل أل المكارم 
ألا إلّما آل الئهب غرةٌ وفي الكزب قاداث لْكُمُ بالحزائم 
هم الأنفُ والخرطوم والناسُ بعدهم ماسم والخرطوم فوق المناسم" 


في هذه القصيدة يضع الممدوح والمهجو في كفتين فيرفع الممدوح ويضع 
المهجو وهذا ما يؤدي بالمهجو إلى موقع السخرية والاستهزاء. 

وقد أدرك الرشيد أن ربيعة قوي الهجاءء إن تعريضاً أو تصريحاًء فحاول 
أن يجنب عمه لسان هذا الشاعر الذي برع في الهجاءء فإذا غضب صب جام 
غضبه على مهجوه فلا یدعه ولا ینساه» ویتناوله بالتصریح والتعریض ویدخل 
إلى نفسه فيجرده من كل ما يمكن أن يفتخر به»ء ويتناوله بالتصوير الحسي 
فيطرحه أرضاً ولا يبقي منه على شيء. أما المعوج الرقي فلا يختلف عن غيره 
من شعراء الرقة في هجائهم فهو يهجو وصيف البازمازي بقوله: 

ممَدخثك يا وصيف البازمازي ‏ - ولخأتق بلك باختراز 


(۱) م-ن. 
(۲) القصيدة في : الديوان ٠١٠-۹٦:‏ ءوفيات الأعيان:٠/٦٠٠٠‏ - ۷٠؛‏ خزانة الأدب 


للبغدادي .٠٥١۰/۳‏ 
(۳) بغية الطلب في أخبار حلب: .٤١١۳‏ 


TNE 


دعك للندى فهرنت متي اني ق دعو الب رز 
وَكَيْفَ اقول تغب في المعالي إذا ما كنت رقب في المخازي 
وم انك َوب التمذح إلا وَجَذثك قذ ريت على الطراز 
إنه لا يحترم مهجوه أبدأفبالإضافة إلى التركيز على الجانب المعنوي في 
سخريته يجسد فيه الصورة الحسية للإنسان الذي لا يستحق المدح والاحترام. فنجد 
الشاعر ينحو منحى شعراء القرن الأول الهجري في الهجاء حيث التركيز على 
السخرية من المهجو واللجوء إلى التصريح تارة والتعريض تارة أخرى. 
ثالثاً: الغزل 
لقد أعجب ابن المعتزّ بشعر الغزل عند ربيعة وأبدى رأيه في معظم 
مقطوعاته وقصائده» حتی کاد لا یذکر من شعر ربیعة سوی غزله» وذکره له 
أنقذه من الضياع» فيما لو كان ما أورده ابن المعتز هو جميع شعر ربيعة 
الغزلي. يقول في مقدمة ذكره لغزل ربيعة: «فأما شعره في الغزل» فإنه يفضل 
على أشعار هولاء من أهل زمانه جميعاًء وعلى كثير ممن قبله» وما أجد أطبع 
ولا أصح غزلاً من ربيعة» وهو القائل:( 
آنا للرحمن عاصي ‏ لجنوني برخاص 


ويورد له القصيدة تم يعأق: «فهذا كما ترى أسلس من الماء وأحلى من 
الشهد..» ا أن يذكر له حائيته المشهورة: 
صاح إني غير صاحي أبدأامن حب داح 


.٠١١۹ طبقات الشعراء:‎ )١( 
م-ن.‎ )۲( 
.۱٦۱ من:‎ )۳( 


-Ao- 


يعلق بعدها بقوله: «وهذا أطبع ما يكون من الشعر» وأسهل ما يكون من 
الكلام»('. 

ويقدم قصيدته اللامية: «ومما يستملح له ویروی بکل أرض» عند 
الخواص» لأن شعر ربيعة لم يكثر في أيدي العوام» قوله(: 
أعَل نفسي منك بالوعد والمنى فهلا بيأس منك قلبي أعَلٌ 
وموعدك الشهد المصفى حلاوةً ودون نجاز الوعد صاب وحنظل 


ثم یعلق: «فهذاء كما تری» لا يُسمع مثله لشاعر رقةً وغزلاً». 

واللافت في شعر ربيعة الغزلي أن قارئه لا يحس بأن قائله يشكو من عقد 
نفسية» شأن المنتظر من شاعر أعمى» بل هو» على طريقة بشار» يكثر من 
الوصف الحسي»ء ویسترسل في ذكر الليل والضوء والنهارء في تحدِ للمبصرين 

ومع أن السلاسة والتدفق تشيان بالبعد عن الجاهلية وقساوة تعبيرها فإن 
معظم الصور التي يرسمها ربيعة صور مستعارة من التراث» رققتها طبيعته 
أو في المكانء وهو الرقة بكل ما فيها من يُسر في الحياةء وسهولة في العلاقات 

ولم يكن تحدي ربيعة يقتصر على الوصف الحسي» بل تعدى ذلك إلى 
عجب بالنفس وادعاء بالقدرة على الإغواء حتى يغدو»- في الصورة التي 
يصورها- هدفاً للجنس اللطيف يتسابقن على خطب وده وإعطائه المواعيد وتقبل 
زياراته المشبوهة.» وهو في هذا - بلا شك- مقلد لعمر بن أبي ربيعة» على تماد 
أكثر في وصف العلاقة الحسية. ونورد بعض المقتطفات التي تذكرنا بامرئ 
القیں(': 


(1) مءن: ۱1۲. 
(۲) مءن: .۱1٩‏ 
(۳) مءن: ۱1۲. 


A= 


تاشن يى بى اللزض الصأحاح 
لازيزللغف وني وأخنولهgو‏ واج 
وما يلفت في غزل ربيعة ليست السهولة في التعبير فقط وإنما القدرة على 
إدراج الحوار والقصص والجدل في غزله. وهذه قدرة» وان سبق إليهاء نادرة في 
الشعر العربي القديم. من ذلك': 


ولما تبيتت الذي بي من الهوى 
ظلمت»› كذئب السوي إل قال مرَةً 
أأنت الذي» في غير جرم شتمتني؛ 
فقال: ؤلدث العام بل رمت غدرة 
أتبكين من قتلي» وأنت فتلتتي› 
فضت كذباح العصافير دائببا 
فلو كان من رأف بهن ورحمة 


فلا تنظري ما تَهمُل العينُ وانظري 


وأيققت أني عنك لاأتحؤل 
لسَخْلٍ رأى» والذئبُ غرثان مرمل 
فقال: متى ذا؟ قال: ذا عام أول 
فدونك: كني لا هنالك مأكل 
وعيناه» من وجدِ عليهن» همل 
لكف يدا ليست من الذبح تعطل 
إلى الكفً: ماذا بالعصافير تفعل 


ونلحظ عند الشعراء الرقيين غزلاً تقليدياً متصنعاً تستخدم فيه المعاني 
العادية العامةء لا تسميةء لا تحديد لمكان أو لعلاقة» كقول إبراهيم بن أحمد .ين 
المولد: 


ولوا اتةه بعد الثااقسي لكنث أموث من شوقي إلييه 


وما نجده عند الحسن بن محمد من المقابلة بين تقاطيع المحبوبة وأدوات 
الحرب مع غلبة التقاطيع: 
ظبنئ تفل الظبى أجفائه وله 
ذوؤابتاه نجادا سيف ناظره 
ضفيرتاه على قلبي تظافرتا 


من سمرة الخد ما ثثنى به السُمرُ 
وجَفنُه جَفنُه والشفرةٌ الشفز 
فمن رأى شاعراً أودى به الشعرُ؟ 


.٠١١ طبقات ابن المعتز:‎ )١( 


AAV 


والتصنع واضح عند الحسن» فهو يتقصد الصور والمعاني. يأخذ المعنى 
التقليدي ويجهد في إخراجه بصورة جديدة فيفقده الشعور والعاطفةء ويأتي جامدا 
متصنعا يغلب عليه البديع» وبئس الغزل هذا. 
وعند الخليع مقدمة قصيدة مدحية يقف فيها على الأطلال ويبكي» لكنه 
يحاول الخروج من الوجه المألوف مستخدما البراعة اللفظية وعمليات الانتقال 
من الخطاب إلى السردء فإلى الخطاب والأمر» جاعلا بعض الحياة تدب في 
٠ TE‏ 
كل إن حضرت» إلى الدموع سوال فالدمع أفصخ من سوال المنزل 
ياهذهإنلميكنلك انل ٠‏ فعدي» وإن لم تجئلي» فتجئلي 
جودي» فإن لم تحسني» فتعلمي ال إحسان من هذا الوزير الفضل 


فالتصنع ظاهر في هذا الغزل»ء معنوياً ولفظياً. 
ويبدو التجديد بتركيب صور في ظاهر جديد من جزئيات قديمةء أو بإعطاء 
المعاني دلالات أبعد من المألوف» اراتك أنواع بسيطة من المحسنات تعطي 
نغمية معينةء أو باستخدام أوزان خفيفة وتوزيعات موسيقية داخلية تكسب الشعر 
رشاقة. هذا مع استخدام السلس من العبارات وتحاشي الخشن من الألفاظ. هذا 
النوع من الغزل يقارب ما عرفناه عند شعراء الرقةء فهم ألبسوا التقليدي توا من 
الرقة والليونة جعله محبباً مستساغاً يحاكي طبيعة الحياة في الرقة. وأكثر ما نجده 
عند اثنين من الشعراء الرقيين هما أبو E‏ والمعوج الرقي. 
عند أبى طالب مقطوعات قصيرة هى» على ما فيها من الصناعة اللفظيةء 
ê E ES ONA E A O‏ 
أوصاف محددة» ويتجنب القول الشامل الذي يقارب الحكمةء وان لم يتحاشها. 
يقلب أبو طالب معادلة البدر ووجه الحبيب» فيصبح البدر والغصن هما 
من يستعير ملامح الجمال والليل والتأود من المحبوب. يقول: 
ومُعيرٌ وجه البذرٍ مافي وجهه والغصن مافي قذده المتأؤد 
رمدت جفوني من تورد خذه فكحلتها من عارضيه بائمد 


~TFAA=— 


ونتأمل الصورة التالية للمحبوبةء وقد غدا خذها من الديباج طرزه ذهب 
العارضين» وغدت العين جفنا ولحاظ إنسانها سيفا مشهورا يطلب المبارزة. وهذا 
المعنى في التحدي غير مسبوق. يقول: 
ديياج خدك بالعذار مطرزر وشبيه وجهك في البرايا معوز 
وكأنمها إنسان عينك شاهز سيف اللحاظ يصيح: من ذا يبرژ؟ 
يامن أعرً بذلتي في به مثي ريت بلَّةيتعمرز؟ 
أما المعوچَ فهو أكثر الشعراء الرقيين شهرة بعد ربيعةء وأقربهم إلى رقة 
الديباجة وسلاسة العبارة مما اشتهر به شعراء الرقة ومعهم ربيعة. لكن شعره لا 
يخلو من صناعة»ء الصناعة التي مال إليها القرن الثاني في أواخره وتفتحت في 
القرن الثالث وما بعده. تال ذد الصورة: ا ٠‏ 
ضتوالجه تود نظف القتري تمايل في ميدان خد مضرَج 
ترى خده المصقول والصدغ فوقه ٠‏ كورڊ عليه طاقة من بنفسج 
ويحاول المعوج دائماً الخروج عن المألوف بمعنى مبتكر في آخر 
المقطوعة» كتساؤله الغريب في مقطوعته التالية: 
ثلاثشة منعنها من زيارتتشا وقد طوى الليلٌ جِفنَ الكاشح الحِق: 
ضوء الجبين ووسواس الحليْ وما يفوخ من عرق كالعبر الق 
هب الجبينَء بفضل الكُم» تستزة ٠‏ ولحي تنزعةء ما حيلة القرق؟ 
وكذلك في المقطوعة التالية التي تختلط فيها صورة المحبوية بصورة 
الطبيعة المتألفةء لكنها دائماً تتمتع بميزة ترفعها درجة عنهاء يقول: 
وسقيمة الألحاظ لامن عة غير الفقور» بها الفواذ مُق 
لبسث يابا كالرياض بديعة - من وشي عبقر نوزها يتألق 
أشجازها لا تجتتشى ثمراثها أبداء كما حيوائها لا ينطق 
مشيراً إلى ثيابها التي صورت عليها الأشجار والحيوانات» مكنياً عن ثمار 
المحبوبة المحرمة. وهذا من لطيف الألغاز. 
TAS‏ 


حتى الوقوف بالأطلال له نكهة خاصة عند المعوج» فهو يقف كالواقفين 
ويبكي كما يبكون» وينتهي بكلمة وجدانية: 

كم وقفنا على الطلول وجُدنا بسحاب من الدموع يهل 

يامحل الأرآم والععين ههلا لك في القبمنزلومحل 


فالمعوج هنا ينقل الطلل من منزل للمحبوب إلى منزل للغزلان وبقر 
الوحش» وبذلك ينقل الوجدانية المعهودة التي تجعل الشاعر يبكي على الطلل 
لارتباطه بفترة من حياته العاطفيةء ويجعله منزلاً للأرآم فيبدو الطلل بعيداً عن 
وجدانية الشاعر» لكن الشاعر يعطف عليه ليلفه ويدخله تلك الوجدانية بمكان 
يفسحه له في القلب. 

رابعاً: الوصف 

لا أتحدث عن وصف المحبوبةء فقد ألممت به في حديثي عن الغزل. ما 
يهمني في الوصف هو وصف الطبيعة لأن الطبيعة الجميلة هي ميزة الرقة 
الخاصة بها التي اجتذبت إليها الشعراء. 

ولئن لم أجد في شعر الرقيين ذكراً للرقة ووصفاً لطبيعتهاء يثير عجبي قلة 
الوصف المذكور في أشعارهم. ولعلهم ليسوا المسؤولين عن ذلك» فالمسؤول هو 
ربما ضياع أشعارهم. والواقع أن شعر الوصف في شعر الرقيين محصور في 
شعر المعوج وفي شعر الرقيين بلا تسمية. حتى ربيعة خلا شعره من 
المقطوعات الوصفيةء باستتناء أبياته الخمسة الموجهة إلى الرقةء والتي تناولتها 
في القسم الأول. 

وصف الطبيعة تناول الزهر والطير والسحاب والمطرء ومزج أوصاف المرأة 
والطبيعة في عملية الإحيائية والإحيائية المقلوبة كما رأينا عند شعراء الرقة. ولا شك 
في أن المقطوعات التي وجدتها للمعوج» و تلك التي نسبت إلى الرقي بلا تسمية»ء هي 
من طينة شعر الرقة الذي درستهء ولها الميزات نفسها من الرقة في التعبير والليونة 
في اللفظ مع السلاسةء ومن خفيف الوزن ورشاقة العبارة. ويمكنني التحدث عن 
استقلالية القصيدة لأن المقطوعة الوحيدة التي يمكن تسميتها قصيدةء والتي جاءت 
في ديوان المعوج» هي مقطوعة في وصق الطبيعة. 

کل ت 


يلفتني في شعر المعوج لوحة مبتكرة يصف فيها أشعة الشمس تتسرب من 
خلال أوراق الشجر وتتساقط على الأرض كرات صفراءء كالدنانير الذهبية 
تنفلت من قبضة الأشل الذي لا يمكنه الإطباق عليها. يقول(': 
كأن شعاع الشمس» في كل غدوة على ورق الأشجار» أؤل طالع 
دنانيز في كف الأشل يضْمها لقبض وتهوي من فروج الأصابع 
أما قصيدته الوصفية التي تبلغ ثلاثة عشر بيتاً فتذكرنا بقصائد 
الصنوبري» مع ميل أكبر إلى التصنع وإقامة التوازنات المتقابلة في التشبيهات 
التمثيلية. وكأنه أراد» مع وصف الطبيعة بما فيها من معالم الجمال والخيرء أن 
يذكر بأن الطبيعة قاسية وقبيحة أحياناً ليخلص إلى أن زينة الطبيعة ربيعهاء هو 
جمال محض» وخیر کلي» لا عیب فیه. 
من هذه القصيدة("': 
إن كان في الصيف ريحان وفاكهة- - فالأرض مستوقذ والجۇ تور 
وان يكن في الشتاء الث متصلاً ٠‏ فالأرضُ غريانة» والأفق مقروز 
ما الدهر إلا الرييغ المستنير إذا جاء الربيغ أتاك الور والنورُ 
وينطلق من الربيع في حيويته ورشاقته» مرتكزاً على التفطيعات النغمية 
الداخلية للتعبير عما يحسه من دفق الحيوية في الربيع: 
فالأرض ياقوتةء والجؤ لؤلوة ‏ ولنبث فيروزج والماء بور 
هذا البنفسج» هذا الياسمين وذا ال رين دا شون اخسن مهو 
حيث التففت فقمريٌ وفاختة وبلبل ورواشين وزززور 
وفي المقطوعات المنسوبة إلى الرقي بدون تحديد يلفتني ميل واضح إلى 
الإحيائية والإحيائية المقلوبة. فالتفاحة ترتدي جلبابا من حياةء تقبل على الربيع 
تتندى بمائه وتغدو كالعروس في ثياب حمراء حريرية» لها خد أحمر تأخذ 
احمراره من خد المحبوبة(': 


)"( حدائق الأنوار وبدائع الأشعار: ۳۷. 
)"( المحب والمحبوب: ۳/. 
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وتفاحة غضة عقيقية الجوهر 
تتذت بمهاء الربيي ‏ - بع في روضها الأخضر 
فجاءت كمثل العرو سفي لاذهاالأحمر 
ذکرث بها الجشّ ر في خلك الأزهر 


وفيها مقطوعة أخرى» نادرة في الشعر العربي» تصف الطبيعة عند تساقط 
أيث سحاباً في الصباح فحشي على زهرت للصأبوح تولف 
فمن عضن بالج فيها متؤج وخر فيهاء بالجليد» مُشتفُ 


فالسحاب تسح دموعه فتتحول كافوراً تندفه الرياح ليستقر على أغصان 
الشجر تاجاً من البياض”'. 

خامسا: الحكمة في شعر الرقيين 

لا يخلو شعر أي شاعر عربي قديم» تقريباً» من حكمة أو حكم» مستمدة 
من تجارب الحياة أو مقتبسة من متوارث التاريخ أو مصنوعة في فكر تاقب 
النظرة واسع الأفق. والنظرة إلى الشاعر في أيامنا هي نظرة إلى إنسان مميزء 
أعطي القدرة على التخيل» وعلى الإبداع وتوليد الأفكار» كما أعطي موهبة 
إخراج الكلمة الحلوة في إطار موسيقي يجعلها تلج أذهان الناس بغير طريق 
الكلام العادي. ولهذا هم يحملونه مسؤولية قضية الجماعة في النظرية الوجودية 
وفي فلسفة الالتزام. ولا شك في أن الشاعر يعرف في نفسه هذه المميزات» وإن 
لم يقبل دوماً بتوظيفها في صالح الجماعة توظيفاً كاملاً. ولا شك» في أنه» مع 
إحساسه هذا بالتميز» ينصّب نفسه» عن قصد أو بدون قصد» موجّها وناصحاء 
إذا لم نقل معبراً عن تجربته أو شاكيا. 


(1) من £ /. 


۳4 - 


في شعر الرقيين إذاً حكمة. وهو أمر طبيعي ھا لان ددا من هو الزاة 
كانوا قضاة أو علماء أو أئمةء فالحكمة ضالتهم» وان جدت عند سواهم. 
فعند ربيعة حكم بديعةء يأتي بها أحياناً في افتتاحية القصيدةء كقوله في 
رائيته 
إذا المرء لم يكب معاشا لنفسه شكا الفقرَّ أو لاقى الصديق فأكثرا 
وصار على الأدتين كلا وأوشكت صلاث ذوي القريى له أن تنكرا 
فز في بلاد الله والتمس الغضى تعش ذا يسار أو تموت فتثعذرا 


وأبو الحصين يفتتح مدحه لأبي فراس الحمداني ببيتين تبدو الحكمة 
واضحة فيهما إذ يدعو إلى التأني والسير مع تيار الحدث لا ضده: 
مَن واثبَ الدهر كان الدهر قاهرة - ومن شا ظلَه فلت نواصزهُ 
إن كان سار فإن الروح تذكزه والععين تبص والقلبُ حاضزة 
وللخليع الرقي مواقف حكمية عملية. فالتغير مثلاً من طبيعية الحياة. وما 
يتغير فقد زال واسثبدل به سواه» وهذه فريضة الحياة(': 
لو الةو تل فا ماقت كال وسل ماحاال فقد زلا 
أنظره إلى الظل إذا ما انتهى بأخذ في النقص إذا طالا 
والحكمة عند هلال بن العلاء هي في أسلوب التعامل اللائق بين الناس: 
إقبل غُذر من يأتيك معتذراً. فهو الصريح معك» ظاهره كباطنه(": 


اَل معاذير من يأتيك معتذاً إن بر عندك فيما قال أو فجَرا 


فقد أطاعك من أرضاك ظاهزه وقد أجّك من يعصيك مستترا 


(1) م-ن: .۳٤/۱‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء: .۳١١/١١‏ 
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خاتمة 


بعد هذه الجولة في شعر الرقيين يمكننا الخلاص إلى الأمور التالية: 

- إن هولاء الشعراءء إما كانوا مقلين وإما أن شعرهم ضاع فجاء ما 
خفظ لهم قليلاًء بل ضئيلاً آمل أن يأتي اليوم الذي يكشف ماضاع 
منه أو اندثر. 

- إن هؤلاء الشعراءء إن عاشوا جميعاً في الرقةء فهم لم يكونوا أبناء بيئة 
زمنية واحدة لتمكن نسبتهم إلى خط أدبي واحد» ذي معالم مميزة. ومع 
ذلك يمكنني أن أنفي عن شعر الرقيين عموماً الالتزام بشكل القصيدة 
وموضوعاتهاء وما يتبع ذلك» لأنني لم أقع على قصيدة بمعنى الكلمة 
لأحدهم» باستثناء ربيعة. وربيعة غالباً ما يدخل قصيدته بلا مقدمات› 
أو بمقدمة حكمية» ويخصها بموضوع واحد. فالقاسم المشترك بينهم 
الميل إلى التجديد. وهذا الميل نجده أيضاً في لغة القصائد التي 
اتسمت بالسلاسة وبساطة التعبير» وإن قصدت أحياناً إلى بعض 
التعقيد الذي هو من عناصر الجديد المتأخرء لا من عناصر القديم. 

ك هذه ,الخضاتضن كرفا مارا لها كف شرام الرقة وهاك خافن 
أخرى مشاركة من مثل اختيار السهل من الوزن بهدف خفة الوقعء 
وموسيقيته في عصور كثر فيها المغنون فأبدعوا ألحاناً وأصواتاً كان 
الشعر الخفيف الوقع يسهل لهم عملها. 
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خاتمة البحث 


لم تكن سهلة هذه الرحلة صعداً عبر الزمن» وصولاً إلى الرقة في أيام 
عزها. ونربط الحياة الثقافيةء والشعر على الخصوص» فيها بأيام العز لأنهاء 
قبلهاء لم تكن شيئًاً مذكوراً» ويعدها لم تحتفظ طويلاً بالأضواء. طبعاً أنا لم 
ذهب إلى أن الرقة انطفأت بعد الرشيدء وانقطع تيار قاصديها ومريديهاء لكن 
البريق الذي تألقت فيه أيام الرشيد خبا. ولعل أجمل تعبير عن هذه الحالة 
وصف أشجع السلمي لهاء في رتائه الرشيدء يقول: 
الطويل 


بقائي على ريب الزمان قليل 
أيث المنايا تصدعٌ الصخر والصفا 
فأنْ لم تَرَي هارون في ظل ملكه 
ومن دونه سُمڙ عجافُ صدوزها 
منازل هارونَ الخليفة أصبحث 
منازل أمست في السياق نفوسُها 
يذكرني هارونَ آثناز مله 


إذا ما سطا عر المنايا فانه 


وإي» على عي به» لذليل 
وتصدع صدر السيف» وهو صقيل 
يقيل وحي الموت حيث تقيل 
لهن» على شاطي الفرات» عويل 
سلب رداءَ الئلك» وهو جميل 
فهن» ولاحلي لهْنء غطول 
وذلك ذكز, إن بقيث» طويسل 


سوءَ عزیڙ عنده وذليل() 


)١(‏ الأوراق: ص .٠١‏ والتّمر العجاف هي الرماح. 
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ليس حدتاً عادياً أن تنقلب بلدةء أي بلدةء إلى عاصمة لخلافة إسلامية 
امتدادها امتداد العالم المعروف في حينها. ولئن لم تغد عروس الدنيا كما كانت 
بغدادء فإنها غدت» بلا شك» عروس الجزيرة وبلاد الشام» وشهدت هجرة إليها 
واستقراراً فيها لأمراء ووزراء» فضلاً عن جميع من له منفعة فيهاء ومع الخليفة 
النازل في ربوعها شهدت وفوداً وأمماً من الناس لم تكن تعرفهم» وجرت فيها 
أحداث ومعاملات لا يمكن وصفها ولا إحصاؤها» وعرفت نهضة عمرانية على 
مستوى عال» حتى توسعت الرقة البيضاء والسوداء والوسطى» وقاربت الرافقة 
لتشكل مع كل هذا الحشد: «الرقة». 

كانت طبيعتها جميلة» فغدت تكتسي «من النبات واللطف» غير لطف 
النبات والاكتساء». كسوة غير أية كسوة أخرى. ازدادت قصورها على القصور» 
طغت الحدائق على الأرض القفر» ودعا الزهر الناس بصمت « إن الزهور 
سکوتها نطق». 

فلا عجب إن أحبها محبو الجمال»ء وعشقها شعراءء حتى قال الصنوبري: 
«لم يبق في لغيرها عشق». عمرت بساتينها وحدائقها ورياضها باللقاءات»› 
بمجالس السمر والطرب والمنادمةء اكتظت أديرتها في أعيادهاء بمحبّي الحياة 
ومتعهاء وغدت حاناتها على مستوى من النظافة واللياقة حتى استقبلت أهم رجال 
الحاشية» والخليفة نفسه مرة» إرضاء لفضوله. سارت في فراتها سفن»ء لا 
كالسفن» وإنما هي غُقاب ونسر» أو أسد ونمر أو أي وحش مفترس أو طير 
كاسر؛ وأقيمت في السفن مجالس» وأحييت حفلات أنس وغير أنس» وكأن ما 
كان يجري على البر لم يكن كافياً. 

غنى إبراهيم الموصلي في البلاطء كما غنى إسحق ومخارق وغيرهما. 
وغنی إبراهيم في بعض الحانات» غناء خاصاً حین سحره وجه جمیل بيده کأس 
وفي الكأس صفاء وبريق من خمر؛ فيها ساء طالع أبي العتاهيةء فأمضى 
سنوات من عمره في سجنهاء وفي سجنها كانت آخر أيام يحيى والفضل 
البرمكيين» وكذلك وفاتهما. 

E 


غص بلاط الرشيد في الرقة» في قصر السلام أو القصر الأبيض» بأعظم 
شعراء العصر» بمنصور النمري» والعتابي والتيمي» وأبي العتاهية وأشجع السلمي› 
والعباس بن الأحنف» وابن رزين الخزاعي وربيعة الرقي وسواهم. 

وان لم يظهروا جميعاً في دراستي» فلأن عهدي لنفسي كان: دراسة شعر 
الرقة والشعر في الرقة فقط. وأي شعر قيل» أو خبر تقل عن شخصيات عاشت 
في الرقةء إنما ليس فيه ذكر واضح وصريح للرقة أو أحد معالمهاء لم نعتمده 
في البجث. فكثير من الشعراء قالوا شعراً داخل الرقةء أو داخل قصورهاء لكنهم 
لم يذكروها بالاسم» ولم تشر الأخبار إلى كون مناسبة الإنشاد رقيّةء فلم تدخل 
أشعارهم ضمن بحثي. 

مع الرشيد عاشت الرقة أحلى أيامهاء بل إنها عاشت حلماً من أحلام 
الأساطير. غنى البلاط فاحش» فالثروات تنتقل إليه من أقاصي المعمورة. 
وعطاءات الرشيد أسطورية. فلأجل صوت من الغناء لاقى صدى في مزاجه 
يهب ضيعتي الهنيء والمريء» وهما درة ضياع الجزيرة. وأعطياته كانت 
عشرات الآلاف من الدراهم مع العبيد والإماء والملابس والمراكب. فإذا أضفنا 
إلى غنى البلاط وعطاءاته غنى أفراد العائلة الهاشمية والحاشيةء وغنى رجال 
الأعمال الذين عمرت بهم الرقةء أمكننا أن نقدر مدى الترف الذي عبقت به هذه 
المدينة. فكل هذه الثروات تنعكس على أسواقها وعلى دورها وعلى أماكن لهوهاء 
وما كان أكترها! 

أجرى الرشيد الخيل في ميدان استحدثه في الرقة وتنافس هو ووزيره جعفر 
أو هو وأبناء عمومته على حيازة قوس السبق» وقيل في المناسبة شعر ورويت 
قصص. وأقام الرشيد في قصر السلام حفلات سمر أو سماع شبه يوميةء 
أحياها له مغنوه الذين كان يصحبهم معه من بغداد أو يستدعيهم. ومن الرقة 
كان ينطلق إلى الحج» وفي قصره سمع الوعاظ والزهاد» وفي الرقة تحضرت 
حملات الجهاد إلى الثغور الروميةء فانطلقت من الرقة أعظم غزوة قام بها 
الرشيد» اجتاحت بلاد الروم ووصلت إلى هرقلة بلدة الإمبراطور وفيها حصن 
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حصين» فدك الحصن وهُدمت هرقلة وضاع من لم يُقتل من أهلها بين التشريد 
والأسر»ء فذل العبودية. 

ومن الرقة انطلقت حملة التأديب إلى بلاد الشام» بقيادة جعفر بن يحيى 
البرمكي. فأخمد فتنة العصبية وأصلح الأحوال» وآب إلى الرقة مصطحباً معه 


بعد الرشيدء بعد زوال البريق عن وجه الرقة وتاريخهاء استمرت بلداً 
جميلاًء ومركزاً تجارياً مهماً» ومنطقة وصل ومفصلاً حيوياً. تحضرت فيها 
لقاءات سياسية» وتمت فيها مبايعات» وتهيأً فيها خلفاء منتخبون حديتاً استجمعوا 
قواهم وألْقّهم قبل الوصول إلى بغداد. كانت مستراحاً للجيوش» عندما لا تكون 
منطلقاً لهاء ولم يهجرها الخلفاء وإن لم يعودوا إلى ملازمتها والإقامة فيها. فقسم 
من جيش المأمون تحضر فيها للانقضاض على بغداد لمحاربة الأمين. وبعد 
ذلك كان له تواجد فيها. والمعروف أن المكتفي كان في الرقة عندما أتاه 
الخبر باعتلائه عرش الخلافة. 


لا بد من التذكير بأن الرقةء التي بدأت رحلة الصعود إلى القمة مع 
الرشيدء والتي لم تعرف أدباً كثيراً وشعراً قبل هذه الفترةء وهذا لا يعني أنها كانت 
خلواً منه» هذه الرقة كانت موطن حضارة قديمة امتدت ذيولها إلىالأديرة المنتشرة 
في المنطقة. في هذه الأديرة وفي أديرة أخرى»ء ومع اجتهادات الرهبان والأساقفةء 
تحضرت النهضة الفكرية السريانية التي امتصت حضارة اليونان والبيزنطيين› 
ومن ثم راح علماء السريان ينقلونها إلى العربية. ذاك أن النقل لم يتم مباشرة من 
اليونانية إلى العربية إلا في مرحلة متأخرة. فكان للرقة مساهمتها في الحركة. 


)١(‏ في الرقة استدعى المأمون أبا مسهر بن عبد الأعلى الإمام الفقيهء وامتحنه بخلق القرآن. 
تم سجنه. ومات هناك في السجن. (سير أعلام النبلاء: .)۲٠١/٠١‏ 


۲٠٣۴۲ - الرقّة وشعراۋؤها‎ STAAS 


أ الرقة أدباء ونحاة وعلماء أوفقهاء ورواة حديث»" وقراء) 
وقضاة. منهم من مر بها وأقام إقامة مؤقتة» ومنهم من سكنها وأطال فيها 
المكوث» أو ولد فيها وعاش» فكان رَقياًء أو نزيل الرقة. ومنهم من اتخذها موطناً 
دائماً» وبعضهم مات فيها ودفن في ترابها. ) 


)١(‏ كان الأصمعي مرافقاً للرشيد لا يفارقه» وقد انتقل معه إلى الرقة حين استقر فيها حاملاً 
ستة عشر صندوقاً من الكتب. والكسائى كان مؤدب أولاده. وكثير من الأدباء أمّوا 
البلاط واستدعوا إليه.وقبيل مجيء العباسيين كان عبد الحميد الكاتب» الذي تولى الترسل 
لمروان الحمار» قد سكن الرقةء فأخذ عنه خالد بن برمك ويعقوب بن داود وزير المهدي 
وسواهما. (أنظر سير أعلام النبلاء .)٤١١/١‏ 

(۲) منهم أبو أيوب الجزري الرقي» ميمون بن مهران» عالم الجزيرة ومفتيها. سكن الرقة وبها 
عقبه. حدٿث عن بي هريرة وعائشة وابن عباس... (م.ن. )۷٠/١‏ 
- ومنهم الناقد عمرو محمد بن بكير» الإمام» الحافظ» الحجة نزيل الرقة. حذث عن 
هيثم وسفيان بن عينيه.... حدّث عن البخاري ومسلم وأبو زرعة...ت ۲۳۲ ه. (م.ن 
۱ 
- ومنهم عبد الملك بن عبد الحميد الميموني الرقي» الإمام الفقيه تلميذ الإمام أحمد بن 
حنبل. حذث عنه النسائي في سننه. ت ۲۷٤‏ ھ (من .)٠۰/۱۳‏ 

)"( منهم يزيد بن عمرو الأصمٌء من جلة التابعين بالرقة. ولأبيه صحبةء حذث عن خالته آم 
المؤمنين ميمونةء وابن خالته ابن عباس» وعائشة وأبي هريرة...(م.ن .)١١۱١/“٤‏ 
- ومنهم سَلْجَّة» حفص بن عمر بن الصباح الجزري الرقي» الإمام المحدث» شيخ الرقة 
ت ۲۸۰ ھ (مسن .)٤۰٦/۱۳‏ 
- ومنهم أبو هلال بن العلاء بن هلالء الإمام الحافظ, عالم الرقةء وهو أمير رقي 
وأديب وله شعر جاد. (م.ن ۳٠١/٠۳‏ ومعجم البلدان .)٠١/۳‏ 

)٤(‏ منهم مقرئ الرقة بو عمران موسى بن جرير النحوي ت ۳٠١‏ ه (سير أعلام النبلاء 
< /(. 
- ومنهم الإمام صالح بن زياد السوسي الرقي» المحدث» المقرئ» شيخ الرقة - سمع سفيان بن 
عينيه وآخرين. أخذ عنه عبد الرحمن النسائي وآخرون ت ۲٣۱‏ ھ (م.ن ۳۸۰/۱۲). 

)٥(‏ من القضاة المعروفين أحمد بن العلاءء قاضي الرقة وديار مصر ت ۲۷١‏ ه (م.ن 
۳( 

)٦(‏ يزعم أن فيها قبر أويس القرنيٌ وقبر عبد الله بن مسعود وأبيٌ بن كعب والصحابي الجليل 
المشهور عمار بن ياسر (مصطفى حسون- الدراسات الشرقية مجلد ٤٠-٤١‏ ص .)"١‏ 
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وإلى جانب علماء السريان ورهبان الأديرة في الرقة وحولهاء وبخاصة في 
حوران القريبة» كان عرب الرقةء الذين أفادوا من المحيط العلمي الذي وجدوا 
أنفسهم وسطه» فراحوا يقبلون على العلوم» يطلعون عليهاء ويعملون على التأليف 
فیها.() 

هذا الدور للأديرة لم يكن الوحيد» فالأديرة التي تتسذم الربى وتشرف على 
السهول» لم تكن مجرد أبنية للعبادة. كان يعيش فيها رهبان» وللدير ممتلكات 
وأراض توقف له فتنمو وتتسع. هذه الأراضي» تصبح بساتين وحدائق ورياضاً تنبت 
الثمار وتتفتق عن شتى أنواع الأزهار» مما يجعل الدير موطن الجمال الطبيعيء 
ومقصد الكثيرين من عشاق الجمال. وفي بساتين الدير كروم» وفي أقبيته معاصر› 
وأيدي الرهبان حاضرة» متفرغة» متطوعةء لتقطف وتعصر وتخمَّر» وننتج أحسن 
أنواع النبيذ. النبيذ هو للرهبان وضيوفهم» وليس لمن يأتي طالباً. فالدير ليس 
خمارة. لكن الدير» في عيده» أو في أعياد الطائفةء يفتح أبوابه للجميع» ويطلق 
لأخبيته الحريةء تفرج عن الدنان» ويتذوق الناس خمراً صرفاً معتقة. في هذه 
الأعيادء تكون التجمعات من كل جنس ولون» ذكوراً وإناثاً؛ فاللقاء يلذ؛ واذا أضيف 
السخاء في بذل الخمر؛ والجرأة على التمادي في شربهاء نستطيع أن نتصور مدى 
عمق التجربة الشعورية لشاعر يعيشهاء ولا نستغرب بعدها كثرة الحديث عن الدير 
وعن الذكريات فيه. 

والشعراء الذين درسنا شعرهم أو عرضنا لهم هم الذين قالوا في الرقة 
أو عن الرقة. ونذكّر هنا بأن الشعراءء بالنسبة إلى الرقةء كانوا نوعين: 
شعراء قصدوا الرقة لا لذاتها وإنما للوصول إلى الخليفة أو إلى ممدوح 
آخرءوكان لهم شعر في واقعة أو حدث بأسباب متنوعة؛ ومعظم هؤولاء 
الشعراء أتينا على ذكرهم في الباب الأول. والنوع الثاني هم الشعراء الذين 
نظموا في الرقة لأجل الرقةء ولو كان نظمهم فيها مقدمة لغرض مدحي أو 


)١(‏ من أبرز الفلكيين محمد بن جابر» أبو عبد الله البتّاني صاحب الزيج الكبير (معجم البلدان 
/ ومروج الذهب (٤١/۱‏ ومحمد بن جابر بن سنان الصابي الحراني الرقي. 


کا 


غير مدحي. هولاء الشعراء سكنت الرقة قلوبهم ونفوسهم» فكانت تتجلى في 
كل خطرة من خطرات فكرهم: جميلة حلوة» ليس لها مثيل. هولاء الشعراءء 
وحيدين» أو مع أصحاب وأحباب» غرسوا فيها ذكريات وآمالاً وأحلاماً تشدهم 
إليها في القرب منها والبعد عنها. وقد رأينا كيف كان الزهر يتفتح في كل 
بيت من أبياتهم الشعرية» وكيف كانت الخمر تنافس الخدود» والخدود تتحدى 
الأيدي حاملة الكؤوس وفيها السائل الوردي» فقطرت في كثير من تعابيرهم 
وخطراتهم. 

وهناك نوع ثالث من الشعراءء ولدوا في الرقةء وحملوا اسم الرقةء وكان في 
الرقة أقل شعرهم» أو أقل ما وصل إلينا من شعرهم» وهذا الذي وصل إلينا قليل 
أو هو نزر يسير. كان أملي أن أقيم بحتي على شعر هولاء» لكن شعرهم خيب 
أملي لأنه لم تتجل فيه الرقةء فاكتفيت بجمع ما تيسر لي جمعه وعرضته في 
القسم الثاني من البحث بعنوان «ديوان الرقة». 

ومع أن الرقة تشكل نوعاً من عالم جديد بالنسبة إلى الشاعر العربي» عالم 
يخالف العالم الذي نشا فيه الشعر وتعلم أبجديته» عالم كله حضارة (ضد البداوة)› 
كله رياض وبساتين وأنهار وسقياء مع كل هذا فإن شيئًاً من حنين الجنس» 
المتمكن في لاوعي الأجيال المتعاقبةء كان يشد شعراء الرقة بعيداً إلى أجواء لم 
يألفوهاء إلى ناقة لم يركبوهاء والى صحارى يجتازونها ويجهدون فيما هم لم 
يعاينوها حقيقةء إلى أرض تعيش على المطر وتتطلب دائما السقياء فيما حولهم 
الجناتث تجري من تحتها الأنهار فقالوا في الموضوعات القديمة واجتروا كثيراً من 
معاني القدماء وصورهم. قد يكون ذلك عن حاجة لا واعيةء أو عن قصد بهدف 
إثبات تمكنهم من القصيد ووعيهم لعمود الشعر الموروث ولأبعاده التطبيقيةء أو 
بهدف إرضاء ممدوح متمسك بالعروبة الأصيلةء والعروبة الأصيلة مربوطة 
بمهدها الأول. 

لكن هذه النفحة الرجعية كانت عارضة في شعرهم الرقي» وإن تكررت أو 
كثرت في سائر شعرهم. فالشعر الرقي الحقيقي هو الشعر السهل» الهين اللين› 


E۰ |= 


يتناول موضوعات كلها لطيف مستساغ» تغمره عاطفة رقراقة» وتغمره فرحة 
النفس والروح. هذا الشعر يميل عن خشونة البادية والتغرب إلى الوجه الآخر 
للحياة» وجه التحرر من قيود الطبيعة الصارمة وهم الخبز اليومي» وجه الراحة 
النفسية والترف بجميع معانيه. 

راحت أخلاط كثيرة من الشعوب والأمم تدخل المجتمع العربي وتعيش في 
صميمه. شعوب دخلت الإسلام فجاءت تفتش عن أصول الدين في منابعهاء أو 
حملت علماً جاءت تبيعه في سوق تفتقده» أو حملت تجارة جاءت تبادلها في 
الحواضر العربية. أو شعوب غلبت على أمرهاء ففقدت حريتها وتحولت عبيداً 
وجواري وإماء بيعوا في سوق النخاسين فدخلوا البيوت» جميع البيوت» خدموا 
وعزفوا وغنوا ورقصواء تكلموا العربية برطانةء انتقل بعضها إلى العربيةء ثم أتقنوا 
هذه اللغة فتقفها بعضهم وألف فيها ونظم فأبدع. لكنه» في إبداعه» وان حاكى 
الشعر العربي التقليدي ليثبت جدارته» كان دائماً يصدر عن لاوعي عرقي 
يخالف اللاوعي الجماعي العربي. فالتقافة المتقررة في هذا اللاوعي تحمل خبرة 
أجيال طويلة في حياة النعيم والحواضر» في الترف وأصناف اللهو. لذا قام في 
نفوس هولاء صراع» وقام بينهم وبين الأعراب ومن هم على خطهم التقليدي 
صراع» صراع بين القديم والجديد ينتهي» مهما طال الزمن» بتسرب الجديد تم 
طغيانه ليزيح القديم. إنماء في اللغة العربيةء أياً كان انتصار الجديدء فلن يكون 
بإمكانه هزيمة القديم لدرجة محوه وأخذ مكانه: فالقرآن هنا واقف بالمرصاد. 


إن الذي تم إذاً تحديث في كثير من الأمور الظاهرية والتنسيقية التي لا 
تمس الجوهر. رق الشعر في لفظه وتركيبه بسبب من دخله ونظم فيه من أبناء 
الحضارات» ويبهدف أن يكون مسموعا ومفهوما من جميع مكونات المجتمع 
العربي التي غدا العرب الأقل عدداً فيها. قيل الشعر غزلاً بالجواري» وقالت 
الأماء شعرا وتحولت المقظطوعات من هتا وهناك إلى قتوات الغتاء فبانت تسعد 
لتغنى قبل أن ثُلحّن» وراحت الموسيقا تعتمل في أحشائها وحناياها زيادة على 
نغمية البحر ووزنه. وكان من الطبيعي أن يميل الشعراء هنا إلى استخدام 
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الأوزان الخفيفة أو المجزوء من الأوزان التقيلةء فكان هذا الشعر الذي يسيل 
عذوبة. 

ولم تكن حياة الشاعر في بلدٍ كالرقة» يسعى في بساتينهاء» تحضنه 
حدائقهاء يفترش رياضها ويضم رياحينهاء لتتركه سلبي الأحاسيس تجاهها. فكما 
تقمص الجاهلي صحراءه وجمله وفرسه»ء ونقل مثاليتها الجمالية إلى عالمه 
البشري» ونفث فيها من روحه أحياناً فظهرت ذات لون بشري» تقمص الرقي 
أجواءه الراقيةء فتفتحت نفسه مع زهورها وحلقت مع عطورهاء وجرت مع مياههاء 
والأهم من ذلك ما نقله إليها من نفسه وذاته. فكم من زهرة زهت واختالت»› وكم 
من أخرى غارت ونقمت» ومن تالثة تآمرت مع رابعة... كم لبست الرياض حلة 
العرس مرصعة بألوان قوس قزح»ء وکم ضحکت آقاح وکم بت زهيرات النرجس 
بدموع قطرثها عليها يد الغيث أو لمسات الندى. 

صار الشاعر يقف بالرياض بدل الوقوف على الأطلال» وغدا البكاء 
على أيام الأنس» بدل البكاء على ديار مقفرة. وتزايد الحديث عن الخمر 
ومجالسها وندمانها. وغدا الغزل بالساقي أو الساقية لازمة من اللوازم. فالحب 
هنا والغزل اختلفت بعض معانيهما. ففيما كان في القديم علاقة تنشأً تدريجيا 
نتيجة جوار واقامة مشتركة فترة من الزمن غير قصيرة» تتمو فيها المشاعر 
وتتأجج مع كل إمكانية قرب أو خشية من افتضاح الأمر ثم الحرمان» فيكون 
الفراق ساعة الرحيل طامة كبرى» غدت العلاقة بين الجنسين أسهل وأسرع. 
كثير من العلاقات تنشأً لوقتها بين شاعر وجاريةء إما مغنيةء أو ساقيةء وإما 
منادمةء وإما رسول ذات صون محجوبة.. علاقات كهذه تنشأً بسرعة وغالباً ما 
تنتهي بسرعة. فإذا ما خأفت وراءها حسرة فهي ليست ألما عميقاً. لا تنتهي 
العلاقة غالباً بصورة قهر وغصب» وإنما تنتهي برضى الطرفين. من هنا 
نستطيع تصور الفرق بين بكاء شاعر جاهلي على بقايا الديار وبكاء شاعر 
رقي على الرياض. 
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إن السهولة والرقة في التعبير والسلاسة في الأوزان هي مظهر تطور 
حضاري» لكنه مظهر في المطلق وللعامةء أما الخاصة فإنها تأنف من هذه 
البساطة وتبحث عما يكون في مستوى فكرها وعمق تجربتها التقافية والشعورية. 
لذا نشهد دائماء في صميم تيار البساطة واحات من التعقيد تعارضه وتترفع عن 
الاختلاط به. والمتابع للحركات الفنية والأدبية في تاريخها الطويل يعرف ذلك. 
وهذا ما حاولت نقله إلى مجتمع الرقةء والأدب الذي عبّر عنه: أدب سهل سلس 
في المطلق إنما فيه لمعات من الصعوبة والانتحاء ناحية الألغاز والرمزية. 
عرفت العربية التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز. والتشبيه هو المنطلق» إنما 
الوصول إلى الكناية يأتي عن طريق تعقيد التشبيه بحذف بعض عناصره وترك 
القارئ يسترجعها أو يكونها من اجتهاده وخياله. فإذا كان التشبيه مقارنة شيء 
بشيء آخر نجد الكناية هي أخذ شيء مكان شيء آخر» أي معنى ينزاح عما 
اعتاد التعبير عنه إلى تعبير آخر مرتبط بالأول بشكل أو بآخر»› كما يمكنه ألا 
يُفستّر به ولا يربَط. التقطت رموزاً في شعر الرقةء بعضها غير بعيد في رمزيته» 
وبعضها جعلني أقف متسائلاً فعلاً: ماذا أراد الشاعر؟ ولم أعرف» فعمدت إلى 
التخمين وشرح تخميني باجتهادي» وهذه هي الرمزية بالفعل. 

هكذا أحط عصا الترحال في هذا البحث. حاولت الابتعاد عن الاستطرادء 
عن الشرود» عن التكرار قدر الإمكان. ولئن تكرر شاهد شعري غير مرة» فهو 
يتكرر في مواضع تختلف أهدافها وما أحاول إثباته. فالشاهد الشعري قد يحتمل 
غير دلالة واحدة» والبحث المنهجي يفصل بين تناول الدلالات: فكل دلالة 
تدرس في مكانها الدقيق من البحث. 

لم يكن كثيراً شعر الرقة الذي قمت بدراسته» لذلك كان الجهد الذي بذلته 
مضاعفاًء لأنني كنت أحاول» انطلاقاً من مادة قليلة محدودة» الخروج بأفكار 
جدية وعلى درجة من الغنى. 

قد أكون وفقت» قد أكون قصترت» لكنني بذلت جهدي» والله ولي التوفيق. 


سج 


فهرس المصادر والمراجع() 
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-٠١‏ الأغاني: علي بن الحسبن الأصفهاني ٠٠١‏ ه. بعناية عبد علي مهنا. دار 
الكتب العلميةء بيروت» ط۲»› ۲ م»› وطبعة دار الثقافة» بيروت»› م. 
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شاكر هادي شكر . مكتبة العرفان. بغداد» ط ۱ء ۸٦۱۹م.‏ 

-١‏ بدائع البدائه: علي بن ظافر الأزدي ٠١١‏ ه. دار الطباعة الميرية المصريةء 
۸ھهھهھ. 

۷- البداية والنهاية: ابن كثير (إسماعيل بن عمر ۷۷٤١‏ ه). بعناية الدكتور احمد 
أبو ملحم وغيره. دار الكتب العلمية. بیروت» ط۱ ١۱۹۸م.‏ 

۸- البصائر والذخائر: أبو حيان التوحيدي (علي بن محمد ٤٠٠١‏ ه). تحقيق 
الدكتورة وداد القاضي. دار صادر» بيروت» طاء لا.ت. وتحقيق د. إبراهيم 
الكيلاني» مكتبة أطلس» دمشق. 

۹- كتاب البغال: الجاحظ (عمرو بن بحر ٠٠١‏ ه). باعتناء الدكتور علي بو 
ملحم. دار ومكتبة الهلال» بیروت»› ط ۱ء ۱۹۹۱م. 

-٠‏ بغية الطلب في تاريخ حلب: ابن العديم (كمال الدين عمر بن أحمد ۰ ه). 
ا 

-١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر ٩١١‏ ه). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر»ء بيروت»ء ط ١ء‏ 
۹م. 

-١‏ بهجة المجالس وأنس المجالس: يوسف بن عبد البر ٤٦۳‏ ه. تحقيق محمد 
مرسي الخولي. دار الكتب العلميةء بيروت» لا.ط لا.ت. 

-٣‏ تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي ١٠٠٠ه.‏ تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج وغيره. طبعة حكومة الکویت» ط۱» ۱۹٩۰١‏ - ١١٠٣م.‏ 

-٤‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي (أحمد بن علي ٤٦۳‏ ه). تحقيق مصطفى عبد 
القادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت. طاء ۱۹۹۷م. وطبعة الخانجي» مصر. 

-٥‏ تاريخ الخلفاء: السيوطي (عبد الرحمن بن أبي بكر ٩١١‏ ه). تحقيق إبراهيم 
صالح. دار صادر؛ بیروت»› ط ۱ء ۱۹۹۷م. 

-٠‏ تاريخ الرسل والملوك: الطبري. دار المعارف بمصر. 
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۷- تاریخ مختصر الدول: ابن العبري. دار الرائد اللبناني» بيروت»› ۱۹۸۳م. 

۸- تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكر (علي بن الحسن ٥۷١‏ ه). تحقيق محب الدين 
أبي سعيد عمر بن علامة العمروي. دار الفکر. بیروت» ط ۱ء ١۱۹۹م.‏ 

۹- تتمة يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: الثعالبي (عبد الملك بن إسماعيل 
۹ ه). شرح وتحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة. دار الكتب العلميةء بيروت»› 
طا 17 .A‏ 

۰ - تجرید الأغات: ابن واصل الحموي (محمد بن سالم ۹۷٦ه).‏ تحقيق طعه 
حسين وإبراهيم الأبياري» مطبعة مصر, القاهرة» ۷٥۹٠م.‏ 

-١‏ تحفة المجالس: إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري ١۸١٠٠ه.‏ المكتبة العلمية 
بمضز»› ۱۱۸۸ ھ. 

-۲١‏ التذكرة الحمدونية: ابن حمدون (محمد بن الحسن °٦١‏ ه). تحقيق إحسان 
عباس وبکر عباس» در صادر» بیروت»› ط ۱ء ٦۱۹۹م.‏ 

۳- التذكرة السعدونية في الأشعار العربية: العبيدي (محمد بن عبد الرحمن القرن 
الثاني الهجري). تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري. الدار العربية للكتاب. ليبيا - 
تونس» [ط۱]» ۱۹۸۱م. 

-٤‏ التشبيهات المشرقية: إبراهيم بن محمد بن ابي عون ۲ ھ. تحقیق محمد عبد 
المعين خان. مطبعة جامعة كمبردج» لندن» ط اء ١٠٠١م.‏ 

-٠٥‏ تهذيب تاريخ دمشق: ابن عساكر (علي بن الحسن ٠٥۷١‏ ه)» دمشق»› 
۹ هھهھ. 

-١‏ تهذيب اللغة: (محمد بن أحمد الأزهري ٠١‏ ه). تحقيق عبد السلام محمد 
هارون. مراجعة محمد على النجار. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء 
والنشر» [ط ١]ء‏ ٤١۹١م..‏ 

۷- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: التعالبي (عبد الملك بن محمد ٤٠١۹‏ ه). 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصرء [طا]» ١۱۹۸م.‏ 

۸ - جمهرة الأمثال: الحسن بن عبدالله العسكري بعد ٠۰‏ هھ. تحقيق محمد ابو 
الفضل إبراهيم وعبد المجید قطامش. دار الجیل» بیروت» ط۲» ۱۹۸۸م. 

۹- حدائق الأنوار وبدائع الأشعار: جنيد العُمَّري (جنيد بن محمود بن محمد بعد 
۰ ه). تحقيق هلال ناجي» دار الغرب الإسلامي»› بیروت» ٥۱۹۹م.‏ 

٠‏ - حلبة الكميت فى الأدب والنوادر والفكاهات المتعلقة بالخمريات: شمس الدين 
محمد بن الکن اداه ۹هھ. طبعة مصر»› ۱۹۳۸م. 
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-١‏ الحلَّة السّيراء: ابن الأبار (محمد بن عبدالله ٠١۸‏ ه). تحقيق الدكتور حسن 
مؤنس» الشركة العربية للطباعة والنشر» القاهرة» ط ۱ء ۳٦۹١م.‏ 

۲ - حماسة البحتري: البحتري (الوليد بن عبيد ۲٠٤‏ ه). تحقيق الأب لويس شيخو. 
دار الكتاب العربي» بیروت»› ط۲»› ۱۹1۷م. 

۳ - الحماسة البصرية: علي بن الحسن البصري ٠٠۹‏ ه. تحقيق مختار الدين 
أحمد. عالم الکتب» بیروت» ط ۳ء ۱۹۸۳م. 

٤‏ - حماسة الظرفاء: عبد الله بن محمد العبدلكاني ٤١١‏ ه. تحقيق محمد جبار 
المعيبد. وزارة الثقافة والفنون» بغدادء ۱۹۷۸م. 

-٥‏ حماسة الرشي: عباس بن محمد القرشي ۲۹۹١ه.‏ تحقيق خير الدين محمود 
قبلاوي» نشر وزارة التقافة في الجمهورية العربية السورية» ط۱» ٥۹۹١م.‏ 

٠‏ - الحماسة المغربيّة: الجراوي (أحمد بن عبد السلام ٠٠۹‏ ه). 

۷- حياة الحيوان الكبرى: الدميري (محمد بن موسى ۸٠۰۸‏ ه). دار الفكر» بيروت»› 
لاط لاءت. 

۸ - الحيوان: الجاحظ. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۹- خاص الخاص: الثعالبي (عبد الملك بن إسماعيل ٤١۹‏ ه) قذّم له حسن 
الأمين. دار مكتبة الحياةء بيروت» لاط لا.ت. 

-٠‏ خزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي (علي بن عبداله ۸۳۷ ه). 
تحقیق الدکتورة کوکب دیاب. دار صادر» بیروت»› ط۱ ۲۰۰۱م. 

-١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي ٠٠١۹۳‏ ه. 
تحقيق وشرح عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي» القاهرة» ط ۱ء ٩۱۹۸م.‏ 

۲- الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة: حمزة بن الحسن الأصفهاني ٠١١‏ ه. تحقيق 
عبد المجيد قطامش. دار المعارف بمصر› ط ۲ء ١۱۹۷م.‏ 

۳- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي 
۲ هھ)» دار الجیل» بیروت» لا.ط» لا.ت. 

-٤‏ دلائل الإعجاز: عبد القاهر لاجرجاني ٤١٤‏ ه. بعناية الدكتور محمد ألتونجي. 
دار الكتاب العربي» بیروت»› ط ۱ء ٩٩۱۹۹١م.‏ 

-٥‏ الديارات: محمد بن إسحاق الشابشتي ۲۹۹ ه. تحقيق كوركيس عواد. مكتبة 
المثنی» بغدادء ط ۲ء ٩٦۱۹م.‏ 

-٠‏ ديوان الأخطل: تحقيق فخر الدين قباوةء دار الأصمعي» حلب. 
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۷- ديوان البحتري: تحقيق حسن كامل الصيرفيءدار المعارف في مصر ( طا) 
۲مم 

۸- دیوان E‏ تمام: (حبیب ناوشن ١‏ ه). بشرح الخطيب التبريزي وعناية 
راجي الأسمر. دار الكتاب العربي» بيروت» طاء ۱۹۹۲١م.‏ 

۸ دیون وی ارک :نکی وف کین کان دان الاس روت : 

٠‏ ديوان ربيعة الرقي: تحقيق زكي زاكر العاني منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القومي دمشق ۱۹۸۰م 

-١‏ ديوان ابن الرومي: شرح وتحقيق عبد الأمير علي مهنا. دار ومكتبة الهلالء 
یروت ط7 ١۹۹[م.‏ 

-١‏ ديوان السري الرفاء: (السري بن أحمد ۲ ه). دار الجيل» بيروت» طا» 
a۱م.‏ 

۳- ديوان الصاحب بن عباد ١۳۸ه:‏ تحقيق محمد حسن آل ياسين. مكتبة 
النهضة» بغدادء ١٦١١م.‏ 

٦ ٤‏ - ديوان الصبابة: ابن ت حجلة (أحمد بن يحيى ۷۷١‏ ه). دار ومكتبة الهلال. 
بیروت» لاط ٤۱۹۸م.‏ 

-٥‏ ديوان الصنوبريٰ: أحمد بن محمد ۲٠١‏ ه. تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار 
الثقافة» بيروت» [طا]» ۰١۱۹۷م.‏ 

-١‏ ديوان الصنوبري: الدكتور عبد الرحمن عطيةء الدار العربيية 
للکتاب بلیبیا ءتونس ۱۹۸۱۰ . 

۷-> ديوان العباس بن الأحنف: الجوائب» مصر»ء ١۱۸۸م.‏ 

۸- ديوان العباس بن مرداس نحو ۱۸ ه: تحقيق الدكتور يحيى الجبوري. وزارة 
الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية. بغداد» ط ۱ء ۱۹1۸م. 

۹- دیوان ا العتاهية.دار صادر ٬بیروت۹۸۰۰٠.‏ 

-٠‏ ديوان عروة بن الورد: شرح ابن السكيت. تحقيق عبد المعين لاملوحي. طبع 
زارة التقافة والإرشاد القومي. دمشق» [طا]ء ١٦۱۹م.‏ 

-١‏ ديوان عنترة بن شداد: تح محكد سعيد مولوي»المكتب الإسلامي» القاهرةء لا. طء 
لاتا. 


۲- ديوان كثير عة ٠٠١‏ ه: تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت»› 
[ط۱]ء ۱۹۷۱م. 
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۳- دیوان مجنون لیلی ٦۸‏ ه: شرح وتحقیق عبد الستار أحمد فراج. مكتبة مصر› 
القاهرةء لاط لا.ت. 

-٤‏ ديوان المعاني: أبو هلال العسكري (الحسن بن عبدالله العسكري ٠۹١‏ ه). 
مكتبة القدسي» القاهرة» [إط١]» ٠٠١١۲‏ ه. 

-٥‏ ديوان ابن المعتز: صنعة أبي بكر الصولي» تحقيق الدكتور يونس السامرائيء 
عالم الکتب» .٠۹۹۷‏ 

-٦‏ ديوان المعتمد بن عباد ٤۸۸‏ ه: تحقيق الدكتور رضا الحبيب السويسي» الدار 
التونسية للنشر» لا.ط› ° مھم. 

۷- ديوان منصور النمري: تحقيق الطيب العشاش» مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق. 

۸- ديوان النابغة الذبياني: (زياد بن معاوية نحو ١۸‏ ق. ه). تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر. طا ۱۹۷۷م. 

۹- ديوان بشاربن برد:جمع وشرح محمدالطاهر بن عاشور الشركة 
التونسيةللتوزيعءتونس›۱1⁄1. 

٠-ربيع‏ الأبرار ونصوص الأخبار : الزمخشري (جار الله محمود بن عمر ۳۸٥ه).‏ 
تحقيق الدكتور سليم النعيمي. دار الذخائر للمطبوعات» إيرانء لاط لا.ت. 

-١‏ رسائل الجاحظ: الجاحظ (عمرو بن بحر ٠٠١‏ ه). تحقيق عبد السلام هارون. 
مكتبة الخانجي» القاهرة» ٤٦۹١م.‏ 

۲- رسائل الصاحب بن عباد ۲۸١‏ ه: تصحيح الدكتورين عبد الوهاب عزام وشوقي 
ضيف. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرةء ط ۱ء ١٤۹١م.‏ 

۳- زهر الآداب وثمر الألباب: إبراهيم بن علي الحصري القيرواني ٠٥٠‏ ه. تحقيق 
علي يبن محمد البجاوي. نشر عيسة البابي الحلبي»› [القاهرة]ء لا.ط» لا.ت. 
وطبعة المطبعة السلفية. القاهرة» ۳٥۹١١م.‏ 

-٤‏ الزهرة: محمد بن داود الأصفهاني ۲۹۷ ه. تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي. 
مكتية المنار» الزرقاء (الأردن)» ط۲» ٥۹۸٠م.‏ 

-٥‏ سر صناعة الإعراب: ابن جني (عثمان بن جني ۳۹۲ ه). تحقيق الدكتور 
حسن هنداوي. دار القلم. دمشق»› ط۱ ١۱۹۸م.‏ 

۷٦۸ سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: ابن نباتة المصري (محمد بن محمد‎ - ٩ 
.م١۹٦٤ ھ). تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم. مطبعة المدني» القاهرة» ط ۱ء‎ 
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۷- سرور النفس بمدارك الحواس الخمس: أحمد بن يوسف التيفاشي ٠٥١١‏ ه. 
ن منطو كن اكز لحان فان: لمر ارو ارت 
والنشر. بیروت»› ط۱ ۱۹۸۰م. 

۸- سکردان السلطان: أحمد بن يحيى التلمساني ۷۲۷١‏ ه. طبع مع كتاب المخلاة 
للعاملي. دار المعرفةء بیروت»› ط ۱ء ۱۹۷۹م. 

۹- سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: عبدالله بن عبد العزيز البكري ٤۸١‏ ه. 
تحقيق عبد العزيز الميمني. دار الحدیث» بيروت»› طا»ء ٤۱۹۸م.‏ 

۰- سیر أعلام النبلاء: الإمام شمش الذي محمد ن اخم الذهبي ۷٤۸‏ ه. 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط اء ۱۹۸۸م. 

-١‏ شذزرات الذهب في أخبار من ذهب: ابن العماد الحنبلي (عبد الحي بن أحمد 
۹ ه). دار الكتب العلمية. بيروت» لاط لاءت. 

۲- شرح اختيارات المفضل: الخطيب التبريزي (يحيى بن علي °٠١‏ ه). تحقيق 
لدكتور فخر الدين قباوة. دار الكتب العلمية. بیروت» ط۲» ۱۹۸۷م. 

۴۳- شرح أدب الكاتب: أبو منصور الجواليقي (موهوب بن أحمد ٠‏ ه). مكتبة 
القدسي» القاهرة» ١١٠٠٠ه.‏ 

٤‏ - شرح تحفة الخليل في العروض والقافية: عبد الحميد الراضي. مطبعة العاني»› 
بغداد» [طا]» ۱۹۹۸م. 

-٥‏ شرح ديوان الحماسة: الخطيب التبريزي (يحيى بن علي ٠٠۲‏ ه). عالم الكتب» 
بيروت» لا.ط لا.ت. 

-٩‏ شرح ديوان الحماسة: أحمد بن محمد المرزوقي ١‏ ه. تحقيق أحمد أمين 
وعبد السلام هارون. دار الجیل» بیروت» ط۱» ۱۹۹۱م. 

۷- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ابن هشام (عبدال بن هشام ۷۹۹ 
ه). بعناية الدكتور اميل يعقوب. دار الكتب العلميةء بیروت»› ط ۱ء ٩۱۹۹م.‏ 

۸- شرح المضنون به على غير أهله: العبيدي (عبيدالله بن عبد الكافي ت٤‏ ۷۲هج) 
دار صعب. بیروت› لا.ط لا.ت. 

۹ - شرح المفصُْل للزمخشري: ابن يعيش (يعيش بن علي ٠٤١‏ ه). بعناية الدكتور 
اميل يعقوب. دار الكتب العلميةء بیروت» طا ١١٠١م.‏ 

-٠١‏ شرح مقامات الحريري: الشريشي (أحمد بن عبد المؤمن). المطبعة الميرية 

الکبری» مصر»› ٠٠٠۰۰‏ ه. 
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-١‏ شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. مطبعة 
الحلبي» القاهرة» ط۱› ٥۱۹م‏ - دار الجیل» بیروت»ءط۱۹۹1١۲.‏ 

۲- شعر ابي دلف العجلي: (العجلي بن عيسى ٥‏ ھ أو ٩۲‏ هھ). ضمن 
«شعراء عباسيون»» الجزء الثاني. 

۳ - صبح الأعشى في صناعة الإنشا: القلقشندي. دار الكتب العلميةء بيروت»ء 
طا ۱۹۸۹م. 

-٠١ ٤‏ الصداقة والصديق: أبو حيان التوحيدي (علي بن محمد ٠٠٠‏ ه). تحقيق 
الدكتور إبراهيم الكيلاني» دمشق» طا ٤٦۱۹م.‏ 

٠١‏ - الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم: ابن 
بشكوال (خليف بن عبد الملك ٥۷۸‏ ه). 

.ه١١١١۹ كتاب الصناعتين: أبو هلال العسكري الخانجي. ط۱»›‎ - ٠٠١ 

۷ - طبقات الشعراء: ابن المعتز (عبد الله بن المعتز ۲۹١‏ ه). تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج. دار المعارف بمصر»ء ط۳ء لا.ت. 

١١۸‏ - طبقات الشعراء: ابن المعتز. تحقيق عبد الستار فراج. دار المعارف بمصرء ط۲. 

۹ - العصا: ضمن نوادر المخطوطات. أسامة بن منقذ ٠۷٤‏ ه. 

١‏ - العقد الفريد: ابن عبد ربه (أحمد بن محمد ۲۲۸ ه). بعناية أحمد أمين وغيره. 
دار الكتاب العربي. بيروت» لا.ط. ۱۹۸۳١م»‏ وطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» القاهرة» ۸٤۱۹١م.‏ 

-١‏ العمدة في محاسن الشعر وآدابه: الحسن بن شريق القيرواني ٤٦۳‏ ه. تحقيق 
الدكتور محمد قرقزان. دار المعرفةء بيروت»ء طاء ۱۹۸۸م. ومطبعة أمين 
هندية» مصر› ط ا۱ء ١۱۹۲م.‏ 

۲- عيون الأخبار: ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم ١۲۷ه).‏ باقتناء الدكتور يوسف 
علي طويل. دار الكتب العلمية» بيروت» لا.ط» لا.ت» وطبعة دار الكتاب 
العربي» بيروت» لاط لاءت. 

۴- غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات: ابن ظافر الأزدي (علي بن ظافر 
1 ھ). 

-٠ ٤‏ غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة: الوطواط (محمد بن إيراهيم 
٨۸‏ ه). دار الطباعة السنية. بولاق (القاهرة). ۱۲۸١‏ ه/ ١٠۱۸٠م.‏ 

°- فتوح البلدان: البلاذري. تحقيق رضوان محمد رضوان» المطبعة الأميرية 
بالأزهر» طا. 
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.ه١١١١ فقه اللغة وأسرار العربية: الثعالبي. المطبعة الأدبيةء مصرء طا‎ -- ٠١ 

۷ -_- الفهرست: النديم (محمد بن إسحق ٤۸‏ ه) تحقيق رضا (تجدد بن علي). 
دار المسيرةء بیروت» ط۳» ۱۹۸۸م. 

۸- فوات الوفيات والذيل عليها: محمد بن شاكر الكتبي ۷٠٤‏ ه. تحقيق الدكتور 
إحسان عباس. دار صادر. بيروت» لاط لا.ت» وطبعة بولاق سنة ١۱۸۸م.‏ 

۹- الكامل في التاريخ: علي بن محمد. دار صادر»ء بيروت» لا.ط» لا.ت» وطبعة 
دار الكتاب العربي. ط ۲ء ۷٦۱۹م.‏ 

-٠‏ الكامل في اللغة والأدب: المبرد (محمد بن يزيد ٠٠١‏ ه) تحقيق الدكتور 
محمد أحمد الدالي. مؤسسة الرسالة. بیروت» ط ۲ء ۱۹۹۲۳م. 

-١‏ كتاب الصناعتين» الكتابة والشعر: أبو هلال العسکری ت ٠۹١‏ ه. أمين 
اكان اک ا ٢۳۹‏ ۰ 

۲- لباب الآداب: أسامة بن منقذ ٠۸٤‏ ه. دار الكتب العلمية. بيروت» ط١‏ 


۰ م. 

-٣۳‏ لسان العرب: ابن منظور (محمد بن مكرم ۷۱١‏ ه). دار صادر» بيروت»› 
لاط لاءت. 

-٤‏ مجمع الأمثال: الميداني (أحمد بن محمد ٩۱۸‏ ه). دار القلم» بیروت» لا.ط»› 
لاءت. 

°- مجموعة المعاني: لمؤلف مجهول. مطبعة الجوائب. القسطنطينية» ط ١ء‏ 
١۰هھ.‏ 


-٠‏ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء: الراغب الأصفهاني (حسين بن محمد 
۲ ه). منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت» لا.ط لا.ت. 

۷ - محاضرة الأبرار ومسايرة الأخيار: محيي الدين بن عربي ٦۳۸‏ ه. دار ايلقظة 
العربيةء» بیروت» ط۱»› 1۸٦۱۹م.‏ 

۸ - المحب والمحبوب والمشموم والمشروب: السريٌ بن أحمد الرفاء ٠٠٣۲‏ ه. 
تحقيق مصباح غلاونجي. دار العائلة» حلب» لا.ط لا.ت. 

۹- مختار الأغاني في الأخبار والتهاني: ابن منظور (محمد بن مكرم ۷١١‏ ه). 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر› 
القاهرة» ط ۱ء ١٦٣١١م.‏ 

۴۳- مرآة الجنان وعبرة اليقظان: اليافعي (عبدالله بن اسعد ۷٦۸‏ ه). مؤسسة 
الأعلمي» بيروت» ط۲» ۹۷۰١م.‏ 
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-١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر : المسعودي»› دار الأندلس» بيروت» لا.طلاءتا. 

۲- المستطرف من كل فن مُنتظرف: الأبشيمي (محمد بن أحخمند ۲ هھ). 
تحقيق إبراهيم صالح. دار صادر» بيروت» ط اء ۱۹۹۹م» وطبعة المكتبة 
التجارية الكبرى. مصر. 

۳ -_- المستقصى في أأمتال العرب: الزمخشري (محمود بن عمر ٥۳۸‏ ه). دار 
الكتب العلميةء بیروت»› ط۲»› ٤۱۹۷م.‏ 

٤‏ -_- مصارع العشاق: جعفر بن أحمد السزاج. دار صادر» بيروت» لا.ط» لا.ءت. 
°- معاهد التتصيص على شواهد التلخيص: عبد الرحيم بن أحمد العباسي ٩٦۳‏ ه. 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید. عالم الکتب» بیروت» ط۱ ١٤۱۹م.‏ 

-٦‏ معجم الأدباء: ياقوت بن عبدالله الحموي ٠۲١‏ ه. دار إحياء التراث العربي. 
بیروت» لا.ط لا.ت. 

۲۷ - معجم البلدان: ياقوت بن عبدالله الحموي ٦۲٦‏ ه. دار صادر» بیروت» لا.ط»› 
لبت 

۸ - معجم الشعراء: المرزباني (محمد بن عمران ٠۸٤‏ ه). تحقيق عبد الستار أحمد 
فراج. دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي وشركاه)ء [طا]ء» ۰٦۹١م.‏ 

۹- المقدمة: ابن خلدون» البيان العربي» مصر»ء ۲٦۱۹م.‏ 

-٠‏ من غاب عنه المطرب: الثعالبي (عبد الملك بن إسماعيل ٤۹‏ ه). تحقيق 
الدكتور يونس أحمد السامرائي. عالم الكتب» بيروت» ومكتبة النهضة العربيةء 
بغداد» ط ۱ء ۱۹۸۷م. 

١‏ -المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنتبي ومشكل شعره: ابن وكيع 
التنيسي (علي بن وکيع ۳۹۳ ه ) قدم له وعلق عليه الدكتور محمد رضوان 
الداية. دار قتيبة» دمشق» لا.ط لا.ت. 

-١ A‏ مهدب الأغاني: الخضري (محمد بن عفيفي ٠٠٤١‏ ه). طبعة مصر» لا.ت. 

۳ - الموازنة بين أبي تمام والبحتري: الآمدي. حققه محيي الدين عبد لاحميدء دار 
المسيرة بیروت» .٠۹٤٤‏ 

٤‏ - نثار الأزهار في الليل والنهار : ابن منظور (محمد بن مكرم ۷١١‏ ه). مطبعة 
ألخرافتة الفط نط ية ۹ه 

-٥‏ نثر النّظم وحل العقد. التعالبي (عبد الملك بن إسماعيل ٤٤۹‏ ه). تحقيق 
أحمد عبد الفتاح تمام. مؤسسة الكتب الثقافيةء بیروت» ط۱» ۰٩۹۹١م.‏ 
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١‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ابن تغري بردي (يوسف بن تغري 
بردي ۸۷٤‏ ه). طبعة دار الكتب المصرية» ٠١۷١ - ۱۳٤۸‏ ه. 

۷ - نزهة الجليس ومنية الأديب والأنيس: العباس بن علي الحسيني ٠٠۸١‏ ه. 
النجف» ۷٦۱۹م. ٠‏ ۰ 

۸ - نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة: المحَسّن بن على التنوخی ۳۸٤‏ ه. تحقيق 
عبود الشالجي» دار صادر» بيروت»› ط۲»› EE‏ 

-٠١١١ىبحملا نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة:محمد أمين بن فضل الله‎ - ٩۹ 
ج ع افا الل دار ياء التب الزية‎ 
.٠طء١۹٦۷۰ةرهاقلا‎ 

٠‏ - نفحات الأزهار على نسمات الأسحار في مدح النبيٌ المختار: شرح البديعية 
المزريّة بالعقود الجوهريّة: عبد الغني النابلسي ٠٤١‏ ه. علام الكتب» 
بیروت» ط۳» ٤۱۹۸م.‏ 

-١‏ نكت الهميان في نكت العميان: الصفدي (خليل بن أيبك ٤‏ ه). المطبعة 
الجماليةء القاهرة» ١۹۱١م.‏ 

۲ - نهاية الأرب في فنون الأدب: النويري (أحمد بن عبد لاوهاب ۷۳۳ ه) تحقيق 
الدكتور مفيد قميحة والدكتور حسن نور الدين. دار الكتب العلميةء بيروت» 
طا ٤٠٠٠م»‏ وطبعة دار الكتب سنة .٠۹۲١‏ 

٠۳‏ - نهر الذهب في تاريخ حلب: كامل البابي الحلبي الغربي» دار القلم العربيء حلب. 

-٠٤‏ الوافي بالوفيات: الصفدي (خليل بن أيبك ۷٦٤‏ ه)» ج٥»‏ باعتناء س. 
دیدرینغ. فرانز شتایز شتوتغارت» بیروت»› ط۳»› ۱۹۹۱م. 

٥‏ - الوزراء والكتاب: الجهشياري» محمد بن عبدوس» البابي الحلبي» ۱۹۳۸م. 

٠٠١‏ - الوساطة بين المتنتبي وخصومه: علي بن عبد العزيز الجرجاني ٠١١‏ ه. 
تق خد انو اقل ترف وش مح الححا رى ور ا اكت 
العربية. القاهرة» ط۲»› ١١٥۹١١م.‏ 

۷- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان (أحمد بن محمد ٦۸۱‏ ه) 
تحقيق الدكتور إحسان عباس. دار صادر» بيروت» لاط لا.ت. 

۸- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: الثعالبي (عبد الملك بن إسماعيل ٤٠۹‏ 
ه). شرح وتحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة. دار الكتب العلميةء بيروت»› 
طا ۱۹۸۳م. 
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المراجع باللغة العربية 


اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري: د. مصطفى هدارة. دار 
المعارف مصر»› .١١١۳‏ 

الاتجاهات الغنائية في قصر المأمون: د. سامي رفاعي عابدين. دار ميرزاء 
بیروت»› ۱۹۹۲۳ 


الاتجاه الواقعي الشعبي في الشعر العباسي:د.أحمد علي دهمان.منشورات وزارة 
التقافةءدمشق٬ط ٣٠٠٠٠‏ م. 

أدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلام: بطرس البستاني. مكتبة صادرء 
بیروت» ط ٥,‏ 

الأس النفسية للإبداع الفني: د. مصطفى سويف. دار المعارف بمصر»› 
0۹. 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقین: خير الدین الزرکلي (۱۹۷۳م/١۳۹١ه).‏ دار العلم للملايين. 
بیروت» طا؛ ٤۱۹۸م.‏ 

امبراطورية العرب: جون باجوت كلوب» تعريب خيري حماد. دار الكتاب العربي» 
بیزوۈشه ا 111 

بلاد الشام في العصر العباسي. المؤتمر الدولي الخامس لتاريخ بلاد الشام آذار 
٠,؛:ء‏ محمد عدنان البخيت ومحمد يونس العبادي. منشورات لجنة تاريخ بلاد 
الشام غمان) 1۹۹١٠‏ 


تاريخ الأدب العربي» العصر العباسي الأول: د. شوقي ضيف. دار المعارف 
بمصر . 


١‏ -- تاربخ الد ۱ r‏ القرن الثالث الهجرى: نجيب محمد البهبتى. 
رح بي حلى احر 2 


مكتية الخانجي - القاهرةء ودار الكتاب العربي - بیروت»› ط ۳ء ٩۹٩۷‏ ام. 


a 


.م۱۹٦۳ التفسير النفسي للأدب: د. عز الدين إسماعيل» دار المعارف بمصر»ء‎ -١ 

۲- الدولة الأموية: الشيخ الخضري. موؤسسة دار الكتاب الحديث» بيروت»ء 
a4‏ 

۳- ربيعة الرقي شاعر الرقة في العصر العباسي: علي شواخ إسحق. دار السلام 
للطباعة والنشر» بیروت - حلب» ط۱ ۱۹۷۹م. 

-٤‏ شعر بي نواس في ضوء النقد القديم والحديث:د. أحمد علي دهمان.منشورات 
جامعة البعث»حمص ب سوریاء ١۹۸۳,‏ 

°- الشعر في رحاب سيف الدولة: الدکتور درویش الجندي. ط۱ ۹١أ٠١م.‏ 

-١‏ شعراء عباسيون: الدكتور يونس أحمد السامرائي. علام الكتب» بيروت» ومكتبة 
النهضة العربيةء بغداد» ط ۱ء ۱۹۸۷م. 

۷- ضحى الإسلام: أحمد أمين. مكتبة النهضة المصريةء ط ۷. 

۸- أبو العتاهية أشعاره وأخباره: تحقيق الدكتور شكري فيصل. مطبعة جامعة 
دمشق. ١۱۹۹۰م/‏ ١٤۱۳۸ھ.‏ 

۹- علم ألأدب: لويس شيخو اليسوعي. مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت. 

-٠‏ الفن ومذاهبه في الشعر العربي: د. شوقي ضيف. مكتبة الأندلس» بيروت»ء 
ط۳ ۱۹٥٩,‏ 

-١‏ قصة الأدب في العالم: أحمد أمين وزكي نجيب محمود. النهضة المصريةء 
مصر› ١٥۱۹م.‏ 

-۲١‏ قصة الحضارة: ول ديوارنت. دار الجیلء ط ۱ء ۱۹۹۲م. 

۳- مبادئ علم النفس العام: يوسف مراد. دار المعارف» القاهرة» ۸٤۱۹١م.‏ 

٤‏ - النقد العربي القديم ءقضايا نظريتودراسات تطبيقية:د.أحمد علي دهمان.منشورات 
جامعة البعث» حمص» سوریاء ,۳ ۲١ ٠‏ 

-٥‏ النقد العربي القديم قضايا وأعلام:د.أحمد علي دهمان.منشورات جامعة البعث»ء 
حمص» سوریا »۲۰۰۷ 

.۱۹۹۹ ابو نواس: محمد بن مکرم» ابن منظور› بیروت»›‎ -٦ 
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الأبحاث والدوريات 


-١‏ أبحاث المؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب في جامعة حلب. د. 
خالد ماغوط ومحمد علي خياطة»ء منشورات جامعة حلب»› .۱۹۸٤‏ 


۲-الإبهام في شعر الحداثة: د. عبد الرحمن القعود. عالم المعرفة رقم ۷۹ مارس 
C0‏ مطابع السياسةء الكويت. 


۳- مجلة الدراسات الشرقية شمال شرق سورية: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربيةء دمشق»› ۱۹۹۲۳. 


المراجع باللغة الفرنسية 


1-L'action Sociale: Guy Rocher, H.M.H. Collection Points 
2-Eléments de Sociologie- Textes Collection U2 
3-Les Fleurs du Mal: Charles Baudelaire, Rencontre Lausanne 


4-La Fontaine: Fables. Annotées et commentées par Pierre Michel et 
Maurice Martin, Bordas, Paris 


5-Les Grands Auteurs Français, Bordas, Paris, 1969. 

6-Les Grands textes de la Sociologie Moderne, Gilbert Durand, Bordas 
7-Manuel de Sociologie, A. Cuvillier, P.U.F. 

8-La psychologie Sociale, Jean Maisonneuve, P.U.F'. 

9-La sociologie, Dictionnaire Marabout, Gérard et G Paris, 1972. 


10-La vie de Haroun Al- Rachid, Gabriel Audisio, Paris, 1930. 
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الصفحة 
القسم لأول 
الدراسة SS‏ 
المقدمة O O OO O‏ 
الباب الأول: الشعر في الرقة O‏ 
الفصل الأول: طبيعة الرقة الجغرافية والتاريخية E‏ 
أولاً: الرقة في اللغة a E‏ 
ثانياً: موقع الرقة RS‏ 
-١‏ المناخ وطبيعة الأرض RR‏ 
-١‏ معالم الرقة المشهورة O‏ 
ا - دیر زگّی: TY‏ 
ب- دير القائم: SRE‏ 
ج - دير العذارى: yy‏ 
د - الهنيء والمريء: esses‏ 
هھ - الحانات: ESRAR‏ 
و - المتنزهات Nees:‏ 


-£14- 


۲٢ 
۲۷ 
۳۷ 


أ الرقة البيضاء: 
ب- الرافقة: 


رابعاً: الرشيد في الرقة 
١‏ - استيطان الرشيد الرقة: 


الفصل الثاني: شعر الرقة أيام العباسيين 
أولاً: الأحداث السياسية العامة 


۲- فتنة العصبية في بلاد الشام 
ثانياً: مظاهر الحياة الاجتماعية 


ا 


ج- الرقة السوداء: SANE‏ 


د - الرقة الوسطى: e‏ 
ه - رقة واسط أو واسط الرقة. 


أً- البرامك في السجن: E O E O‏ 
ب- أبو العتاهية في سجن الرقة DESE A‏ 


ج- إبراهيم الموصلي في حبس الرقة SSR‏ 
۳- اجراء الخيل في ميدان الرقة PE EOP EER‏ 


أ ام جعفر وعَليّة: SASON oa‏ 
ب - جواري الرشيد ASR‏ 
۲- الندمان والمرافقون والجلساء 
او لدان 


الباب الثاني: الرقة في الشعر العباسي N O‏ 
الفصل الأول: خiاa EARS Sn‏ 


أولاً: شؤون الرقة الحياتية في الشعر. N O TE CO‏ 
ثانياً: معالم الرقة العمرانية e AAO‏ 


Rl zi 


1۷ 
1۹ 
V۰ 


۷١ 


V1 
V1 
V1 
V٤ 
VA 
VA 
A» 
AY 
۸٦ 
A۸ 
1۰ 


۹۲۳ 
۹۲۳ 
٤ 


۹۸ 


الصفحة 
- قصور الصالحية N ATES ASSES RARDIN‏ 

o E O O N POE O E OEE قصر السلام‎ - 

ثالثاً: الوجه الآخر للحياة في الرقة VY LASERS REE‏ 
-١‏ المتنزهات والوقوف بالديار AT‏ 

E E ANE طيف المحبوب‎ -۲ 

NET A NC, KOI يام الشباب‎ -۳ 

e EA SR المنادمة والسمر‎ -٤ 

i O I O O O CE NINE مجالس المنادمة‎ -٥ 

الفصل الثاني: الرقة المحبوبة O A O ODO‏ 1 
أولاً: جنة الشعراء: الرقة SEM AR ISO‏ 
ثانياً: الرياض والأزهار والأطيار ESRA OSES AAA OSA‏ 
ثالثاً: الماء والسفين O NR O yT‏ 
رابعاً: الدعاء بالسقيا ST DSSS ASAE SSAA‏ 
خامساً:اللهو في الرقة SSE A E A E‏ 
سادساً: مرابع اللهو وأساليبه ASOD‏ 
-١‏ عرض شامل» يقدمه الصنوبري AA EOS‏ 

ت دیز از گن O‏ 

O N الهني والمري‎ -۳ 

E O O البليخ‎ - ٤ 

سابعاً: الصيد في الرقة E OE‏ 


EY 


الباب التالت: الطبيعة الفنية لشعر الرقة ۷۳ 


- البيئة والإبداع الأدبي ۷o‏ 
تمهید ۷o‏ 
أولأً: البيئة وطباع الناس ٠۷١‏ 
ثانياً: البيئة واللغة ۷۷ 
ثالثاً: البيئة والتعبير الأدبي ۷۸ 
الفصل الأول: شعر الرقة وشعراؤها ۸۱ 
أولاً: رحلة الشعر إلى الرقة ۸۱ 
ثانياً: الشاعر وتقافته وإبداعه ۸۳ 
ثالثاً: حوافز التغيير ۱۸٦‏ 
١‏ دخول أعداد هائلة من غير العرب ٠۸١‏ 
۲ ظاهرة الجواري والإماء ۱۸۸ 
۳- السكن في المدن والحواضر 1۹۰ 
-٤‏ تعاظم دور الغناء ۹۳ 
٥‏ اتجاه الشعر نحو الشعبية ٠۹٤‏ 


القضال الثاني معا التحدية فى شعر الرقة. ٠۹۷‏ 
أولاً: استقلال القصيدة بفكرة أو موضوع ٠۹۸‏ 
ثانياً: خفة الأوزان ورشاقتها 4 
ثالثاً. اللغة ۰.0 


الفصل الثالث: جماليات التشكيل الفني في شعر الرقة 1° 
أولاً: الإحيائية:الطبيعة الحية 1۷ 
- الإحيائية في رسم الرياض والبساتین ۲٠١۹‏ 
ثانياً: الإحيائية المقلوبة ۲۲١‏ 


-- 


ثالثاً: التأنق في رسم الصورة Y۸‏ 
رابعاً. بدائل الشعر التقليدي ۲ 


الفصل الرابع: التعقيد والرمزية في شعر الرقة ٠٠١‏ 
أولاً: القراءة ۲۳١‏ 
١‏ مفهوم القراءة ٠‏ ۲۳۷ 
مراحل القراءة ۲۳۷ 
۳ دور القراءة YY‏ 


ثانياً: الإبداع والصورة على طریق الرمز ۲۳۹ 
-١‏ التعبير الأدبي والكلام العادي ٤١‏ 
- الصورة الشعرية ۱ 
أ - التشبيه 4١‏ 
ب- الاستعارة: ۲٤١‏ 
ج - الكناية في شعر الرقة 4۹ 
ثالثاً: الرمزية في شعر الرقة e‏ 
-١‏ مفهوم الرمز ۲١٤١‏ 
رموز رقية ۲٣٦ ٠‏ 


AF NOES 
11 أ - تغيير فى طبيعة الأشياء‎ 
٠٠١ ب- الألوان‎ 

E, o lee 

الوا ۷٤‏ 
ه- خاتمة: ۷۹ 


القسم الثاني 


دیوان الشعراء الرقيين A‏ 


إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المولد الرقي A٤‏ 
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المعالي الرقي ۲۸٦‏ 
الحسن بن محمد الرقي YAA‏ 


NES 


أبو الحصين الرقي ١الخليع‏ الرقي 4° 
ربيعة الرقي ۲۹۹ 
الرقي( دون تحديد) ٣٤١‏ 


أبو طالب الرقي ٤‏ 
أبو عبد الله الرقي 4۸ 
عيسى بن المعلى الرافقي Fe‏ 
أبو الغنائم الرقي o۱‏ 
۱ » 0 
أبو الفرج الرقي Yor‏ 


أبو القاسم المنجم الرقي ٠٠٤١‏ 

المعوج الرقي ٠٠١‏ 

هلال بن العلاء الرقي ۲٦۹‏ 

ملحوظات نقدية على شعر الرقيين Vo‏ 

مبحث أول: وصف شعر الرقیین ٠۷١‏ 

مبحث ثان: أهم الموضوعات التي تناولها ما وصل إلينا من شعر الرقيين 


۷Y 
٠۷۸ أولاً: المدح‎ 
A٤ ثانياً: الهجاء‎ 
A۸ ثالثاً: الغزل‎ 
۳4۳ رابعاً: الوصف‎ 
40 خامساً: الحكمة‎ 
۳۹%۷ خاتمة:‎ 
۳۹۸ خاتمة البحٿث:‎ 
Ca E O فهرس المصادر والمراجع‎ 


-fo- 


-- 


الطبعة الأولى / ٠٠٠١‏ 


عدد الطبع ١٠٠انسخة‏ 


-۷- 


